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, والعاقبة للمتقين, مالك يوم الدين, الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين
وأشهد أن محمداً , وأشهد أن االله وحده لا شريك له, ولا عدوان إلا على الظالمين

وخيرته من خلقه أرسله بالهدى , وأمينه على وحيه,  هئأنبياوخاتم , عبده ورسوله
 .ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

 : أما بعد
وقبل تأليفه , فٍ وعشرين عاماً فقد انتهيت من تأليف هذا الكتاب قبل نيّ 

عنها في  دثتوما رافق ذلك من صعوبات تح, أمضيت بضع سنين في جمع مادته
أعطيته الأولوية في أنشطتي و, هذا الجهدوما بذلت . مقدمة الطبعة الأولى

الدعاة من الغلو والتطرف وتحذير , لا غيرة على سيرة العمل الإسلاميالدعوية إ
 .من التفريط والإرجاء في جانب آخرو, في جانب

لأن هــــذه , أشــــد خطــــورة مــــن بــــدع جماعــــة المســــلمينبدعــــة التوقــــف والتّبــــين 
رق في لا فـ, لمسـلمينلجماعة تصدم بأفكارها وتصوراتها التي تصـطدم بمشـاعر اا

ه لا قبـل ذلـك وبعــد −أعنـي جماعـة المسـلمين−وهـم, ذلـك بـين العامـة وأهـل العلـم
خدمون مفــردات أهــل يســتف ,أمــا أهــل التوقــف مــنهم. يبــالون بــما يقــول النــاس عــنهم

ئمــــة الســــلف في القــــديم ال أويســــتدلون بالكتــــاب والســــنة وأقــــو, الســــنة والجماعــــة
عـلى كثـير  فـىرون أبـاطيلهم بطريقـة ذكيـة تخـومـن وراء ذلـك كلـه يحشـ, والحديث
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 .العلم فضلاً عن العامة من طلاب
وكنت , بذلت فيه المشاق, بين فريق من المعتدلين فيهم حواركان بيني و

وفي آخر جلسة , وهم كانوا كذلك, بهم أقطع آلاف الأميال من أجل الالتقاء
 .لم يعد هناك أي اختلاف بينناو, اقتناعهم بما قدمته لهم من أدلة فهمت منهم

, اعتقــادهم دون أي تبــديل أو تغيــير ثــم تبــين لي بعــد حــين أنهــم لا يزالــون عــلى
وبــالأخص مــن , وفُجِعْــتُ ممــا علمتــه, لوه لي في نهايــة حوارنــا كــان تقيــةوالــذي قــا

ومــــن أقــــوالهم م يرّ مــــوقفي مــــنهوتغــــ, لتقيــــة التــــي اســــتمرت أكثــــر مــــن ســــنتينهــــذه ا
ثـم بـدأت أسـمع بـأنهم ... وهذا شأني دائماً مع كل من يستخدم التقية , ودهم ووعُ 

 .م بالغ أمر كتابي هذا الذي أعدهيتابعون باهتما
ر كتـابي هـذا لأن فهمـي عـن ـنشط من أثق به من أصدقاء هؤلاء في ثنيي عن نش

أحـــــدهم فــــلا يصــــح عـــــن  صــــح عــــن وإذا, يهم عـــــن بــــدعتهم كــــان خطـــــأعــــدم تخلّــــ
فقـد بقيـت ثـلاث سـنين مـتردداً , خاتمـة الطبعـة الأولى وكما أشرت في, مجموعهم

ـــه إلى المطبعـــة , مـــن تأليفـــه ر الكتـــاب بعـــد الانتهـــاءـفي نشـــ لأني لا أســـمي ثـــم دفعت
ولأن أصـــحابنا إن كـــان االله قـــد شرح صـــدورهم للحـــق بســـببنا أو , النـــاس بأســـمائهم
ويجب أن , رجهار وخاــاكة انتقلت لغيرهم داخل مصومتهم الفتّ ثبسبب غيرنا فجر

 . للناس العلاج الشافي إن شاء االلهنقدم 
 أدري أيـــــن ولا, بـــــع ثـــــلاث طبعــــات واســـــتفاد النـــــاس منـــــهوطُ , ـر الكتـــــابانتشــــ

فتقوقعــوا , الــذي أظنــه أنــه قــد تقــدم بهــم العمــرولكــن , وصــلت تناقضــات أصــحابنا
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تسـتهويه يل الجديد في أرض الكنانـة ولم يعد الج, وانفضّ سامرهم, على أنفسهم
 .مثل هذه الأفكار

يهم وسـائل الإعـلام ف هذه البدعة مجموعة من الخوارج الجدد الـذين تسـمّ وتلقّ 
ولعلهــم كــانوا يحســنون الظــن , فســاءهم كتــابي] الســلفية الجهاديــة[ون أنفســهم ويســمّ 
في نظرهم مبتدعاً وما  ثم تطورت لهجتهم فأصبحتُ , لي بعضهم ناصحاً إفكتب , بي

½  ¾  ¿  Á  À  } :وسـينتهي هـؤلاء كـما انتهـى أولئـك. مإلى ذلك من ألقاب وتهُ 

  Í  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Âz ]آل عمران[. 
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والسـلام الحمد الله رب العالمين, الرحمن الـرحيم, ملـك يـوم الـدين, والصـلاة 
عـــلى خـــير خلقـــه, وخـــاتم أنبيائـــه, نبينـــا محمـــد, وعـــلى آلـــه وأصـــحابه ومـــن تـــبعهم 

 .بإحسان إلى يوم الدين
] لــيمان طــرة[فقــد نشــأت أفكــار أهــل التوقــف داخــل أســوار معــتقلات : أمــا بعــد

في مصر, وكان الشيخ الأزهري علي عبده إسماعيل أول مـن نـادى بهـذه الأفكـار, 
كــما قلنــا في الكتــاب الأول مــن هــذه −تــبرأ مــن هــذه البدعــة  وشــاء االله أن يتراجــع وي

, ومــع ذلــك فقــد اســتمرت الفتنــة عنــدما ســارع الشــاب شــكري مصــطفى −السلســلة
 .إلى اتهام شيخه بالكفر, وتولى قيادة هذه الجماعة

على شـدته, وقسـوته في مخاطبـة  ولم يستطع بعض رفاق شكري الصبر طويلاً 
ـــــه, وأعلنـــــوا أنهـــــم لا يُ الـــــذين يخالفونـــــه, فانفصـــــلوا عنـــــ رون الـــــذين لا يؤمنـــــون كفِّ
إنهــــم يكفــــرون : والــــذين يعرفــــونهم يقولــــون.. بأفكــــارهم, ولا يكفــــرون نســــاءهم

المجتمـع بهيئاتـه وأفـراده, ولا يصـلون الجمعــة ولا الجماعـة, ويظهـرون خـلاف مــا 
 .يبطنون, ويبالغون في السرية

منها : الثانية لأسباب متعددةولم يتردد شكري ومن معه في تكفير أتباع الفرقة 
وممـــا ... أنهـــم لا يكفـــرون مـــن لا يكفـــر الكـــافر, وهكـــذا أصـــبحت الفرقـــة فـــرقتين

زعـــم الغـــلاة مـــن أهـــل : ي التنويـــه أننـــي عنـــدما أقـــول في فصـــول هـــذا الكتـــابـيقتضـــ
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 .التوقف فإنما أقصد هاتين الفرقتين
لا يجــــوز  وبعـــد حـــين مـــن الـــزمن وجـــد قــــادة الفرقـــة الثانيـــة أن بيـــنهم خلافـــات

 الاستهانة بها, وتبين لعدد كبير من أتباع هذه الفرقـة أن زملاءهـم لا يختلفـون كثـيراً 
عـــن أتبـــاع شـــكري فانفصـــلوا عـــنهم, وأنكـــروا علـــيهم تكفـــير النـــاس, وأن التوقـــف 

ركين في ـعندهم تقية, والأصل اعتقادهم بأن رواد المساجد لا يختلفون عـن المشـ
 .ىت والعزّ مكة الذين كانوا يعبدون اللاَّ 

مــن  وأتبــاع الفرقــة الثالثــة هــم المعتــدلون مــن أهــل التوقــف, وهــم أحســن حــالاً 
 .الفرقتين السابقتين ومع ذلك لا يزالون يقولون بالتوقف ولا يعذرون بالجهل

ات تتلمــــذ عــــلى أيــــدي قــــادة الفرقــــة الثالثــــة مجموعــــة مــــن يوفي أواســــط الســــبعين
 ].ليمان طرة[ة, ولم يشهدوا صراعات الشباب الذين لم تكن لهم انتماءات إسلامي

وآثــر هــؤلاء الشــباب أن لا ينضــموا إلى الفرقــة الثالثــة مــع أنــه لا خــلاف بيــنهم في 
كالسـمع [الأفكار والتصورات, وربما كان السبب عـدم اقتنـاعهم بالشـكل التنظيمـي 

 وأنشـأ هـؤلاء الشـباب... الذي ورثته هـذه الفرقـة عـن الجماعـة الأم] والطاعة والبيعة
 .فرقة جديدة اهتمت بالجانب الفكري وأهملت العمل الجماعي التنظيمي

... ومشـــكلة هـــذه الفـــرق لـــيس في عـــدد المنتســـبين إليهـــا ولا في قـــوة انتشـــارها
وإنما المشكلة في الأفكـار التـي يطرحونهـا وبشـكل أخـص المعتـدلون مـنهم, فهـم 

الجماعـة, وكـل يزعمون أن التوقف الذي ينـادون بـه مـن صـميم مـنهج أهـل السـنة و
 .شيء عندهم يلبسونه ثوب أهل السنة والجماعة
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ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك أنهــم جمعــوا أقــاويلهم والفتــاوى التــي تناســب الأســئلة 
التــــي يريــــدونها, وأصــــدروها في كتيبــــات طرحوهــــا في الأســــواق, وتلقــــف أربــــاع 

 .المثقفين هذه الكتب وتأثروا بها أشد التأثر
−مـــن الشـــباب بعـــض هـــذه الكتـــب ثـــم تجاوزتهـــا  ففـــي القـــاهرة تبنـــت مجموعـــة −

وأصـــدر زعيمهـــا فتـــوى يكفـــر فيهـــا الإخـــوان المســـلمين,  −آخـــر والغلـــو يولـــد غلـــواً 
ويكفــر مــن لم يكفــرهم أو يشــك  في كفــرهم, وأقــدمت الســلطة عــلى اعتقــال هــذه 

 .هم بحجة الانتماء إليهمغير هـ, واعتقلت كثيراً ١٤٠٨المجموعة عام 

ــــوفي بلــــد عــــربي آخــــر أ − ب مــــن كتــــب عــــادت مجموعــــة مــــن الشــــباب طباعــــة كتيِّ
اقتنعنــا أن في هــذا الكتــاب : وكــان هــؤلاء قــد قــالوا لي[المعتــدلين مــن أهــل التوقــف 

وكاد الأمر يقود إلى فتنة لولا فضل ] أخطاء, وإننا عازمون على عدم إعادة طباعته
 .االله ورحمته

وأفكــــــــار وفي دولــــــــة مــــــــالي ظهــــــــرت جماعــــــــة تقــــــــول بأفكــــــــار جماعــــــــة شــــــــكري  − 
الفرقـــــة الثانيـــــة مـــــن فـــــرق التوقـــــف, ويســـــميها النـــــاس هنـــــاك الخـــــوارج أو الســـــعيدية 
نســــــبة إلى مؤسســــــها, وقــــــد ذكرنــــــا أحــــــوال ومعتقــــــدات هــــــذه الجماعــــــة في الفصــــــل 

 .الأول من هذا الكتاب

هناك رواج  وفي عدد من البلدان العربية والإسلامية أعضاء من هذه الفرق, أو
وهنــاك اســتعداد لظهــور جماعــات جديــدة عــلى هــذا . لكتيبــاتهم بــين أيــدي الشــباب

 م باســــم أهــــل الســــنة والجماعــــة يجــــد قبــــولاً قــــدَّ الأســــاس لاســــيما وأن كــــل شيء يُ 
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ولكــن جمهــور هــؤلاء الشــباب لا ... عنــد الشــباب الإســلامي والحمــد الله وارتياحــاً 
يملكــــون حصــــيلة علميــــة تجعلهــــم يميــــزون بــــين الســــنة والبدعــــة فيقبلــــون الأولى 

 .الثانيةويرفضون 
فــــــالخطورة إذن في الأفكــــــار التــــــي يــــــدعو إليهــــــا أهــــــل التوقــــــف, وهــــــذا الــــــذي 

عنـــــدي تقـــــديم  حرصـــــت عـــــلى تتبعـــــه ومعالجتـــــه في هـــــذا الكتـــــاب, ولـــــيس مهـــــماً 
المعلومـــــات عــــــن عــــــدد هــــــذه الفــــــرق, وأســـــماء قادتهــــــا, فقــــــد تصــــــل هــــــذه الفرقــــــة 
إلى طريــــق مســـــدود, وقــــد يعـــــود هــــذا القائـــــد أو ذاك عــــن بدعتـــــه, وينــــدم عـــــلى مـــــا 
فعـــــــل, ويتمســـــــك بمـــــــنهج أهـــــــل الســـــــنة, فـــــــلا حاجـــــــة إذن إلى تـــــــدوين اســـــــمه في 

ــــــل لــــــم ويكفــــــي بعــــــض أهــــــل التوقــــــف ظ. كتــــــاب يتداولــــــه النــــــاس جــــــيلاً بعــــــد جي
 لقــــــد أطلقــــــوا عــــــلى بعضــــــهم أوصــــــافاً . إخــــــوانهم ورفــــــاق دربهــــــم القــــــدامى لهــــــم

 .ليست صحيحة, ونشروا عنهم الإشاعات الباطلة
إن المسـافة بيننـا وبـين المعتـدلين مـن أهـل التوقـف ليسـت بعيـدة, وفـيهم مـن هـو 

ء أواب  ـــيِّ ـــارة إلى الحـــق, وهنـــاك بشـــائر خـــير, فلنهَُ ـــة, ولنتجنـــب الإث الأجـــواء الطيب
شــنج, ولنتــذكر بــأن المواقــف المتشــنجة هــي التــي دفعــت شــكري مصــطفى إلى والت

 .رد الصاع صاعين
يء من الشدة في بعـض ردودنـا علـيهم, فليعلمـوا أن هنـاك ـوإذا شعر إخواننا بش

بـــين البدعـــة وبـــين مـــن يتمســـك بهـــا, فالبدعـــة نكرههـــا, ونعمـــل عـــلى زوالهـــا,  رقـــاً فَ 
نها وبـين مـا نعتقـد, أمـا الـذي يتمسـك ونحذر منها, وليس هناك مجال لحل وسط بي



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÑÓìnÛaë´jnÛa@ @
١٢ 

 -لاسـيما إذا كانـت بدعتـه غـير مكفـرة -بالبدعة فنحرص على نصحه, ونشـفق عليـه 
 .فنذكره فنعلمه, أو ناسياً  فربما كان جاهلاً 

وإذا رأينا من يتلاعب في النصوص, ويجتهد مع أنه لا يملك أدوات الاجتهاد 
وإذا أحالنـا أحـدهم عـلى مصـدر ثـم عـدنا . اتـق االله ولا تتلاعـب: فلا بـد أن نقـول لـه

لا, ... أنـت أمـين عـدل: , فهل نقول لهإلى هذا المصدر وتبين لنا أنه لم يكن صادقاً 
إلينــا  , ولا يلــومنَّ العابــث إلا نفســه, والحــق أحــبّ قويــاً  لابــد أن يكــون ردنــا حاســماً 

 .من أعز أصدقائنا
مناقشــة أفكــارهم  كــان الهــدف مــن وراء تــأليف هــذا الكتــاب: مــرة أخــرى أقــول

أمــا المــنهج الــذي ســلكته في جمــع هــذه الأفكــار وفي الــرد عليهــا . وبيــان خطورتهــا
 :فألخصه فيما يلي

كنــت قــد عرفــت أحــد أعضــاء الفرقــة الثانيــة وســمعت منــه بعــض أفكــارهم التــي  −١
 .كان يطرحها, لكنني لم أحاوره, لأنني كنت أعلم أن محاورته غير مجدية

ن أهـــــل التوقــــف, واســـــتمرت هــــذه المعرفـــــة مــــدة طويلـــــة, عرفــــت المعتـــــدلين مــــ − ٢
ـــــة في االله, وقـــــد كنـــــت أظـــــن أنهـــــم عـــــادوا  ـــــا أخـــــوة ومحب ـــــزال بينن وحـــــاورتهم, ولا ت
ـــــا, أو هكـــــذا ســـــمعت مـــــنهم,  عـــــن بعـــــض أخطـــــائهم بعـــــد عـــــدة جلســـــات تمـــــت بينن

 .ثم تبين لي غير ذلك

بـات, اعتمدت على ما نشروه من مؤلفات وهـي قليلـة, وبعضـها يبـاع في المكت −٣
وحصلت منهم على كتاب لم يطبع وآخر لم يوزع, وقد ذكرت أسماء هـذه الكتـب 
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 .في هوامش هذا البحث

ـــــــــلة,   −٤ ـــــــــب لي رســـــــــالة مفصَّ ـــــــــدلين مـــــــــنهم, فكت ـــــــــار المعت اســـــــــتكتبت أحـــــــــد كب
ذكــــرت أهــــم مــــا فيهــــا في الفصــــل الأول والفصــــل الأخــــير, ثــــم عــــدت وحــــاورت 

ـــــــــائج الحـــــــــوار مطابقـــــــــة لمضـــــــــمو ـــــــــت نت وقـــــــــد ...ن الرســـــــــالةالأخ الفاضـــــــــل فكان
 .استفدت من هذه الرسالة كثيراً 

وفقت والحمد الله في الحصول على رسالة كتبهـا أحـد الـدعاة الثقـات يصـف فيهـا  − ٥
 .رت هذه الرسالة في الفصل الأولـأحوال فرقة إسلامية في دولة مالي الإفريقية ونش

مــــن طــــلاب العلــــم الـــذين أثــــق بــــدينهم وأمــــانتهم, وكــــان لهــــم  اســـتكتبت عــــدداً  −٦
تجـــــارب وحـــــوارات مـــــع بعـــــض هـــــذه الفـــــرق, ووصـــــلوا مـــــع قيـــــادتهم إلى طريـــــق 

بي ما كتبوا, لأنهـم قـالوا لأهـل التوقـف كـل مـا يجـب   مسدودة, ولولا حسن ظنهم
... أن يقال, ومع ذلك استمروا في إعراضهم عن الحق فآثروا عدم الحـديث عـنهم

الله هــؤلاء الأخــوة كــل خــير, لقــد لمســت مــن عبــاراتهم صــدق اللهجــة ونبــل جــزى ا
 .القصد, وتجنب التجريح والإسفاف

ــــــــــة −٧ ــــــــــي ســــــــــأعتمد عليهــــــــــا في الكتاب ــــــــــدي المــــــــــادة الت  ,بعــــــــــد أن تجمعــــــــــت عن
 −نا في مجلـــــــس ضـــــــمَّ  −مـــــــن أهـــــــل العلـــــــم, وبســـــــطت أمـــــــامهم  رت عـــــــدداً ـاستشـــــــ

حون, فأخلصـــــوا في شـــــبهات أهـــــل التوقـــــف, وســـــألتهم عـــــن رأيهـــــم وبـــــماذا ينصـــــ
نصـــــحي, وجـــــاءت أقـــــوالهم ترســـــخ قنـــــاعتي, ولـــــيس هنـــــاك مـــــن شيء أثمـــــن مـــــن 

 .نصيحة العلماء الأمناء
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وعنـــــدما شرعـــــت في الكتابـــــة كانـــــت مهمتـــــي شـــــاقة ومضـــــنية, فتكـــــاد لا تجـــــد 
شـــــــبهة تعـــــــزز قـــــــول أهـــــــل التوقـــــــف إلا واستشـــــــهدوا أو اســـــــتدلوا بهـــــــا, ومـــــــا مـــــــن 

 .تابمثل هذا الك كتاب ألفته بذلت فيه جهداً 
 :وقد قسمت هذا البحث إلى ستة فصول

تحدثت في الفصل الأول عن أحوالهم وأفكارهم, وهو أطول فصـول الكتـاب,  −
 .تتناسب مع حجمها وكنت أرد على بعض المسائل ردوداً 

مــت في الفصــل الثــاني عــن جــذور التوقــف الجديــد وارتباطــه بأفكــار بعــض وتكلَّ  −
 .أقوال أئمة أهل السنة في البدع والمبتدعينق الخوارج, وسردت طائفة من رَ فِ 

 .وبينت في الفصل الثالث أسباب اهتمامهم بعلم أصول الفقه −

وقبــل تفنيــد شــبهاتهم في الإيــمان وهــو موضــوع الفصــل الخــامس, كــان لابــد مــن  −
تقـــديم دراســـة عـــن حقيقـــة الإيـــمان عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة, واســـتغرقت هـــذه 

 .كلهالدراسة الفصل الرابع 

 .IQH.وفي الفصل السادس ناقشت أقوال فرقهم في التوقف والتبيين −

                                                                        
    :ملحوظة(١)  

تكرر قولي بجواز الصلاة وراء المبتدعين, والذي أقصده المبتدع الذي لا يكفر ببدعته, أما من 
في   –ب أهل التوقفوالمخاطَ  –ماذا تقولون (: الصلاة خلفه,  وتكرر قولي أيضاً يكفر فلا تجوز 

 .حاله فإنما أقصد بالمصلي من كان مجهولاً  )...المصلين الذين يعمرون بيوت االله
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أســـــــأل االله أن يرزقنـــــــا الصـــــــدق والإخـــــــلاص في القـــــــول والعمـــــــل, ويجعلنـــــــا 
 .والحمد الله رب العالمين. من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
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 .الرسالة الأولى: أولاً 
 .الرسالة الثانية: ثانياً 
 .حركات البعث الإسلامي: ثالثاً 
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يـرى أهـل التوقـف أن النـاس سـاكتون عـلى الحكـم بغـير مـا أنـزل االله, ولهـذا فهــم  
رضوا أم كرهـوا, ومـع ذلـك فهـم لا يكفـرون أعيـان  شركاء للحكام في كفرهم, سواءً 

والأصـل  ..المسلمين بأشخاصهم حتـى يسـمعوا مـنهم, ويسـمون هـذا التوقـف ورعـاً 
عندهم أن المجتمع بعمومه رايته راية كفر ما دام يحكم بغير ما أنـزل االله في السياسـة 

  .ت عقيدة جمهور المسلمين لغيروا واقعهموالاقتصاد والاجتماع, ولو صحَّ 
ويستشــــــــــهدون بفتــــــــــوى شــــــــــيخ الإســــــــــلام ابــــــــــن تيميــــــــــة رحمــــــــــه االله في أهــــــــــل 

ئل هـل يجـوز أن وكـان قـد سـ... عندما احتلها التتار وكـان أهلهـا مسـلمينIQHماردين
  !ل التتار وبينهم مسلمون?تهاجم ماردين ويقت

نعــم يقتــل أهــل البلــدة مســلمهم وكــافرهم مــا دام : فأجــاب رحمــه االله مــا مــوجزه
ويعلــق أهــل التوقــف عــلى . المســلمون يســكنون مــع التتــار ويقيمــون بــين ظهــرانيهم

بـالقوة, فـما بالـك بمـن  إن أهـل مـاردين احتلـت بلـدهم: فتوى شيخ الإسـلام قـائلين
  !.?يسكتون على الحكام وعلى شرائعهم يسمون بالمسلمين, وهم

                                                                        
 .الحديث عن هذه الفتوى سوف يرد في موضعه المناسب من هذه السلسلة )(١
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 :ناأمرعلى موقفهم هذا  ىويبن
كرههم للناس ومناصبتهم العداوة والبغضاء, وما اسـتطاعوا طـوال هـذه الفـترة  −١

 :السجون المظلمة ]زنزانات[ أن يتخلصوا من هذه العقد النفسية التي تكونت في

جــــاهلي لا يختلــــف عــــن الجاهليــــة التــــي عاصرهــــا  –كــــما يــــرون  –فــــالمجتمع 
كفـار مرتـدون إلا مـن  –كـل النـاس  –, وديارنا ديار حرب, والنـاس  صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

وهـــؤلاء في بلـــد مثـــل .. .علمـــوا كفـــره بالطـــاغوت أو انتســـابه إلى جماعـــة إســـلامية
ي كفـــــار رـمـــــن الشـــــعب المصـــــ% ٩٠هـــــذا يعنـــــي أن  , و% ١٠ر لا يتجـــــاوزون ـمصـــــ

مرتـــدون أو مـــن الـــذين يجـــب التوقـــف بـــأمرهم, والمســـلم لا يحـــب المرتـــدين ولا 
  .هم أو يحسن إليهميوادّ 

ومناصبة المسلمين العداوة والبغضاء تظهر بشكل واضح من خلال أحاديثهم 
ريين وحـبهم للخـير, وذكـرت لهـم ـفلو حدثتهم عن طيبة قلوب المصـ.. .ومواقفهم

تــراهم يتفجــرون ... هم ذكــر االله, ويتــأثرون بالموعظــةنـماذج مــن العصــاة الــذين يهــز
  :من قولك, ويردون عليك بشدة وحنقاً  غيظاً 
 ,أولــيس هــذا الشــعب هــو الــذي صــفق لجــمال عبــد النــاصر, وللســادات مــن بعــده −

 ولم يستنكر موقفيهما المعروف من الدعاة والجماعات الإسلامية?

دور السـينما, وأوكـار العبـث أوليس هذا الشعب هـو الـذي تغـص بـه المسـارح, و −
 !والمجون والفساد?
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أوليس هذا الشعب هـو الـذي يثـور ويتظـاهر ويقـدم الأرواح عنـدما ترتفـع أسـعار  −
ويــــرغم الحكومــــات عــــلى التراجــــع .. المــــواد التموينيــــة كالســــكر والأرز واللحــــوم

 !والاستجابة لطلبه, ولم يغضب الله ولدينه ولو مرة واحدة?

أســـــاليب أهـــــل التوقـــــف في عـــــرض أفكـــــارهم وتصـــــوراتهم والـــــذين يجهلـــــون 
نعم هو هذا الشعب, والحق ما تقولونه, والدعاة غرباء : يجيبون على هذه الأسئلة

ولكنهم يسـتغربون عنـدما يعلمـون أن هـذه الأسـئلة مقـدمات لنتـائج ... في أقوامهم
شــعب لا نحكــم لهــذا ال: خطــيرة يريــدون أن يقتنــع النــاس بهــا, ومــوجز هــذه النتــائج
لا نحكــم لــه بالإســلام .. .بالإســلام لأنــه يــوالي الطواغيــت ويهتــف لهــم ويمجــدهم

  .الخ...وإن صلى وصام وحج بيت االله الحرام
وتــــــــراهم في بعــــــــض الحــــــــالات يصــــــــمتون ولا يتكلمــــــــون, ولكــــــــن مــــــــواقفهم 

  :وانفعالاتهم تنبئك عما تخفيه قلوبهم
صـباح : تحيـة الإسـلامفهم لا يسـلمون عـلى النـاس, وإذا أحرجـوا يسـلمون بغـير  −

وغير ذلك مما يجـري عـلى ألسـنة العامـة عنـد السـلام  ]لالورد أو الفُ [ الخير, مساء
 .على الناس

لا يصلون على الموتى إلا من كانوا يعلمون حاله, وأنه من الذين تجوز الصـلاة  −
 .عليه عندهم, ولا يشاركون أهلهم وذويهم أفراحهم وأحزانهم

بــــــتهم إلا مـــــن ســــــار في ركـــــابهم, وآمــــــن ببــــــدعهم لا يحـــــوز عــــــلى عطفهـــــم ومح −
 .وشذوذاتهم
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مـــــن النـــــاس % ٩٠لا يـــــأمرون بـــــالمعروف ولا ينهـــــون عـــــن المنكـــــر لأن أكثـــــر مـــــن  − 
أن تقــــــــول للكــــــــافر المرتــــــــد لمــــــــاذا لا  − عنــــــــدهم−  كفــــــــار مرتــــــــدون, ومــــــــن العبــــــــث

 .فليس بعد الكفر ذنب. .!رب الخمر?ـولماذا تش... ولماذا تزني. .تصلي

بــــــين المســــــلمين في  بــــــالمعروف والنهــــــي عــــــن المنكــــــر لم يكــــــن مشــــــهوراً والأمــــــر 
− ر والتمكــــــين في الأرضـمكــــــة, وهــــــو مــــــن طبيعــــــة المرحلــــــة المدنيــــــة, أي بعــــــد النصــــــ

عنـــــــــدهم مواجهـــــــــة المفســـــــــدين  ولهـــــــــذا فلـــــــــيس وارداً . .− هكـــــــــذا يـــــــــرون ويعتقـــــــــدون
رف ـالعــــــابثين, ولا نهــــــيهم عــــــن غــــــيهم, لأن القضــــــية الأساســــــية التــــــي يجــــــب أن ينصــــــ

ومــــــا عــــــدا ذلــــــك .. .رع االلهـيهــــــا الــــــدعاة والجماعــــــات هــــــي قضــــــية الاحتكــــــام إلى شــــــإل
تفتيــــت للجهــــد وإضــــاعة للوقــــت, ولا يكتفــــون بهــــذا الموقــــف الســــلبي بــــل يســــخرون 

  .من الدعاة والعلماء الذين يهتمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقصــــــــــارى القــــــــــول فأهــــــــــل التوقــــــــــف لا يغيثــــــــــون الملهــــــــــوف, ولا يســــــــــاعدون 

كلـــــــــوم, ولا يـــــــــأمرون بـــــــــالمعروف ولا ينهـــــــــون عـــــــــن لمحتـــــــــاج, ولا يواســـــــــون المَ ا
ولمثـــــــــل هـــــــــذه الصـــــــــفات الرائعـــــــــة اختـــــــــار االله العـــــــــرب وجعـــــــــل فـــــــــيهم ... المنكـــــــــر

ـــــي خـــــتم االله بهـــــا الرســـــالات, وكـــــان رســـــول االله  ـــــا في هـــــذه  صلى الله عليه وسلمالرســـــالة الت قـــــدوة لن
عليهـــــا  , والتـــــزام الفطـــــرة التـــــي كـــــان صلى الله عليه وسلم ســـــنة المصـــــطفى بـــــاعتِّ افالخصـــــال الطيبـــــة, 

  .العرب خير لهؤلاء من السبل المعوجة

bîãbq@@M@ČÛaŞíŠò@ @

ف غلاة أهـل التوقـف في هـذا الجانـب, فـإذا كنـت لا تعـرفهم يتعـذر عليـك رِ ـسيُ 
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تمييــــزهم عــــن غــــيرهم مــــن عامــــة النــــاس, فهــــم لا يرتــــادون المســــاجد, ولا يــــأمرون 
يعلــــم بــــالمعروف ولا ينهــــون عــــن المنكــــر, ويحلقــــون لحــــاهم, ويحرصــــون أن لا 

  .الناس عنهم أنهم دعاة إلى االله
أمـــا جلســـاتهم التنظيميـــة الجماعيـــة فمحـــدودة العـــدد, وتتـــألف المجموعـــة مـــن 
ثلاثة أفراد أو من اثنين, والعضـو يمـر بمراحـل شـاقة حتـى يحظـى بهـذا اللقـاء, وقـد 
يســـــتمر نشـــــاطهم ومتـــــابعتهم لـــــه أكثـــــر مـــــن ســـــنتين, ويتعـــــرض خـــــلال هـــــذه المـــــدة 

  .لاختبارات كثيرة
رية عنـــدهم الســـجن, فتحـــت وطـــأة التعـــذيب الـــذي لا ـممـــا عمـــق معـــاني الســـو

يتحملـــه إلا قلـــة مـــن الرجـــال اضـــطر بعـــض زملائهـــم إلى قـــول كـــل مـــا عنـــدهم مـــن 
وهــــؤلاء الــــذين اعترفــــوا مــــا كــــانوا ... معلومــــات عــــن الجماعــــة والعمــــل الجماعــــي

  .يفكرون بإيذاء أحد ولكن الإكراه ألجأهم إلى ذلك
روا عــنهم الشـــائعات ـا لظلــم رفـــاقهم القــدامى الــذين نشـــوبعــد الســجن تعرضـــو

فــإذا أراد أحــدهم أن يتــزوج ذهــب هــؤلاء إلى أهــل البنــت ... وحــذروا النــاس مــنهم
وحاولوا إقنـاعهم بعـدم تزويجـه, وإذا ذهـب أحـدهم إلى مؤسسـة يبحـث عـن عمـل 

  .تدخل الرفاق عند مدير المؤسسة طالبين منه عدم الموافقة على تعيينه
قــد ازدادت عزلــة هــؤلاء الشــباب, وأصــبحوا لا يثقــون بأحــد مــن النــاس لهــذا ف

وفي مثـل هـذه الأجـواء المحمومـة تكثـر . .سواء كان من الإسلاميين أو مـن غـيرهم
فــإذا ســافر أحــدهم ...الوســاوس, وتتضــاعف الشــكوك, وتتزايــد الضــغوط النفســية
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ل الطــائرة, مــن دولــة إلى أخــرى تــراه يعتقــد أن رجــل المخــابرات يرافقــه حتــى يــدخ
عــن الجاســوس الــذي ينتظــره في المطــار  وإذا غــادر الطــائرة تــراه يلتفــت حولــه بحثــاً 

رفات مضــحكة ليفــوت الفرصــة عــلى الجاســوس الــذي ـرف تصـــالآخــر, وقــد يتصــ
  .سوف يتتبع خطاه ويحاول أن يفلت من قبضته

ــ .. .ل مــن خطــورة أعــداء الإســلام, ولا أهــون مــن خبــثهم ومــؤامرتهموأنــا لا أقلِّ
مـن رجـال  رجـلاً  –ولو كـان نكـرة  –ولكن من المستحيل أن نتصور أن لكل داعية 

ر مثل هـذه ـه, بل وتحرص هذه الأجهزة على نشالِ ه وترحَ لِّ المخابرات يتتبعه في حِ 
صـحة هـذه الأوهـام فهـل رصـد أجهـزة أعـداء  الأوهام والأساطير, ولنفترض جدلاً 

  !لقاء الخطب والمواعظ فيها?الإسلام لنا تحول بيننا وبين المساجد وإ
إن وجــود مثــل هــذه الأجهــزة يفــرض علينــا مضــاعفة الجهــد لنكــون في مســتوى 

ولو تدبر أهل التوقـف سـنن االله في الـدعوة لعلمـوا أنـه مـا مـن شيء ... هذا التحدي
  .يجب أن يصد الدعاة عن واجب الدعوة إلى االله

ار العلــماء المصــلحين ســير أنبيــاء االله ومــن ســار عــلى نهجهــم مــن كبــ واؤقــرولــو 
تهديــدها  لعلمــوا أن هنــاك أجهــزة كانــت ترصــد حركــاتهم وتتوعــدهم, وتنفــذ أحيانــاً 

ووعيدها, ومع ذلك كـانوا لا يخشـون الظـالمين, ولا يهـابون المـلأ ورجـال أمـنهم, 
ولا ترتعــد فرائصــهم وتخــور قــواهم مــن ذكــر كيــد اليهــود والنصــارى, ولا يقعــدون 

  . كانت النتائجعن واجب تبليغ الدعوة مهما
من المؤسف أن دعاة التوقف يرون أن الأنشطة العلنية في المساجد والنـوادي 
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ــــة ــــازل خطــــيرة وغــــير مجدي ــــير مــــن هــــذه ... والمن ــــا في حقــــل الــــدعوة بكث وقــــد بلين
العقليـــات الانهزاميــــة, والـــذين يتــــأثرون بهــــم مـــن الناشــــئة يتعلمـــون مــــنهم الخــــوف 

  .موات أو هم كذلكوالهلع ويعيشون بين الأحياء وكأنهم أ
إنك لو استشرت أحدهم في إنشاء مؤسسة إعلامية أو أي عمـل إسـلامي يشـبه 
هذه المؤسسـة, لـدخل صـاحبنا معـك في نقـاش طويـل ومتشـعب, وحـاول إقناعـك 
بالعــــــدول عــــــن هــــــذه الفكــــــرة لأن اليهوديــــــة العالميــــــة والصــــــليبية العالميــــــة وســــــائر 

لاســيما إذا كــان في ميــدان مؤسســات أعــداء الإســلام يرصــدون كــل عمــل إســلامي 
الإعــــلام, فــــإذا علمــــوا أن مؤسســــتك ليســــت تقليديــــة ضــــاعفوا مــــن اهــــتمامهم بهــــا, 
وراحــوا يدرســون طبيعــة هــذه المؤسســة ومــا هــي أهــدافها, ومــن المســاهمون فيهــا, 

ربة القاتلـة ـعلـيهم أوعـزوا إلى عملائهـم لتسـديد الضـ فإذا أدركوا أنها تشـكل خطـراً 
 هــــذه الحالــــة ســــتفقد في ســــاعات مــــا بنيتــــه في ســــنوات وفي... لهــــا ولمــــن وراءهــــا

وســوف يشــمل الأذى كــل مــن كــان لــه صــلة بــك وبهــذه المؤسســة, والحــل الوحيــد 
ــــدهم أن لا تتحــــرك ولا تعمــــل ولا تنشــــط اللهــــم إلا تلــــك الجهــــود المغرقــــة في  عن

  .ة التي يسمونها نشاطاً يَّ السرِّ 
في العالم, ولهم نفوذ في كثير من الدول  خبيثاً  ومما لاشك فيه أن لليهود دوراً 

ويملكــون مؤسســات عالميــة ضــخمة, ورغــم ذلــك لا يجــوز أن يعتقــد بعضــنا أنهــم 
  .وما يخفى, وأنهم الذين يصنعون كل حدث في العالم يعلمون السرَّ 

وهــــؤلاء الــــذين يتحــــدثون عــــن مخــــاطر اليهــــود والصــــليبين وغــــيرهم وغــــيرهم 
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لوثائق والدراسات السياسية الجادة, ولو ملكوا يفتقدون الإحصائيات والأرقام وا
ومـن مصـائبنا ... مثل هذه المعلومات لقدموا خدمات نفيسـة للإسـلام والمسـلمين

  .إطلاق الأحكام التي لا يسندها دليل
ورغم سريتهم المفرطـة فخصـومهم يعرفـونهم ويعرفـون العقليـة التـي يفكـرون 

كـــل فـــترة وأخـــرى, فمـــن هـــؤلاء بهـــا, ويســـارعون إلى اعتقـــالهم واســـتجوابهم بـــين 
  !الذين يتسترون عنهم إذن?
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رينيات, وقليــل ـدخــل أصــحاب هــذه البدعــة الســجن, ومعظمهــم في ســن العشــ
مــنهم مــن كــان في ســن الثلاثينيــات, ولم يكــن بيــنهم علــماء أو طــلاب علــم شرعــي 

تــــدرس فيهــــا العلــــوم  لا ]تقنيــــة[عــــلى الأقــــل, وكــــان أكثــــرهم يدرســــون في كليــــات 
مــا كانــت تســمح بــبروز أنشــطة إســلامية,  ]هُبــل[ر في عهــد ـرعية, وظــروف مصـــالشــ

وأي شيخ كان رجال الأمن يشكون في ولائه لعبد الناصر يقتادونـه للسـجن, وإذن 
 .لم تكن هناك مدارس ومعاهد إسلامية مستقلة لا تخضع لمراقبة السلطة

أييـد جمـال عبـد النـاصر, فـأبى هـؤلاء وفي السجن أثارت أجهـزة الأمـن قضـية ت
ر ـالشباب بشدة كما بينا في الجزء الأول, ونهـض الشـيخ عـلي عبـده إسـماعيل ونشـ

خاويــة فتلقفتهــا ولم  مــن أفكــار الخــوارج, فصــادفت هــذه الأفكــار قلوبــاً  بيــنهم شــيئاً 
وبعــد معانــاة طويلــة انتهــى .. .تتراجـع عنهــا عنــدما تراجــع الشــيخ وأعلــن براءتــه منهــا

  :لاء الشباب إلى التمسك بالموقف التاليهؤ
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لا يثقـــون بـــأقوال وفتـــاوى العلـــماء لأنهـــم شـــاهدوا نفـــاق كثـــير مـــنهم لنظـــام عبـــد  −
الناصر من خلال دروسهم التي كانوا يلقونها داخل المعتقلات, ورأوا كيف كـانوا 

والمشــــكلة في تعمــــيم . ينســــقون أنشــــطتهم مــــع الجلاديــــن مــــن رجــــال المخــــابرات
ر لم تفتقــد العلــماء الــذين كــانوا يجهــرون بــالحق, والســجون أكــبر ـمصــالأحكــام, و

 .شاهد على ذلك

لا يثقون بأقوال وفتاوى ودروس أسـاتذتهم ورفـاق دربهـم القـدامى لأنهـم أيـدوا  −
 .−حسب فهمهم للموالاة− فرعون ووالوه

وبـــما أن غــــيرهم قــــد انحــــرف أو ارتــــد, ولأنهــــم أصــــحاب العقيــــدة الصــــحيحة, 
إذن فالناس يجب أن يتتلمذوا على أيـديهم, ومـن حقهـم  ,السليم المتميزوالمنهج 

مــع أنهــم لا ... أن يفتــوا في أخطــر المشــكلات التــي تســتجد في الســاحة الإســلامية
, وغــــــير فاضــــــحاً  يملكــــــون أدوات الاجتهــــــاد, ويجهلــــــون الســــــنة وعلومهــــــا جهــــــلاً 

  .مستغرب أن يخالفوا إجماع الأمة فيما ابتدعوه وأفتوا به
د مــن غــرورهم أن بعضــهم حفــظ القــرآن الكــريم وهــم في الســجن, وحفــظ وزا

القرآن نعمة من نعم االله على من شاء من عباده, ومن حفظ القرآن لا يعني بالتأكيد 
  .عرف قدر نفسه أً بمعانيه وأسباب نزول آياته, ورحم االله امر أنه أصبح عالماً 

دة, وكنـت أكـره الـدخول منهم كنـت ألقـاه في فـترات متباعـ ما زلت أذكر واحداً 
معــه في حــوار, لأن الحــوار مــع العــامي إذا كــان يعتقــد أنــه شــيخ مــن شــيوخ الإســلام 

ويخــوض في عمــق المســائل  رـويفســكــان إذا جلســنا يفتــي ...مصــيبة لــيس لهــا حــل



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´jnÛaë@ÑÓìnÛa 
٢٨ 

وذات مــرة .. الشــائكة التــي يتجنــب الخــوض فيهــا كبــار العلــماء, ونحــن نســتمع إليــه
وزيــر خارجيــة الكيــان الصــهيوني الســابق هــو  ]ايــانمــوشي د[ حــاول أن يقنعنــي بــأن

الأعور الدجال, وظننتـه في البدايـة يريـد أن يصـور لي فظـائع الجـرائم التـي ارتكبهـا 
هذا اليهودي الحاقد عندما كان وزيرا للدفاع, غير أن صـاحبي استرسـل في حديثـه 

.. ر الزمانعدنا بظهوره في آخهو الأعور الدجال الذي وُ  ]موشي دايان[أن  مؤكداً 
  .ه من المسلمات التي لا يجوز مخالفتهالهذا الرأي وكأنَّ  كان متحمساً 

ــــه جــــرأة غــــير  لــــه محــــاولاً  وتــــدخلت ناصــــحاً  إقناعــــه بخطــــأ قولــــه, وأن هــــذا من
محمــــودة, لكنــــه ســــخر مــــن نصــــحي لــــه, وأصر عــــلى موقفــــه, وراح يعــــدد صــــفات 

وكان من عادة هؤلاء الناس ! أعور العين: عند قوله الأعور الدجال, ووقف طويلاً 
أن النتـــائج عنـــدهم معـــدة قبـــل مناقشـــة الأدلـــة, ولا أدري إن كـــان هـــذا الأخ لا يـــزال 

  !أم لا? ]موشي دايان[ يعتقد هذا الاعتقاد بعد هلاك السفاح
هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة تبين اسـتهتار أهـل التوقـف بالنصـوص, وعبـثهم 

لاقتحــام غمارهــا, ولا يبــالون  رعية, وخوضــهم في أمــور ليســوا أهــلاً ـالشــبالأحكــام 
إذا كانوا في واد والأدلة في واد آخر, ولا يتراجعـون عنـدما يعلمـون أنهـم يخـالفون 

الجاهـل  ,إجماع الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم أجمعين, ومن أسوأ الأمـور
  .عى العلم والاجتهادالمغرور إذا ادَّ 
مــن  كثــيراً , ورزقــه االله ســبحانه وتعــالى طيبــاً  فلقــد كــان صــاحبي وفيــاً  ومــع ذلــك

, ولا يخشــــى إرهــــاب أعــــداء التّقيــــةلا يســــتخدم  الصــــفات النبيلــــة, وكــــان شــــجاعاً 
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الإســلام ولا يبــالي بتهديــدهم ووعيــدهم, وكــان إذا رأى جنــازة لا يصــلي عليهــا إلا 
وكـان ينقـد أصـحابه مـن  بالطـاغوت, إذا كان يعـرف المتـوفى ويعـرف أنـه كـان كـافراً 

... أم لا غير أفراد جماعته لأنهم صلوا على جنازة ميت لا يعرفون هل كان مسـلماً 
لكنـــه مـــا كـــان يتراجـــع عـــن موقفـــه هـــذا عنـــدما يعـــرض عليـــه الصـــديق أدلـــة تخـــالف 
اعتقـــاده, وكـــان غـــير مرغـــوب فيـــه عنـــد جماعتـــه لأنـــه فوضـــوي ولا يضـــبط مشـــاعره 

  .ويسبب لهم إحراجات كثيرة
غــــــرور أهــــــل التوقــــــف فــــــلا يقــــــل خطــــــورة عــــــن جهلهــــــم, فهــــــم يــــــرون أن  أمــــــا

ويكثــــرون مــــن الحــــديث عــــن ثبــــاتهم .. .عقيــــدتهم هــــي الحــــق ومــــا ســــواها فباطــــل
أو  إن فلانــــــاً : في الســــــجن رغــــــم الشــــــدائد والنوائــــــب والــــــويلات, ويقولــــــون لــــــك

ـــــــاً  ـــــــذ[, ومـــــــا ضـــــــعف ولا اســـــــتكان ر عامـــــــاً ـســـــــجن ســـــــبعة عشـــــــ فلان ـــــــرز ي كرون أب
ــــــــاتهم في الســــــــجون, ولكــــــــن  ]فــــــــيهم أســــــــماء المشــــــــهورين , ونحــــــــن لا ننكــــــــر ثب

ســـــلامة الاعتقـــــاد أهـــــم مـــــن هـــــذا الثبـــــات, وخلافنـــــا معهـــــم حـــــول اعتقـــــادهم, ولـــــو 
  .الدعاة إلى االله ةيرصح هذا وتجنبوا الغرور لكانوا من خِ 

ويســـهبون في نقـــد وتجـــريح خصـــومهم مـــن الإســـلاميين لأنهـــم انهـــاروا داخـــل 
طـــاغوت, ويزعمـــون أن جميــع مخـــالفيهم ليســـوا الســجون, وســـارعوا إلى مبايعــة ال

, ويخاطبونهم من فوق أبراج عالية كـأنهم على شيء, وينظرون إلى الناس من علٍ 
: وعنـــدما يســمعون غـــيرهم يقـــول.. .رـبصـــيخــاطبون حجـــارة بكـــماء لا تســمع ولا تُ 

م هـؤلاء متـى أسـلَ : يـردون قـائلين. حراف بين المسـلمينساءت الأحوال, وكثر الان
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وأيــن هــم المســلمون, ومــا إلى ذلــك مــن عبــارات الســخرية .. لقــد انحرفــوا: لنقــول
إن الكفــر عنــد هــؤلاء النــاس : , ويقولــون عــن الجماعــات الإســلاميةوالاســتخفاف

يقصـــدون بـــأن . معلـــق بـــالهواء لا ينـــزل عـــلى الأرض, والـــدنيا عنـــدهم كلهـــا إســـلام
  .الناس ن في الكتب ولا يطبقونه في الواقع علىالكفر عند غيرهم مدوَّ 

شـباب : ر شديد إلى أحد شباب جماعة إسـلامية وقـالـونظر أحدهم مرة بتحس
وبمثــــل هــــذه ... رع الخطــــى في طريــــق مســــدودةـغوغــــائي يســــ... ســــطحي...ميــــت

  .النفسيات المتعجرفة يقومون الجماعات والهيئات الإسلامية

ĆÈia‰@bM@flèÐí@Ñî×ŽàČ’Ûa@æìñ…bè@ @

رح معــاني ومــدلولات الــركن الأول مــن أركــان الإســلام, ولا ـبشــ كثــيراً يهتمــون 
اعـــتراض عـــلى ذلـــك فـــلا شيء في الإســـلام يقـــدم عـــلى الشـــهادة, ومـــن جحـــدها أو 

, ويرتد بذلك إن كـان قـد لا يعد مسلماً  ]على النطق إذا كان قادراً [بها رفض النطق 
 الخـلاف دخل في الإسلام, وإذن ليس خلافنا معهم حول أهمية هذا الركن, وإنما

  : معهم حول فهمهم للشهادة
لا إلـه إلا : كان العربي في الصدر الأول يدخل الإسـلام بقولـه: ومن ذلك قولهم −

االله محمـــد رســـول االله لأنـــه يفهـــم معنـــى الشـــهادة, ويعلـــم حقيقـــة الالتزامـــات التـــي 
أما اليوم فقد غلبت العجمة وصار النـاس يـرددون لا إلـه . تترتب عليه بعد نطقه بها

إلا االله, وهـم لا يفهمـون معناهـا, ولهـذا فــلا يعطـى حكـم الإسـلام إلا لمـن يقــول لا 
 .إله إلا االله ويذعن الله جل وعلا غاية الإذعان
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وشرط الإذعان يصلون إليه بعـد نقـاش طويـل, ففـي مرحلـة مـن مراحـل دعـوتهم 
يحكـــم بعضـــهم عـــلى الـــذين يرتـــادون المســـاجد بـــأنهم مســـلمون, ثـــم تتغـــير ويصـــبح 

الإذعــان عنــدهم مفعــول رجعــي فيتوقفــون في أمــر المصــلين حتــى يجــروا لهــم  لقــرار
, وأي خطـــأ بســـيط ســـوف تترتـــب عليـــه نتـــائج !هـــل يكفـــرون بالطـــاغوت ?: اختبـــاراً 
لا أوافقكـم عـلى تكفـير هـذه الجهـة أو تلـك, وذكـر : فلو قـال لهـم المختـبر... وخيمة

عــــن  , ويعتــــبر مرتــــداً يســــقط في هــــذه الحالــــة !!. لهــــم الأســــباب التــــي يعتمــــد عليهــــا
الإسلام, لأن الكفر بالطـاغوت مـن أخـص معـاني لا إلـه إلا االله, وأي محاولـة تبـذلها 
لإنقــاذ صــاحبك محكــوم عليهــا بالفشــل, ولــو كــان لهــم ســلطان في الأرض لأقــاموا 

  .عليه حد الردة, بل منهم من يقيمون الحد دون أن يكون لهم سلطان في الأرض
و تـــنطعهم في فهـــم الشـــهادة, وكـــذلك غلـــوهم وموضـــع الخـــلاف معهـــم هنـــا هـــ
  .وتنطعهم في تفسير معنى  الطاغوت

, وباطنـاً  رتهم ظـاهراً ـومن معاني لا إله إلا االله الموالاة, أي محبة المسلمين ونص −
 .وبغض الكافرين, ويكون ذلك بعد الإعذار والإنذار

المـوالاة, وأهل التوقـف يشـتطون في فهـم المـوالاة, فهنـاك أمـور يعتبرونهـا مـن 
كقـــولهم بكفـــر هـــذه الجهـــة أو تلـــك ثـــم قـــولهم بكفـــر مـــن والى : وهـــي ليســـت منهـــا

  .الجهة التي كفروها, وهم بعد ذلك لا يقيمون لأقوال غيرهم واجتهاداته أي وزن
 : ومن الأسئلة المهمة التي يوجهها إليهم طلاب العلم 

ـــاء الليـــل , مـــاذا تقولـــون في المصـــلين الـــذين يعمـــرون بيـــوت االله  − ويتلـــون آياتـــه آن
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 !وأطراف النهار?

ماذا تقولون في حجاج بيت االله الحـرام الـذين يـأتون مـن كـل فـج عميـق خاشـعين  −
 !ماذا تقولون في هؤلاء الذين يطوفون ويسعون ?... ملبين تائبين

: معــك أجــابوك  التّقيــةم لاســتخدام وإذا كــانوا واثقــين منــك, ولا حاجــة تــدعوه
لا نشـــهد لهـــم بالإســـلام حتـــى نناقشـــهم فـــرداَ ً فـــرداً ونتأكـــد مـــن كفـــرهم بالطـــاغوت 

  .وانقيادهم التام لأوامر االله تعالى
ومــن تناقضــاتهم واضــطراب فتــاويهم أن المســلم لا يحكمــون عليــه بــالردة إن 

لاً ولـيس لـه انـتماء مـع كان عضواً في جماعة إسـلامية, ويكـون مرتـداً إذا كـان مسـتق
أن المســألة واحــدة في الحــالتين, ولم يــذكروا الأســباب الموجبــة لــذلك, اللهــم إلا 

إن الدعاة العاملين في صفوف الجماعـات الإسـلامية متـأولون في مـوقفهم : قولهم
مـــن الحكـــام, ومـــن جهـــة أخـــرى فهـــم لا يســـكتون عـــما يـــرون مـــن انحرافـــات قـــدر 

  !!بخلاف غيرهم فهو مقر الاستطاعة وينادون بالتغيير,
ســبحان االله أهكــذا تكــون الفتــوى?, فكيــف يكــون المتــأول معــذوراً والجاهــل 

  !غير معذور?
 وهـــذا المســـلم الطيـــب الـــذي يلتـــزم مـــا أمـــر االله بـــه, ويجتنـــب نواهيـــه, وينكـــر مـــا

, كيــف تحكمــون  −والإنكــار مراتــب  −اســتبان لــه مــن باطــل حســب وســعه وطاقتــه 
..  أو معـذور بجهلـه, أو يخـالفكم بـدليل أقـوى مـن دلـيلكم عليه بالكفر وهو متأول

  !وهل الانتساب إلى جماعة ركن من أركان الإسلام?
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في  −أي العـــــذر بالجهـــــل  −ولنـــــا عـــــودة إن شـــــاء االله إلى بحـــــث هـــــذه المســـــألة  
  .موضع آخر من هذه السلسلة

Ćßb@bM@Ûa@¿@áènÔíŠîiò@ @

رحمـــــه االله ومؤلفاتـــــه, د قطـــــب ســـــيِّ يســـــتقطبون الشـــــباب المعجبـــــين بشخصـــــية 
, ]في ظــلال القــرآن[مواضــع مــن تفســير : ويدرســونهم مختــارات مــن هــذه الكتــب

ومعالم في الطريق, وخصائص التصـور الإسـلامي, والمسـتقبل لهـذا الـدين, وهـذا 
عـن سـجنهم وثبـاتهم وصـمودهم, ومـاذا  ويشبعون هـؤلاء الشـباب حـديثاً ... الدين

رحمـه االله, وكيـف كـان يخصـهم بهـذه الوصـايا قطـب  سـيِّدكان يوصيهم بـه الأسـتاذ 
ولا يثـــق بغـــيرهم, بـــل كـــان يتحـــدث فـــإذا دخـــل علـــيهم ســـجين مـــن جماعـــة أخـــرى 

ويتحــــدثون عــــن انهزاميــــة غــــيرهم مــــن ... صــــمت أو غــــيرّ مجــــرى الحــــديث معهــــم
  .الإسلاميين وموالاتهم لأعداء االله

فشخصــية ويصــغي الشــباب إلى هــذه الأحاديــث وكــأن عــلى رؤوســهم الطــير, 
ـــة, وهـــو عنـــدهم مثـــال التضـــحية والصـــمود والـــوعي في هـــذا  ســـيد رحمـــه االله جذاب
العصر, والأساتذة الموجهون رفاق دربه, وأمناء أسراره التـي حجبهـا عـن غـيرهم, 
والتلامـــــذة شـــــباب أغـــــرار تحـــــركهم العواطـــــف, وتهـــــزهم قـــــوة الألفـــــاظ ومتانتهـــــا, 

صــفوة تلامــذة ســيد رحمــه ويعشــقون الصــمود والثبــات, وقــد وجــدوا بغيــتهم عنــد 
لجميع مشكلات العالم الإسـلامي,  االله, والموجهون يوهمونهم بأن لديهم حلولاً 

  .−لهم أسماء يحترمها الإسلاميون ويثقون بها   يذكرون –منهم  وفلاناً  وأن فلاناً 
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مــــون هــــؤلاء الشــــباب في جلســــات محــــدودة العــــدد مــــا بــــين اثنــــين أو ثلاثــــة نظِّ ويُ 
والمربي فقـط, وذلـك حتـى يتحاشـوا الإحـراج في الأسـئلة  واحداً والغالب أن تكون 

رعية, ويصـــــوغون الشـــــخص كـــــما يريـــــدون, ويشـــــحنون عواطفـــــه كـــــما ـالعلميـــــة الشـــــ
.. يشــتهون, ويعطونــه مــن التصــورات مــا يبتغــون, ويحجبــون عنــه مــا يرغبــون حجبــه

وإذا ســألهم الشــباب المنتظمــون معهــم في جلســات عــن بعــض الــدعاة المشــهود لهــم 
نحـــن نطـــالبهم بـــالحوار فـــلا يقبلـــون, ونفـــتح لهـــم صـــدورنا : العلم والفضـــل أجـــابوابـــ

  .وهكذا يخدعون أتباعهم بأقوال وأخبار عارية عن الصحة. ومجالسنا فيعرضون
من الزمن وهم يشعرون بـأنهم الجماعـة الإسـلامية  ويعيش الشباب معهم حيناً 

وعنـدما يطمـئن الموجهـون إلى  ...العالمية المتميزة التي لا تقدم عليهـا أيـة جماعـة
في إصــدار الأوامــر إلــيهم أن لا يتصــلوا بــالعلماء  يبــدؤونثقــة الشــباب المطلقــة بهــم 

والجماعــات والــدعاة, ومــن الجــدير بالــذكر أن مرحلــة إصــدار الأوامــر تــلي مرحلــة 
وإذا تجـرأ طالـب .. غسل أدمغة المريدين وتـدريبهم عـلى وجـوب السـمع والطاعـة

تصــل بهــم? يقولــون لــه أي كــلام يناســبه ويقنعــه ولكــن لا يقولــون لمــاذا لا ن: وســأل
رية حــول ـلهــم الحقيقــة التــي تــتلخص بــأنهم يريــدون ضرب ســياج مــن التكــتم والســ

شبابهم لأنهم يخشون عليهم مـن تـأثيرات الآخـرين علـيهم, ويعلمـون أن أساسـهم 
  .العلمي ضعيف, وأنهم لا يستطيعون العمل إلا في الظلام

م وعـــــيهم, ح مـــــدارك الشـــــباب, ويـــــزداد علمهـــــم, ويتقـــــدّ وتتفـــــتَّ . .وتمـــــر الأيـــــام
وتســــــــقط الأقنعــــــــة التــــــــي كانــــــــت تحجــــــــب عــــــــنهم الرؤيــــــــة الصــــــــحيحة, وتظهــــــــر 
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  .الحقيقة أمام أعينهم ناصعة بيضاء
فجماعـــتهم ليســـت عالميـــة, وليســـت كـــما كـــانوا يتصـــورون مـــن القـــوة والتميـــز, 

لهـم, وطروحـات القـادة لم وفلان وفلان وفلان ليسوا من جماعتهم كما كـان يقـال 
تعــد مقنعــة, وهــم لا يزالــون يــرددون الأفكــار والأســاليب التــي كــانوا يرددونهــا قبــل 

  .بضع سنين, بل تطورت أفكار القاعدة ولم تتطور أفكار القيادة
رب اليـأس والملـل ـوعندما يدرك الشـباب أنهـم يـدورون في حلقـة مفرغـة; يتسـ

عـــد أن يتبينـــوا خطـــأ مـــا كـــان يقـــال لهـــم, ثـــم إلى نفوســـهم, وتنعـــدم ثقـــتهم بقيـــادتهم ب
  .رحلة التخلي عن هذه الجماعة ونؤيبد

أنني عرفت مجموعة مـن شـبابهم, وكـان عمـر أكـبرهم  مما لا زلت أذكره جيداً 
ات, وكنـــت ألقـــاهم بعـــد خروجنـــا مـــن صـــلاة الجمعـــة أو يرينـلا يتجـــاوز نهايـــة العشـــ

وكنــــت أحــــبهم .. لاة أم لاغيرهــــا, ولا أدري هــــل كــــانوا ينــــوون المفارقــــة في الصــــ
لمظهـــــرهم الطيـــــب ولم تكـــــن لي معهـــــم أي تجربـــــة, وكنـــــت عنـــــدما أســـــلم علـــــيهم 

رفون, ومـــا ـوأصــافحهم أراهــم يرتبكــون ويحــاولون الــتخلص منــي بــأدب ثــم ينصــ
ستغرب تصرفاتهم لأنني اعتدت على مثل هذه المواقف المحزنة في ساحة أكنت 

ــــقيــــادات الجماعــــات الإســــلامية تُ  مــــن كثــــيراً العمــــل الإســــلامي, فأنــــا أعلــــم أن  ر نفِّ
وطـال هـذا الأسـلوب ...المنتمين إليهـا مـن الأسـماء المعروفـة التـي لا تنتسـب إليهـا

من التعامل بيني وبين هؤلاء الشباب, أسلم عليهم فيردون التحيـة ثـم يهربـون منـي 
  .يطاردهم مخيفاً  وكأن شبحاً 
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آثـار المخـدرات الفكريـة  وبعد أكثر من سـنتين اسـتيقظ أفـراد هـذه الجماعـة مـن
ثـــم تكـــررت الزيـــارات واللقـــاءات, وكـــانوا يســـألونني وأجيـــبهم, .. وقبلـــوا زيـــارتي
بــانحراف فــرقتهم فتخلــوا عنهــا, وأشــهد أنهــم كــانوا أصــحاب خلــق  واقتنعــوا أخــيراً 

: وســـألتهم ذات مـــرة... رفيـــع وأدب جـــم فلـــم يشـــهّروا بجماعـــتهم عنـــدما فارقوهـــا
دما ألقـاكم? , وحـاولوا الاعتـذار مـن الجـواب فألححـت لماذا كنتم تنفرون مني عن

  :عليهم وقلت لهم لا تذكروا لي أسماء, والمهم أن أعلم, فقالوا
كــانوا يخوفوننــا منــك, وكنــا نشــعر أنــك ســوف تــنقض علينــا وتخطفنــا مــن بــين 

... إخواننـــا الـــذين نحـــبهم, ولا نـــرى لـــذة ولا ســـعادة في هـــذه الحيـــاة إذا افتقـــدناهم
نــا نخــاف مــن عينيــك عنــدما كنــت تنظــر إلينــا, وننظــر إلى فمــك عنــدما ولهــذا فقــد ك

مــاذا يقصـد بقولــه كـذا وكــذا ويــذكرون : ي في سـبيلكـتـتكلم ونتســاءل بعـد أن تمضــ
كلــمات اعتــاد أهــل بلــدي تردادهــا للاطمئنــان عــن أحــوال المخاطــب وصــحته بعــد 

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: قولهم
أي واالله هؤلاء الشباب الذي أتحدث عنهم لا يزالون على قيد الحيـاة وسـوف 

والعجيــب أن قيــادة هــذه الفرقــة المبتدعــة لا تــتعظ ...مــا أكتــب إن شــاء االله ونؤيقــر
إنهـم .. ولا تعتبر من انفضاض الشباب عنها, وتراجع أعداد العاملين في صـفوفهم

غســل دماغــه, ويحجــر عليــه ســنة أو لــو قوّمــوا مســيرة عملهــم لعلمــوا أن الشــاب قــد ي
  .ر لا يمكن في النهاية أن يستمرجْ سنتين, ولكن هذا الحَ 

لأدركوا أن البناء  صادقاً  دقيقاً  وإنهم لو راجعوا حساباتهم ونقدوا أنفسهم نقداً 
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الذي لا يقوم على أساس متين صلب لابـد أن ينهـار ولا يمنعـه مـن ذلـك الزخـارف 
إليــه فالمشــكلة في الأســاس وليســت في الشــكل, والألــوان والطــلاء الــذي يضــاف 

وكـل تربيـة تعتمــد عـلى هــذه الأسـاليب فاشـلة ولــن يطـول أجلهــا, ولكـن المنهــزمين 
وأهــل الغلــو لا يتعظــون ولا يعتــبرون, ويســوّغون الأعــذار لأنفســهم, ويشــتدون في 

  .نقد من يخالفهم ولا ينقدون أنفسهم

b…b@M@ÒbÈšnüa@òÜyŠß@ @

لا تــزال معظــم جماعــات التوقــف تعتقــد أن هــذه المرحلــة مــن مراحــل دعــوتهم 
المرحلــة المكيــة, ومــن آثــار وموجبــات  أيضــاً هــي مرحلــة الاستضــعاف ويســمونها 

  :هذا الاعتقاد عند غلاتهم ما يلي
يــرون أن الزكــاة اليــوم غــير واجبــة لأن وجــود الإمــام شرط في وجوبهــا, والــذين  −١

م يعطلـــــون هـــــذه الفريضـــــة العظيمـــــة, ويجتمعـــــون عـــــلى يقولـــــون بهـــــذا القـــــول مـــــنه
 .تعطيلها, وفي ذلك من المخاطر الشرعية ما فيه

إن التمكـين شرط : ويعتقدون أنه لا تلزمهم جمعة ولا جماعة, فمـنهم مـن قـال −٢
: إن المســـاجد كلهـــا مســـاجد ضرار واســــتثنوا: في إقامـــة الجمعـــة, ومـــنهم مـــن قــــال
: ومــنهم مــن قــال.. ىـ, والمســجد الأقصــ صلى الله عليه وسلم المســجد الحــرام, ومســجد رســول االله

 .ومنهم من قال بهذه الأمور كلها..صلي وراء من نجهل عقيدتهلا نُ 

x  }:في المرحلة المكية لا يجوز القتال, ويستندون في ذلك إلى قوله تعالى − ٣
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ويسمون هذه المرحلة مرحلة كف الأيدي, وهـم متفقـون عـلى أن الجهـاد غـير 
فمــنهم . مختلفــون في الحكــم عــلى مــن يخــالف مــوقفهمجــائز في هــذه المرحلــة, و

مــن يــرميهم بــالكفر, ومــنهم مــن يقــف عنــد حــد القــول بخطــأ مخــالفيهم, ولا نــدري 
  .التفريق بين هذا وذاك فيصعب أحياناً ! هل أقوال المعتدلين منهم تقية أم حقيقة ?

عــن الحركــات الإســلامية المعــاصرة, ولا أعلــم هــل هــو مــن  كتــب أحــدهم بحثــاً 
وذكــر مــن ... ره في كتــابـأبحــاثهم الخاصــة أم العامــة, كــل الــذي أدريــه أنــه لم ينشــ

ـــا مآخـــذه عـــلى  حســـن أي − وإن كـــان دخولـــه...(: مـــا يـــلي  −رحمـــه االله−حســـن البنَّ
ــا  ال ممــا يحســب عــلىنــحــرب فلســطين ودخــول الجماعــة مــن بعــده حــرب الق −البنَّ

الجماعـــة في تاريخهـــا الســــياسي والفكـــري, حيـــث أدت هــــذه المواقـــف إلى تعريــــة 
. اهــــ )الجماعـــة أمـــام القـــوى العالميـــة وإصرار تلـــك القـــوى عـــلى ضربهـــا وســـحقها

والـــذي يعلمـــه كـــل منصـــف أن جهـــاد الإخـــوان المســـلمين في حـــرب فلســـطين وفي 
تــــاريخ حــــرب القنــــال, ومــــا قــــدموه مــــن تضــــحية وبطــــولات مــــن مفــــاخر تــــاريخهم و

الحركــات الإســلامية كلهــا, ولــيس الخطــأ في جهــادهم, وإنــما الخطــأ في تقــويمهم 
ســن ظــنهم بجــمال عبــد النــاصر ورفاقــه للرجــال والمواقــف, ومــن هــذه الأخطــاء حُ 
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الأدلـــة والقـــرائن التـــي تكشـــف ســـوء نوايـــاه وخبـــث طويتـــه,  رغـــم ظهـــور كثـــير مـــن
 .ولا تضخمها ويجب أن تستفيد الجماعات الإسلامية من هذه الأخطاء

ــــا ومــــن المســــتغرب أن كاتــــب هــــذا البحــــث نقــــد  في دخولــــه حــــرب حســــن البنَّ
يـــؤمن بوجـــوب اســـتخدام  الـــذي كـــان يقـــود تنظـــيماً ســـيِّد قطـــب فلســـطين, ولم ينقـــد 

رحمـــه االله ســـمح لقيـــادة التنظـــيم باســـتخدام هـــذا  داً القـــوة, ويعـــرف الكاتـــب أن ســـيِّ 
ا خطـأ أو وعمـل البنَّـ د صـحيحاً فكيف يكـون عمـل سـيِّ ... عن النفس السلاح دفاعاً 

  !.كيف ننقد موقف الثاني ونسكت عن نقد موقف الأول مع أن المشكلة واحدة?
رحمــــه االله كــــان قــــد التحــــق بهــــذا التنظــــيم بعــــد شراء هــــذه  داً وأنــــا أعلــــم أن ســــيِّ 

آخــر, ولــيس هــذا مجــال  , وشــباب التنظــيم يريــدون أمــراً الأســلحة, وكــان يريــد أمــراً 
  .بسط هذه المسألة وتوضيح أبعادها

سئلوا عن الـذبائح, وشـهادة غـيرهم في الأحكـام والأهلـة, وقبـول ولايـتهم في  −٤
 :النكاح ونحوه, فكانت لهم أجوبة متناقضة متضاربة من أشهرها ما يلي

أنا أحترمك وأقدرك فلا تسألني عـن : وقال للسائل بعضهم غضب غضبا شديداً  −
 !فلماذا غضب ولم يجب ? لا ندري.. شيء من هذا

ركين وأكـــل ذبـــائحهم, ـيجـــوز في العهـــد المكـــي الـــزواج مـــن المشـــ: وبعضـــهم قـــال − 
ـــــمان في نفـــــوس أعضـــــاء المجتمـــــع المســـــلم  ـــــت ركـــــائز الإي ونحـــــن الآن بصـــــدد تثبي

 .المأمول
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ـــــل لبعضـــــهم − ـــــأمور شـــــاقة وعســـــ: وقي يرة وليســـــت مـــــن ـهـــــذا الاعتقـــــاد يلـــــزمكم ب
إمـــــا أن نقـــــول هـــــذا التصـــــور حـــــق فـــــما ينشـــــأ عنـــــه : فأجـــــابوا . الـــــدين طبيعـــــة هـــــذا

 راً ـلــــــة ممـــــــا قــــــد يظنـــــــه المحجوبــــــون عســـــــهــــــو الحـــــــق, ومــــــا يـــــــرى لأول وهْ  لزامــــــاً 
ومشـــــقة إنـــــما هـــــو لقصـــــور في نظـــــرهم وتقـــــديرهم للأشـــــياء أو لســـــوء ظـــــنهم بـــــاالله, 

... إذ محــــــــال عليــــــــه جــــــــلّ وعــــــــلا أن يكلــــــــف عبــــــــاده مــــــــا يشــــــــق علــــــــيهم ويعنــــــــتهم
في  رٌ ـسْــــــوواضــــــح مــــــن هــــــذا الجانــــــب المغالطــــــة والتلبــــــيس فــــــإن ديــــــن الإســــــلام  يُ 

 .في نظريته وفي تطبيقاته سرٌْ يُ مبدئه ومنتهاه, 

الكـافر أو  –مـع أب الزوجـة  صـورياً  نعقـد عقـداً : لاية النكـاحوبعضهم قال عن و −
 .IQH ثانياً  منهم ثم يعقدون عقداً  ثم توكل المرأة وكيلاً  –مجهول الديانة 

  −عــلى حــد زعمهــم− وبعضــهم أجــاز الاســتيلاء عــلى أمــوال النــاس لأنهــم كفــار −
 .وهي في حكم الغنائم

أخـرى, بــل هـي قائمـة بــين ومثـل هـذه الاختلافــات ليسـت بـين جماعــة وجماعـة 
أفــراد الجماعــة أو المجموعــة الواحــدة, فــترى مــنهم مــن يأكــل ذبــائح مــن يســمونهم 

رعون في ـوهكـذا يتخـذون مواقـف ارتجاليـة, ويتسـ. .ركين, ومنهم مـن لا يأكـلـمش
 .إصدار الأحكام, ويتناقضون في فتاويهم, ويعبثون في دين االله

                                                                        
وكتاب  ]الحكم بغير ما أنزل االله وأهل الغلو[كتابي الجزء الأول من الفصل السابع من : انظر (١)

 ).٢٢٤, ٢١١, ٣٤, ٣٣( صفحة : الحكم وقضية تكفير المسلم, لسالم البهنساوي
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, وكانت هذه المسـألة مـن ]الحركة بالمفهوم[وسموها  قيةالتّ رفع هؤلاء شعار 
أهــم أســباب خلافهــم مــع زمــيلهم شــكري مصــطفى داخــل الســجن, فشــكري كــان 
يصر على نشر أفكاره ومعتقداته دون تستر ولا مـواراة, وكـان يقـول لمـن يعتقـد أنـه 

  .أنت مسلم: أما هؤلاء فكانوا يقولون لمن يعتقدون كفره. أنت كافر مرتد: كافر
إليهــا ليتخلصــوا مــن بطــش الظــالمين  ونؤيلجــعنــدهم ضرورة  التّقيــةولم تكــن 

مـــع الطغـــاة, ومـــع مـــن : الطغـــاة وتنكـــيلهم, وإنـــما هـــي عنـــدهم ســـلوك يســـتخدمونها
يـــــرون كفـــــرهم, ومـــــع الـــــذين يتوقفـــــون في أمـــــرهم, ومـــــع الـــــذين يعتقـــــدون بـــــأنهم 

م, فقـــــد في عـــــرض أفكـــــارهم وتصـــــوراته أيضـــــاً  التّقيـــــةويســـــتخدمون ... مســـــلمون
  .ثم يقولون بعد حين خلافه, ولا ندري الصحيح من غيره من آرائهم يقولون رأياً 

سـن كان أحـد طـلاب العلـم يحـاور مجموعـة مـن مجموعـات التوقـف, ومـن حُ 
!! أنـتم تقولـون إن أكثـر النـاس كفـار: فقال لهم ذات مـرة. ه أنهم كانوا  يثقون بهحظِّ 
ر, ولكـن لـو علـم النـاس بـذلك لظنـوا أننـا نعـم نحـن نقـول إن أكثـر النـاس كفـا: قالوا
وسـمعهم الأخ في جلسـة أخـرى ... إنه ليس على وجه الأرض مسـلم غيرنـا: نقول

فأعـادوا العبـارة  نحن على ديـن وقومنـا عـلى ديـن, فاسـتوقفهم مستوضـحاً : يقولون
  .دون زيادة أو نقصان

لــــيهم وبعــــد أســــبوع واحــــد اســــتأنفوا الحــــوار وكــــانوا ينتظــــرون أن ينضــــم الأخ إ
وبدأ المحاور يعرض عليهم النتائج التي توصلوا إليهـا في ... وينتظم في صفوفهم
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لا نحــن لم : إن أكثــر النــاس كفــار, فقــاطعوه قــائلين: الجلســة الســابقة, ومنهــا قــولهم
  !!.نقل هذا, فقطع النقاش معهم, وتعجب من حالهم كيف يكذبون ولا يخجلون

إن أكثــر النــاس كفــار, : رهم بقــولهمســنين عــادوا يحاورونــه فــذكّ  وبعــد ثــلاث  
. يناـنســ: كيــف أنكــرتم بعــد أســبوع? قــالوا: فقــال. فــاعترفوا بــأنهم قــالوا هــذا القــول

فلـم يجـدوا مـا يـردون بـه ! كيف تذكرتم بعد ثلاث سنين ونسـيتم بعـد أسـبوع?: قال
  !!.وآثروا الصمت

لا يثقـون وإذا كان هذا هو سلوكهم مع من يثقون به, فكيف يكون أمـرهم مـع مـن 
, ويحـذر منـه كـل إن الكذاب لا يثق النـاس بـه ولا يقبلـون روايتـه ولـو كـان صـادقاً ! به?

ـــاءه أو أشـــقاءه, ولهـــذا كـــان علـــماء الحـــديث لا يكتبـــون عـــن  مـــن يعرفـــه ولـــو كـــانوا أبن
  .الرافضة الذين يدعون إلى نحلتهم لأنهم يكذبون

رورة, ـعنـــد الضـــ ركينـو مــن الآداب الإســـلامية اســـتخدام المعـــاريض مــع المشـــ
 .والأصل أن لا يقول المسلم غير الحق

bäßbq@M@@ÜÔmflß@kčÐÓaìáè@ @

تتأثر مواقفهم بمواقـف الـدعاة والجماعـات الإسـلامية مـنهم, بغـض النظـر عـن 
بـة موافقة هذا التغير للحـق أم لا, فقـد تكـون علاقـاتهم بشـخص مـن الأشـخاص طيِّ 

تخلى عـن أفكـارهم, أو مـا يدفعـه إلى وحميمة, ثم يتبين لهذا الشـخص مـا يجعلـه يـ
في نقـده  فيغـيرون مـوقفهم منـه ولـو كـان مصـيباً .. .نقد بعض مواقفهم وسـلوكياتهم
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ومثــل ... لهــم, وينقلــب الــود إلى عــداوة, والوصــال إلى قطيعــة, والمحبــة إلى كــره
ــــه, هــــذه المواقــــف جــــرّ  ت الــــويلات والمصــــائب عــــلى شــــكري مصــــطفى وجماعت

الإســـــلامية والـــــدعاة دون اســـــتثناء, وهـــــؤلاء شركـــــاء  للجماعـــــات وأصـــــبح معاديـــــاً 
  .لشكري منذ بداية رحلة الغلو, وبينهم كثير من القواسم المشتركة

وتقلبــــــــات مــــــــواقفهم تتعــــــــدى المعــــــــاملات والســــــــلوكيات لتشــــــــمل الأفكــــــــار 
والتصورات, وليت التغيير في الأفكار يقتصر على أمور يجوز الاجتهـاد فيهـا لمـن 

لـــــيس الأمـــــر كـــــذلك فهـــــذا التقلـــــب يشـــــمل القضـــــايا ... ديملكـــــون أدوات الاجتهـــــا
مــن يصــلي ويرتــاد المســاجد مســلم, ثــم : الأصــولية في الاعتقــاد, فبيــنهم مــن يقــول
الصــلاة وحــدها غــير كافيــة, ولابــد مــن : يعــود هــؤلاء فيقولــون  بعــد حــين مــن الــزمن

  .الإذعان مع الصلاة, ومثل هذا التغيير عندهم يحدث خلال أيام أو أسابيع

bmbÈ@M@@fläß@îÌmŽ–äÛa@pbbŞ’Ûa@˜ìŞîÇŠò@ @

وعنـــدما رأوا أن أدلـــة شرعيـــة كثـــيرة لا توافـــق مـــنهجهم, ولا يســـتطيعون إنكـــار 
ثبوتها عمدوا إلى تغيير مناطاتهـا بتوجيههـا إلى غـير موضـع الاسـتدلال بهـا فتصـبح 

  :خارج موضوع النزاع مع الخصم ومن الأمثلة على ذلك ما يلي
  صـــــلاتنا,ن صـــــلىَّ مَـــــ«: صلى الله عليه وسلممـــــا تقولـــــون في حـــــديث رســـــول االله : إذا قيـــــل لهـــــم −١

: قــالوا. IQH»واســتقبل قبلتنــا, وأكــل ذبيحتنــا, فهــو المســلم, لــه مــا لنــا وعليــه مــا علينــا

                                                                        
 .أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس, كتاب الصلاة )١( 
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 أو فعــل مـــن هــذا فــيمن تحققنـــا مــن إســلامه أمـــا مــن لم يثبـــت إســلامه فمهــما صـــلىَّ 
 .أحكام الإسلام فلا اعتبار لها

يختص به أهـل  إن أهل السنة والجماعة يرون أن من عمل عملاً : لهموإذا قيل  −٢
هـــذا في دار : قــالوا.  ولم يــتكلم بالشـــهادتين, كمـــن صــلىَّ الإســلام يصــير بـــه مســلماً 

الإسلام أو هذا إذا قام المجتمع المسلم, وأقيم حكـم االله عليـه, أمـا الآن فـنحن في 
 .دار كفر, وفي ظل حكم غير حكم االله

مناطات كلام العلماء والفقهاء عن أبوابه ومواضعه, فهـم ينقلـون مـا كتبـه تغيير  −٣
العلــــماء في أبــــواب الجهــــاد والســــير, وبــــاب اســــتتابة المرتــــدين عــــن كيفيــــة الحكــــم 
للحــربي أو المرتــد بالإســلام, ويطبقونهــا عــلى عــوام المســلمين في بــلاد الإســلام, 

 مع ذمي والمستأمن إذا صلىَّ ويهملون كلية ما يذكره العلماء عن الحكم بإسلام ال
 .ثم إلزامه ببقية الشرائع فكيف بالمسلم نفسه?.. .المسلمين

لا يعطــــى حكــــم ( :استشــــهادهم عــــلى صــــحة قــــولهم: ومــــن الأمثلــــة عــــلى ذلــــك
في كتـــاب [بقـــول لابــن حجــر العســـقلاني في فــتح البــاري  )الإســلام إلا مــع الإذعــان

وقـال  .العلـماء فـيمن قـال لا إلـه إلا االله بـين إن هنـاك خلافـاً : يقول ما مؤداه ]المرتدين
فــانظر كيــف يســتدلون . إن فيهــا قــولين بعــد اتفــاقهم عــلى عصــمة دم مــن قالهــا: أيضــاً 

لى بهــم لــو وْ وكــان الأَ !. وبــم يصــير الرجــل مســلماً  !عــلى حكــم مــن قــال لا إلــه إلا االله
أرادوا الحــــق أن يرجعــــوا إلى كــــلام ابــــن حجــــر وغــــيره مــــن كبــــار العلــــماء في أبــــواب 

لكـنهم عنـدما فهمـوا مـن قـول ابـن حجـر أن فيـه ... الإيمان من كتب السـنة وشروحهـا
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  .لمذهبهم أخذوا بقوله في هذا الموضع وتركوا قوله في مواضع أخرى تأييداً 
لايـــة النكـــاح في يـــد الأب وإن عـــلا, ريعة الإســـلامية وـجعلـــت الشـــ: مثـــال آخـــر

ولما وصل هؤلاء إلى أن الدنيا باتت كافرة جاحدة وقعوا في مشكلة ولاية النكاح 
 −وهـو عنـدهم كـافر أو مجهـول الديانـة−مـع أب الزوجـة  صورياً  نعقد عقداً : فقالوا

  .ثانياً  منهم, ثم يعقدون عقداً  ثم توكل المرأة وكيلاً 
لا اعتبـار لهـا  ]وقـائع حـال[أو  ]قضـايا أعيـان[لى أنهـا تخريج كثير من الأدلـة عـ −٤

أرأيـتم حـديث جاريـة معاويـة بـن : لو قيل لهـم: مثال .في معارضة الكليات القطعية
 ..يسـأله عـن عتقهـا صلى الله عليه وسلمالتـي ضربهـا ثـم نـدم ثـم جـاء رسـول االله  الحكم السـلمي 

أنــــت : قالـــت! مـــن أنـــا?: قـــال. في الســــماء: أيـــن االله? قالـــت صلى الله عليه وسلمفســـألها رســـول االله 
 .عتقها فإنها مؤمنةأ: قال . رسول االله

يقول أهـل التوقـف عـن حـديث جاريـة معاويـة بـن الحكـم الـذي رواه مسـلم في 
  :صحيحه

هذه قضية عين أو واقعـة حـال, ولا يجـوز أن تعـارض بهـا القواعـد الكليـة القطعيـة 
  .الخ...وبراءً  وولاءً  لإسلام إلا مع تحقق الشهادة فهماً الدالة على أنه لا يحكم با

لا يتفـق مـع أصـول  وهكذا يردون كل حديث صحيح يتعارض مع بـدعتهم رداً 
وفي الفصول القادمة سنتحدث عن هذه المسائل إن ... الاستدلال عند أهل السنة

  .شاء االله, ونفصل الحوار فيها
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مــن المــذاهب, بــل  م ســلفيون, وأنهــم لا يقلــدون مــذهباً يــزعم أهــل التوقــف أنهــ
  .يتمسكون بالدليل ويقدمونه على كل قول

وواقـــع حـــالهم يخـــالف زعمهـــم, فكتابنـــا هـــذا يؤكـــد أن عقيـــدتهم في الإيـــمان 
  .تخالف عقيدة السلف الصالح, والإيمان من أهم أبواب العقيدة
كــان هــذا القــول لا أمــا الفقــه فيأخــذون مــن كــل مــذهب مــا يوافــق بــدعتهم, ولــو 

ربون بــه عــرض الحــائط, ـيســنده دليــل صــحيح, وأي قــول يتعــارض مــع بــدعتهم يضــ
  .سواء كان ذلك في الفقه أو في العقيدة

أما موضوع الأسماء والصفات فيعتبرون بحثه مـن الـترف الفكـري, ويتجنبـون 
لمـا يقولـه السـلفيون  نقـداً  طرق هذا الموضـوع في مناقشـاتهم, وتسـمع مـنهم أحيانـاً 

  :عن الأشاعرة, وأسلوبهم في النقد فيه تقية ومراوغة كقولهم
المســلمون كلهــم أشــاعرة, فــإذا قلنــا بــانحراف مــنهجهم نكــون بهــذا القــول قــد 

لـــيس للأشـــاعرة أو : أيضـــاً ويقولـــون ... ا بعقيـــدة كبـــار علمائنـــا الـــذين نعتـــز بهـــمطعنّـــ
  !?واء, ونحارب أشباحاً للمعتزلة وجود اليوم فلماذا نقاتل في اله

تــوع الأســماء ول بِ دُ (:كــرت جماعــة ســلفية قــالوا عنهــاســمعت عــددا مــنهم إذا ذُ 
وأنـا يـا : فقلت لأحدهم ذات مرة, وكان يقول بأنه معجـب بمؤلفـاتي!! )والصفات
توحيــــد : والتوحيــــد يتضــــمن ثلاثــــة أنــــواع. )تــــوع الأســــماء والصــــفاتبِ (أخــــي مــــن 
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حيـــد الأســـماء والصـــفات, فهـــل تـــرى أن الأســـماء الإلوهيـــة, وتوحيـــد الربوبيـــة, وتو
  !والصفات ليست من التوحيد?

الذي أقصده أن هذه الجماعة تكثر من الحديث عن الأسـماء والصـفات, : قال
  .ولا يتحدثون عن الإلوهية

قولـك بـأنهم لا يتحـدثون عـن الإلوهيـة, ومؤلفـاتهم تؤكـد  ليس صـحيحاً : قلت
فـلا تظلمـوا غـيركم وحـذار أن تكـون مـن  ذلك, وأنتم تشكون من ظلـم النـاس لكـم

  :الذين قال عنهم الشاعر
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا

فأنت تحكم عليهم بهواك وبما يدور بعقلك وتردد ما سمعته من موجهيك 
أما أنهم يكثرون من الحديث عن الأسماء والصفات, فالمسألة . .وأساتذتك

في بعض  ومن بلد لآخر, وقد يكون الإكثار ضرورياً  رٍ ـعصل تختلف من عصرٍ 
ما هي : ولكن يا أخانا .الحالات, وقد يكون غير ضروري في حالات أخرى

من غير شك عقيدة السلف, فلجأت : عقيدتك في الأسماء والصفات, فأجاب
ولكنني أعلم أنه لا يفهم عقيدة السلف ولا . إلى الصمت رغبة في عدم إحراجه

 .الخلف والمسألة كلها لا تعنيه
وتكرر مثل هذا الحديث مـع آخـرين مـن أهـل التوقـف, وأحسـب أنهـم يريـدون 

يـــا قـــوم اتقـــوا االله, فـــإن توحيـــد الأســـماء والصـــفات لا يجـــوز أن : ت لهـــمالحـــق فقلـــ
  :للتندر والسخرية, وأذكركم بما يلي يكون مجالاً 
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 .وردة إن جحد الأسماء والصفات أو جحد بعضها كفرٌ  −

 .ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر, وقل مثل ذلك في التعطيل −

خرة بالأدلة والشواهد على سلامة عقيدة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية زا −
 .السلف في الأسماء والصفات

 .هذه عقيدة الصحابة والتابعين, وكبار أئمة هذا الدين −

أنــتم معجبــون بشــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله, وهــذه هــي عقيدتــه, وإذا كنــتم  − 
سـماء تنقدون بعض المجموعات السلفية لأنهم أكثروا من الحديث والكتابة عن الأ

 .والصفات, وكذلك فعل شيخ الإسلام, وهؤلاء يدرسون رسائله ومؤلفاته

وكــــانوا في الختــــام يؤكــــدون أن عقيــــدتهم في الأســــماء والصــــفات هــــي عقيــــدة 
  !!., وليت الأمر كذلكخاطئاً  السلف, ويقولون بأنني فهمت أقوالهم فهماً 
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لا أكتفــي بــما عنــدي مــن معلومــات عــن فــرق التوقــف حرصــت منــذ البدايــة أن 
مهما كانت أهميتها, فربما تراجعوا عن بعض آرائهم ومواقفهم وأنا لا أعلم ذلـك, 

  .وربما كان فهمي وتفسيري لموقف من مواقفهم خاطئاً 
مــن طــلاب العلــم الــذين  فقــد اســتكتبت عــدداً  −كــما ذكــرت في المقدمــة−لهــذا 

أن عنــدهم معلومــات دقيقــة وشــاملة عــن مختلــف  أثــق بصــدقهم وأمــانتهم, وأعلــم
فرق التوقف, وبعـض الـذين اسـتكتبتهم كـانوا مؤيـدين لأهـل التوقـف وكـان هـؤلاء 

  .يثقون بهم ويعدونهم من أتباعهم
ى ـرتها فـيما مضــقد اخـترت أهـم مـا ورد في بعـض الرسـائل التـي وصـلتني ونشـ

  .ث كتبه أحدهممن هذا الكتاب, ويشمل هذا المبحث رسالتين ودراسة لبح
بــذل  كانــت كثيفــة المحتــوى, لا أشــك أن كاتبهــا جــزاه االله خــيراً  :الرســالة الأولى −

في جمع المعلومـات وترتيبهـا, ومـع ذلـك فقـد أعـدت قراءتهـا أكثـر مـن  كبيراً  جهداً 
ء قدراتي العقلية في سرعة فهم ما ىثلاثين مرة حتى تمكنت من فهمها, وأنا لا أبرِّ 

لا يمنعنــي مــن الإشــارة إلى صــعوبة أســلوب بعــض المهندســين  أقــرؤه, غــير أن هــذا
والأطباء وأساتذة الرياضيات عندما يكتبون في العلوم الإسـلامية لأن معظمهـم لا 
يســــــتطيع الــــــتخلص مــــــن الرمــــــوز والمصــــــطلحات والمعــــــادلات الرياضــــــية, ومــــــن 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´jnÛaë@ÑÓìnÛa 
٥٠ 

  ...طريقتهم في رسم الدوائر والزوايا والمثلثات
الفاضــــل وأناقشــــه بــــما ورد في الرســــالة, وأصــــبحت وقــــدر االله أن أجتمــــع بــــالأخ 

لما سأقوله عن كاتب الرسالة وعن المعلومات التي وردت فيهـا,  والحمد الله مطمئناً 
لا صــــلة لهــــا بموضــــوع بحثــــي,  اوســــوف أتجــــاوز عــــن صــــفحات وردت فيهــــا لأنهــــ

  .وألخص ما أسهب الكاتب في عرضه, وأنقل أهم ما ورد فيها كما جاء في الرسالة
رف بمعرفته, وهـو خـريج ـكتبها طالب علم من أهل مالي, لم أتش : الرسالة الثانية −

ح كاتــب هــذه ســوه, ويــرجِّ قــه أســاتذته الــذين درَّ إحــدى الجامعــات الإســلامية, ويوثِّ 
الرســــالة أن أتبــــاع هــــذه الفرقــــة كــــانوا يعملــــون في التجــــارة, ووصــــلت إلــــيهم هــــذه 

والصــفات التــي ذكرهــا الأخ  ,]العــاج ســاحل[و  ]غانــا[الأفكــار أثنــاء تــرددهم عــلى 
عنهم تشبه صـفات ومواقـف جماعـة شـكري مصـطفى وبعضـها يشـبه مواقـف أتبـاع 

 .الفرقة الثانية, فتوقفهم أشد أنواع التوقف

أســـــلوبها, مـــــع الاحتفـــــاظ بدقـــــة  كاكـــــةوقـــــد أعـــــدت صـــــياغة الرســـــالة بســـــبب رَ 
  ., وتجنبت ذكر الأسماء ما أمكناالمعلومات التي وردت فيه

كتـــــاب غـــــير مطبـــــوع, ألفـــــه أحـــــد قـــــادة فرقـــــة مـــــن :  ركـــــات البعـــــث الإســـــلاميح −
ــــ لــــه, وبينــــت كيــــف أثبــــت النتــــائج في  سريعــــاً  وقــــد قــــدمت عرضــــاً ... رق التوقــــففِ

رع في البحـــــــــث, ومـــــــــع ذلـــــــــك فقـــــــــد حـــــــــاول أن يكـــــــــون ـالمقدمـــــــــة وقبـــــــــل أن يشـــــــــ
  ., ولكن هيهاتمعتدلاً 
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قضــــية التوقــــف داخــــل الســــجون في نهايــــة تحــــدث كاتــــب الرســــالة عــــن تطــــور 
  :ات, وقسم السجناء إلى ثلاثة أقساميّ الستين

غلــب عليــه الإرجــاء, ورفــع شــعار العــذر بالجهــل, وعارضــوا أفكــار  :القســم الأول
  .IQHسيِّد قطب

وهم الذين كـانوا يطلقـون القـول بتكفـير النـاس, وكـان يقـود هـذا التيـار : والقسم الثاني
  .التوقف والتبيين, وتكفير الناس بالمعصية: ارهمشكري مصطفى, ومن أفك

تميز أصحاب هذا التيار بالبحث (: قال كاتب الرسالة في وصفهم: والقسم الثالث
الجاد والتعمق العلمـي والتمحـيص الـدقيق لكـل القضـايا والأفكـار المعروضـة في 

بعــد −وقــد تركــز البحــث عنــدهم ... إطـار مــن الالتــزام بمــنهج أهــل الســنة والجماعــة
في  − رعية عنـــد علــماء أهـــل الســـنةـالشـــIRHالإحاطــة بالأصـــول والقواعـــد والمقاصــد

                                                                        
لأن أهل السنة رون بالجهل فقد أخطأ عذُ إن كان الكاتب قد وصفهم بالإرجاء لأنهم يَ  )(١

وأما أفكار الأستاذ كما يظن أهل الإرجاء,  رون بالجهل وهذا الإعذار ليس مطلقاً عذُ والجماعة يَ 
 .قطب فليست أدلة شرعية بذاتها, وقد يكون الحق مع المعارضسيِّد 
هؤلاء الذين قـال عـنهم كاتـب الرسـالة بـأنهم يمتـازون بالبحـث الجـاد والتعمـق العلمـي, والإحاطـة  )(٢
هـم الـذين يقولـون بـالتوقف, ... لأصول والقواعد والمقاصـد في إطـار مـن الالتـزام بمـنهج أهـل السـنةبا

وقـد جـاء كتـابي هـذا لبيـان مـا ... في الإيـمان خـالفوا بهـا أهـل السـنة والجماعـة وهم الذين ابتدعوا أموراً 
 .!!قيقبالتعمق العلمي والتمحيص الد صاحبي  وقعوا فيه من أخطاء تتعارض مع ما أسماه
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  :تحقيق نقطة هامة
هل الإسلام هو الكلمة فقط? أم أن الإسلام هو حقيقة معينة وماهية محددة 

  إذا ما تحققت فقد وجد الإسلام وإذا لم تتحقق فما وجد?
وجهة نظرهم على من −وقد توصل أصحاب هذا الاتجاه إلى عدة حقائق

  :من خلال بحثهم عن إجابات للأسئلة المطروحة −الأقل
إن دين االله عبارة عن حقيقة محددة إمـا أن تتحقـق في المـرء فيكـون في ديـن  – أولاً 

  .فيكون المرء خارج الملة −كان السبب أياً −االله, وإما ألا تتحقق
مــن المــرء كــي يعلــن  اً إن النطــق بكلمــة الشــهادة إنــما هــو تعبــير مطلــوب شرعــ − ثانيــاً 

  .التزامه بهذا الدين والدخول في حقيقته
إن التعبـــير عـــن الالتـــزام بحقيقـــة هـــذا الـــدين والـــدخول فيـــه قـــد يـــتم بغـــير هـــذه  −  اً ثالثـــ

  .الكلمة لمن لا يحسن الكلام بالعربية أو لمن لا يحسن أو لا يستطيع الكلام أصلاً 
 إن التعبير عن الـدخول في حقيقـة هـذا الـدين قـد لا يمكـن أن يكـون مقبـولاً  − رابعاً 

 بهذه الكلمـة فقـط في حـالات معينـة مثـل أن يصـدر عـن قـوم يعتقـدون معهـا اعتقـاداً 
للعرب خاصة وأن مسيلمة الكـذاب نبـي  مبعوثاً  صلى الله عليه وسلممثل أن يكون النبي  آخر باطلاً 

  .االله أو غيره مثل البهاء وأمثاله
فــإن العــبرة في  −وبنــاء عــلى غــيره مــن قواعــد وأصــول−اء عــلى مــا ســبقبنــ − خامســاً 

وهـذا المقصــد يظهـر مـن القــرائن . كـل عمـل هــي بالمقصـد الظـاهر وراء هــذا العمـل
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ر عــلى ـالملازمــة لكــل فعــل ولــيس مــن النيــات القلبيــة التــي لا قــدرة ولا ســلطة للبشــ
ة قــد يصــلح للدلالــة التنقيــب عنهــا, وعليــه فــإن دلالــة فعــل أو قــول عــلى حقيقــة معينــ

وكــذلك . عــلى مــدلولها في ظــل قــرائن خاصــة وقــد لا تصــلح في ظــل قــرائن أخــرى
فــإن التعبــير عــن نفــس الحقيقــة قــد يــتم بــدلالات أخــرى ســواء في نفــس الظــروف أو 

  .في ظروف أخرى مختلفة
الشرعية على المناط أو الواقع المحيط في  ]الحقائق[وعندما طبقت هذه 

وكما  IQHد قطب عنها الأستاذ سيِّ إطار الفهم المحدد لحقيقة هذا الدين كما عبرَّ 
والأئمة من قبله, وصل أصحاب هذا التيار إلى عدة حقائق عبرّ عنها السلف 

  :أخرى حيث وجدوا الناس من حولهم يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أصناف أساسية
أنـاس ظهـر مـنهم الكفـر البـواح الـذي لا خـلاف عليـه, فمـنهم مـن  :نف الأولالص −

كفـــر مـــن بـــاب النســـك والشـــعائر مثـــل أصـــحاب عقيـــدة وحـــدة الوجـــود ومثـــل عبـــدة 
ومــنهم مــن خــرج مــن بــاب الخــروج عـــن  ,الأضرحــة والمشــايخ والقبــور وأمثــالهم

مـــن بـــاب  ومـــنهم  مـــن كفـــر ,ريعة أخـــرىـأو الإلـــزام بشـــ والالتـــزام صلى الله عليه وسلمشريعـــة النبـــي 
 .موالاة الكفار ضد المسلمين موالاة لا مواربة فيها ولا خفاء

ــــاني  − ــــالمفهوم  IRH :الصــــنف الث ــــزام الواضــــح ب ــــاس ظهــــر مــــنهم الإســــلام والالت أن
                                                                        

ر الكاتب قوله )(١ وهذا استغلال غير جيد ...كما قال سيِّد قطب, وكما عبر عنها سيِّد قطب: يكرِّ
 .لاسم الأستاذ رحمه االله

 .كل من ينتسب إلى جماعة إسلامية تعمل من أجل أن يكون الدين كله الله: يقصد كاتب الرسالة) (٢
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ي مــــن ريح لمعســــكر الإســــلام والتــــبرّ ـالحقيقــــي لهــــذا الــــدين والــــولاء المعلــــن الصــــ
مواجهـــــات معســـــكر الكفـــــر وأهلـــــه بـــــل وصـــــل الأمـــــر ببعضـــــهم إلى الـــــدخول في 

ومصــادمات مــع هــذا المعســكر بالســيف وباللســان وتحمــل تبعــات هــذه المواجهــة 
ريد وتعـذيب دون أن يـردهم ذلـك عـن ديـنهم الـذي يـدينون بـه ـمن سجن وقتل وتش
 .تجاه هذا المعسكر

وهـــم الجمهـــور الأكـــبر والســـواد الأعظـــم مـــن النـــاس لم يظهـــر : الصـــنف الثالـــث −
 كرين السـابقين بـل غلـب علـيهم الجهـل أصـلاً لديهم ولاء محـدد تجـاه أحـد المعسـ

راع القــائم بـــين الحـــق والباطــل وشـــغلتهم أمــوالهم وأهلـــوهم وعاشـــوا ـبحقيقــة الصـــ
لحيــــــاتهم وحــــــدهم في ظــــــل الخــــــوف عــــــلى الوظيفــــــة والمــــــال والأهــــــل والمركــــــز 
الاجتماعــي والــدراسي وفي ظــل الجهــل أو التجاهــل لحقيقــة هــذا الــدين ولطبيعــة 

ولقـــد صـــبغ . لاء المطلـــوب تجديـــده تجـــاه أحـــد المعســـكرينراع القـــائم والـــوـالصـــ
 :المجتمع خلال ذلك كله بصبغتين واضحتين

تـــه مـــن الأحكـــام الوضـــعية الكـــافرة التـــي مظلـــة تظـــل المجتمـــع برمَّ :الصـــبغة الأولى
تعمـــل في أمـــوال النـــاس وأعراضـــهم ودمـــائهم بغـــير مـــا أنـــزل االله, وتصـــبغ حيـــاتهم 

س مســــتنيمون عــــلى مــــا هــــم عليــــه, ســــائرون في بكاملهــــا بقــــوانين الشــــيطان, والنــــا
 ., بل لا يشغلهم الأمر ابتداءولا رداً  حياتهم بصورة عادية لا يظهرون رفضاً 

تيار فاجر مـن الفسـق والمجـون الفكـري والأخلاقـي يزلـزل جنبـات  :الصبغة الثانية
ويـــزداد تعميـــق وتوســـيع هـــذا التيـــار مـــن خـــلال . اً المجتمـــع ويجعـــل الحلـــيم حيرانـــ
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رب هـذا الـدين مـن جـذوره ـإعلامية ومناهج تعليمية وتنظيمات سياسية تضـأجهزة 
في نفوس وعقليات الناس وتزلزل المفـاهيم الأساسـية بـل والبدهيـة في عقائـدهم, 
ممــــا أدى إلى أن يصــــاحب ذلــــك تحلــــل شــــبه جمــــاعي مــــن الواجبــــات والتكــــاليف 

 .الواضحة من صلاة وصيام وزكاة وحج وحجاب وغيره

اب هــذا التيــار الأخــير إلى هــذا الصــنف مــن النــاس وجــدوا وعنــدما نظــر أصــح
  :أنهم يتنازعهم طرفان

استصــــــحاب أصــــــل الإســــــلام لهــــــم مــــــن حيــــــث البعــــــد التــــــاريخي  :الطــــــرف الأول
والجغـــــرافي, واســـــتمرارهم عـــــلى بعـــــض الشـــــعائر كإظهـــــار الشـــــهادتين والأذانـــــين 

 .والجمع والجماعات

لنــاس مــن مظــاهر الكفــر والفســق الظــاهر العــام الــذي يصــبغ حيــاة ا :الطــرف الثــاني
والعصـــيان والـــذي يشـــكل في النهايـــة ظـــاهرة عامـــة لا يمكـــن تجاهلهـــا أو إغفالهـــا, 

 .يفرزها نفس المجتمع الذي يفرز بعض الشعائر السابقة

هـــي − لواضـــح الـــذي يتمثـــل في قاعـــدة فقهيـــةومـــن هنـــا , وأمـــام هـــذا التنـــاقض ا
وأمـام تنـاقض واضـطراب الحيثيـات التـي يمكـن −قاعدة تعـارض الأصـل والظـاهر 

بهــا الحكــم بإســلام هــؤلاء أو الحكــم بكفــرهم لجــأ أصــحاب هــذا التيــار إلى إعــمال 
قــال بــه كثــير مــن الفقهــاء عنــد  ]موقــف فقهــي عمــلي[تلــك القاعــدة الفقهيــة أي إلى 

أو  عـن الحكـم إيجابـاً ُ ]التوقـف[تعارض الأدلة في قضية معينة وعدم كفايتها وهـو 
  .الحكم الصائب ]ويتبين[حتى تستقصى كافة جوانبها  سلباً 
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وبهـــذا لم يقعـــوا في هـــوة التكفـــير بـــدون وجـــه حـــق كـــما ســـقط أصـــحاب التيـــار 
الثــاني وتخلصــوا في الوقــت نفســه مــن ســحب الحكــم بالإســلام عــلى هــذا العمــوم 

 .IQHمن الناس الذين لم تتضح هويتهم

تقدمــــة قصــــيرة عــــن أحــــوال هــــذه وبعــــد  ]واقــــع القضــــية اليــــوم[وتحــــت عنــــوان 
ـــيّ الجماعـــات بعـــد خروجهـــا مـــن الســـجن في الســـبعين رق ات قســـم كاتـــب الرســـالة فِ

  :التوقف إلى الأقسام التالية
غلــب عــلى أصــحاب هــذا الاتجــاه استصــحاب الكفــر كأصــل في  :الاتجــاه الأول -

وا وصـــــاموا حيــــث انســـــحب الحكـــــم النــــاس حتـــــى وإن تلفظــــوا بالشـــــهادتين وصــــلُّ 
. كفــر المجتمــع ونظامــه عــلى أفــراد هــذا المجتمــع إلى أن يثبــت العكــسبجاهليــة و

رحوا بــذلك إلا مــن خــلال المناقشــة معهــم ـوإن كــان أصــحاب هــذا الاتجــاه لم يصــ
ورفعـــوا هـــذه الفكـــرة مـــن مجـــرد  ]التوقـــف[حيـــث أخفـــوا هـــذا الاتجـــاه تحـــت رايـــة 

. لخـلاف عليهـاموقف فقهي إلى مرتبة  القضايا العقائدية الأصولية التـي لا يجـوز ا
 ]التوقـف[بل من لا يقول بها عندهم فهو لا يفهم حقيقة هذا الـدين ومـن ثـم يجـب 

وقـــد عمـــل أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه مـــن خـــلال تجمعـــات . أو تكفـــيره أيضـــاً فيـــه هـــو 
ري البحـت وهجـروا المسـاجد والجماعـات والجمـع ـصغيرة وبأسلوب العمل الس

فتجمــدت  وعمليــاً  المجتمــع شــعورياً وربطــوا دعــوتهم بهــذه القضــايا وانعزلــوا عــن 

                                                                        
ينطقون بالشهادتين ويشهدون  ]التوقف[هؤلاء الذين لم يحكموا لهم بالإسلام أو بالكفر  )(١

 !!.الجمع والجماعات فتأمل
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 .IQHدعوتهم وحوصرت وعزلت

وعلى عكس الاتجاه السابق  –غلب على أصحاب هذا الاتجاه : الاتجاه الثاني −
الانضباط الشرعي وإعطاء القضية حجمها الحقيقي الـذي لا يجـوز أن تتجـاوزه  –

ولية , ولــيس قضــية عقائديــة أو أصــ]موقــف فقهــي عمــلي[فــالتوقف عنــدهم . بحــال
مبدئية يلجأ إليه المسلم في مواجهة قضية ملتبس أمرها عليه تتعارض أدلتها أمامـه 

 .ولا يجتمع لديه من الحيثيات ما يمكن معها إصدار حكم نهائي فاصل فيها

 :وقد ترتب على إعطاء الموضوع هذا الحجم عندهم عدة أمور
توحيـد التـي جـاء هم لا يربطون دعـوتهم بهـذه القضـية بـل دعـوتهم هـي دعـوة ال −١

  .رحمه االلهسيِّد قطب وعبر عنها السلف والأئمة انتهاء بالأستاذ  صلى الله عليه وسلمبها النبي 
لا يثـــيرون القضـــية ابتـــداء, بـــل القضـــية تـــرد عنـــدهم في مجـــال الإثبـــات العلمـــي  −٢

 .وأنها واردة وغير مستغربة فقهاً 

لا يقتنـع  لا يتبنون القضية كموقـف يفاصـلون عليـه غـيرهم, أو يلزمـون بـه أحـداً  −٣
 .به, بل حكمها حكم أية قضية فرعية أخرى

لا يلتزمون القضية كحكم كلي عام ينسحب على كل أحد وفي أي وقـت وفي  −٤
رف معــين وتجــاه شــخص ظــأي موقــف بــل هــي قضــية شخصــية يلتزمهــا المســلم في 

                                                                        
هؤلاء هم أصحاب الاتجاه الثاني, أما أصحاب الاتجاه الأول فهم جماعة شكري مصطفى,  )(١

 .وأشار إليهم الكاتب في بداية رسالته
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 .معين استبراء لدينه أمام ربه

وينفتحـــون  رون الجمـــع والجماعـــاتـولهـــذا نجـــد أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه يحضـــ
رح حقيقــة هــذا ـعــلى غــيرهم مــن الاتجاهــات الإســلامية, مركــزين دعــوتهم عــلى شــ

رح حقيقة الواقع المحيط وكيفيـة مواجهـة التحـديات الحقيقيـة التـي تواجـه ـالدين وش
المســـلمين, وقـــد غلـــب علـــيهم التعمـــق العلمـــي والبحـــث الجـــاد ومحاولـــة الإحاطـــة 

ــبــأمور السياســات وثقافــة العص وتتلمــذوا عليــه ســيِّد قطــب وا الأســتاذ ر حيــث عــاصرــ
  .IQHنسبة إليه وإلى أفكاره المعروفة  ]القطبيين[فعرفوا في الساحة الإسلامية باسم 

هذا وقد ارتبطوا عند كثير من الناس بأصحاب الاتجاه الأول وهذا خطأ, وقـد 
يكــون الســبب في ذلــك هــو ارتبــاط بعــض الشخصــيات مــنهم بشخصــيات معــروف 

بوضـــوح أو ســـيِّد قطـــب انتماؤهـــا للتيـــار الأول, أو بســـبب تبنـــي الاتجـــاهين لأفكـــار 
  .لغير ذلك من الأسباب

 ات وحتى الآن حيث وجد آذاناً يّ نتصف السبعينمنذ م ر هذا الاتجاه بدءاً ـوقد انتش
صاغية عند كثير من الشباب الجاد الذي يرفض فكر الاتجاهات الإرجائية والمتميعة 

  .كما رفض في المقابل فكر التكفير سواء خارج تيار التكفير بالمعصية أو داخله
ات, ولم ينخرطوا في أية جماعة يّ شباب بدأ نشاطهم في السبعين :الاتجاه الثالث −

                                                                        
زعيم − فرقة واحدة ثم اختلفوا مع شكري  فرق التوقف, وكانوا جميعاً هؤلاء هم الفرقة الثالثة من  )(١

ثم وقع خلاف بعد انفصال شكري عنهم فأصبحوا فرقتين غير فرقة شكري, والفرقة  − الفرقة الأولى
 .من فرقة شكري أصول أهل السنة والجماعة, والفرقة الثانية أقل غلواً والثالثة أقرب الفرق إلى منهج 
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 .من الجماعات الإسلامية ابتداءً 

  :قال كاتب الرسالة في شرح أحوالهم
وعنـــدما نظـــر هـــذا الشـــباب إلى الواقـــع حولـــه صـــدمته ظـــاهرة الكفـــر الـــذي يصـــبغ (

وأجهـــزة  رب بجـــذورها في أعـــماق المجتمـــع نظامـــاً ـالمجتمـــع بصـــبغة جاهليـــة تضـــ
التحديات المطالب بأن يواجههـا عـلى ضـوء كما صدمه حجم  ومؤسسات وأفراداً 

هــذا الفهــم الجديــد, وصــدمه كــذلك التميــع الــذي تعيشــه وتعمــل مــن خلالــه معظــم 
  .الحركات الإسلامية التقليدية في الساحة

, ثم بعـض الـدعاة إلا الكتاب أولاً  أو إماماً  أو أستاذاً  هذا الشباب لم يجد له معلماً 
كــان نــوع الفكــر  أيــاً −  والأكثــر تجربــة والأكثــر قــراءة واطلاعــاً  مــن الشــباب الأكــبر ســناً 

ومــن ثــم نشــأ هــذا الشــباب عــلى أن يكــون هــو معلــم نفســه لا يلتــزم  − الــذي يــدعون إليــه
ـــالعلوم والمقاصـــد  ولا يثـــق إلا في اجتهاداتـــه هـــو مهـــما كـــان حجـــم ثقافتـــه وإحاطتـــه ب

  .واقعه من جهة أخرى من جهة, وبتحقيق المناطات التي يجابهها فيIQHرعية ـالش
مــــن خـــلال فهمـــه لدينـــه وواقعــــه مـــن خـــلال كتابــــات −هـــذا الشـــباب لم يتصـــور

                                                                        
صحاب الاتجاه الرابع, ويعترف كاتب الرسالة بأن أصحاب هذا الاتجاه تتلمذوا على هؤلاء هم أ )(١

والذي أعلمه أنهم ..وأكثر تجربة وقراءة واطلاعاً  أيدي بعض الدعاة الذين وصفهم بأنهم أكبر سناً 
بسلامة تتلمذوا على أيدي قادة الفرقة الثالثة, ولهذا فقد أسرف كاتب الرسالة في الثناء عليهم والإشادة 

بأن  ولا أدري لماذا استقلوا بتكوين اتجاه جديد ولم ينضموا إلى تنظيم أساتذتهم علماً ... منهجهم
 !.الأفكار والتصورات واحدة عند الطرفين, والتلامذة معجبون بأخلاق وسلوكيات أساتذتهم
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أن يكــون هــؤلاء النــاس مــن حولــه مســلمين بــل رفــض  −خاصــةســيِّد قطــب الأســتاذ 
ـــــداءً, وإن ظهـــــر مـــــنهم بعـــــض شـــــعائر الإســـــلام وتســـــموا بأســـــماء  هـــــذه الفكـــــرة ابت
المسلمين, ولكنه في الوقت نفسه تورع على أن يعمـم الحكـم بـالكفر عـلى هـؤلاء 

 :ويلاحظ هنا أمران ]التوقف[الناس فلجأ إلى 

وا قضــية التوقــف كــأمر مبــدئي يفاصــل عليــه, إن هــؤلاء الشــباب لم يتبنــ :الأمــر الأول
يجتمــع عليهــا هــؤلاء  ]حالــة شــعورية[وإنــما التوقــف عنــدهم أقــرب إلى أن يكــون 

 −مــن وجهــة نظــرهم النفســية أولاً −الشــباب ويتخلصــون بهــا مــن منــزلقين خطــيرين
  .منزلق التكفير من جهة ومنزلق الإرجاء والتمييع للقضية الأصلية من جهة أخرى

كاتب الكـلام الـذي ذكـره عـن صـفات دعـاة الاتجـاه الثالـث مـن فـرق ثم أعاد ال
رعي, والبعــــد عــــن ـيمتــــازون بــــالتعمق العلمــــي, والانضــــباط الشــــ: التوقــــف, كقولــــه

ولقـــد تمثلـــت فكـــرة ( :أيضـــاً وقـــال ... التعصـــب, والانفتـــاح عـــلى ســـائر الجماعـــات
لــذبائح الصــلاة وا: التوقــف عنــد هــؤلاء الشــباب في مــوقفين عمليــين أساســيين همــا

فتوقفــوا عــن الصــلاة إلا خلــف مــن يعلمــون حالــه ويطمئنــون إلى إســلامه, وتوقفــوا 
عن الأكل من الذبائح إلا من ذبائح من يعلمون حاله ويطمئنـون إلى إسـلامه, دون 
ي ـأي اعــــتراض عــــلى المخــــالف, فتــــوقفهم أقــــرب مــــا يكــــون إلى التــــورع الشخصــــ

  .انتهت الرسالةIQH)والاستبراء للدين

                                                                        
 .منهم ناقشت أقوال كاتب الرسالة الأخيرة في فصل التوقف وعند نقدي لأفكار المعتدلين )(١
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لكنـه لم  −وهـذا عهـدي بـه−مـع نفسـه في عرضه صـادقاً  كان كاتب الرسالة أميناً  −١
يلتزم الحياد عندما تحدث عن الاتجاه الثالث والرابع من اتجاهات أهل التوقـف, 
فحـــاول أن يثبـــت ســـلامة مـــنهجهم وصـــحة أدلـــتهم, واختلطـــت عباراتـــه بعبـــاراتهم, 

 .يكاد لا ينطبق على كبار العلماء في هذا العصر ووصفهم وصفاً 

, لـــيس فيـــه فقهيـــاً  ومـــع ذلـــك فقـــد أثبـــت أنهـــم مـــن أهـــل التوقـــف, وســـماه توقفـــاً 
أن أتجنـب إثـارة  , ونصـحني جـزاه االله خـيراً −عـلى حـد قولـه− انحراف ولا خطـورة

  .هذه المسألة وأن لا أشغل نفسي بمثل هذه القضايا
ذه الرســـــالة أكـــــد لي بأنـــــه لا يقـــــول بـــــالتوقف عـــــه بعـــــد كتابـــــة هـــــموفي لقـــــاء لي 

, لكنــه دافــع بحــرارة عــن الاتجــاهين الثالــث والرابــع, كــما أكــد لي في هــذا شخصــياً 
  .اللقاء قناعات له رددت عليها في مواضع كثيرة من هذا البحث

ويعلـــم االله أننـــي أحـــب هـــذا الأخ وأثـــق بـــه, وأعلـــم بأنـــه أواب إلى الحـــق عنـــدما 
  .الحق أحب إلي منه, وأرجو أن يستفيد من هذا الكتابومع ذلك ف.. يظهر له

إن أصـــــــحاب الاتجـــــــاه الثالـــــــث وضـــــــعوا إجابـــــــات للأســـــــئلة : قـــــــال الكاتـــــــب −٢
 !ما هي هذه الإجابات?... المطروحة

 .إن دين االله عبارة عن حقيقة محددة −

 .إن النطق بكلمة الشهادتين إنما هو تعبير مطلوب شرعاً  −
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بحقيقة هذا الدين والدخول فيه قد يـتم بغـير النطـق بكلمـة  إن التعبير عن الالتزام −
 .الشهادة

بهـذه  إن التعبير عن الـدخول في حقيقـة هـذا الـدين قـد لا يمكـن أن يكـون مقبـولاً  −
 .الكلمة فقط في حالات معينة

بناء على ما سبق وبناء على غيره من قواعد وأصول فإن العبرة في كل عمل هـي  −
 .الخ ...هذا العملبالمقصد الظاهر وراء 

يظـــــــن القـــــــارئ أنـــــــه في قاعـــــــة محكمـــــــة يســـــــتمع إلى مرافعـــــــة ... بنـــــــاء وبنـــــــاء و
محــــــام متمــــــرس علــــــيم اللســــــان, أو أنــــــه أمــــــام فيلســــــوف درس المنطــــــق, وعنـــــــده 
ــــــــه مــــــــن  ــــــــي تمكن ــــــــارات والحجــــــــج الت ــــــــار العب خــــــــبرة واســــــــعة, ولهــــــــذا فهــــــــو يخت

الرياضـــــيات الانتصـــــار عـــــلى خصـــــمه في المنـــــاظرة, أو أنـــــه أمـــــام أســـــتاذ قـــــدير في 
لـــــيس هـــــذا هـــــو أســـــلوب علـــــماء أهـــــل  ,لا..يحـــــل لطلابـــــه مســـــألة هندســـــية معقـــــدة

وفي موضـــــــع آخـــــــر مـــــــن هـــــــذا الكتـــــــاب بينـــــــت . نة في شرح قضـــــــايا الاعتقـــــــادالسُـــــــ
  .خطورة التلاعب بهذه الألفاظ

أشــــد مــــا آلمنــــي في هــــذه الرســــالة قــــول الكاتــــب عــــن الاتجــــاه الرابــــع مــــن أهــــل  −٣
ومــن ثــم نشــأ هــذا الشــباب عــلى أن يكــون هــو (:  −بهأي الكاتــب وأصــحا− التوقــف

معلـم نفسـه لا يلتـزم ولا يثـق إلا في اجتهاداتـه هــو مهـما كـان حجـم ثقافتـه وإحاطتــه 
 .)بالعلوم والمقاصد الشرعية

مهما كان [انظر إلى قوله !.. شباب لا يملكون أدوات الاجتهاد كيف يجتهدون?
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: حقــا إننــي في حــيرة مــن أمــري..]رعيةـحجــم ثقافتــه وإحاطتــه بــالعلوم والمقاصــد الشــ
  .وبين إطلاقه هذا القول − وهذا الذي أعرفه فيه− كيف أجمع بين صدق هذا الأخ

! لعلــه يعــرض قــول أصــحاب هــذا الاتجــاه, وهــو لــيس مــنهم?: قــد يقــول قائــل
هذا هـو رأي كاتـب الرسـالة, ويؤكـد عليـه في مناقشـاته وفي رسـالته, فيقـول : فأقول

وأصحاب هذا الاتجاه يرفضون قـول (: في موضع آخر من رسالته التي أحتفظ بها
  .)المخالف بأن توقفهم بدعة

ولمــــاذا لا يثقــــون باجتهــــادات ...ن الأحكــــاميرفضــــون أو يقبلــــون أهكــــذا تكــــو
  !غيرهم من العلماء الأمناء الذين لا يخلو منهم زمن من الأزمان?

هكـــذا كـــان شـــكري وجماعتـــه لا يثقـــون إلا باجتهـــاداتهم, وهـــذه الاجتهـــادات 
وهكــذا كــان الخــوارج وفــيهم مــن هــم أعلــم مــن هــؤلاء ... أوردتهــم مــوارد الهــلاك

وصاحبي ليس من هـؤلاء .. .لاة في كل زمان ومكانوهذا هو شأن الغ... الشباب
ــــد االله الإصرار عــــلى  ولا مــــن أولئــــك, والرجــــوع إلى الحــــق فضــــيلة, ولا ينفعــــه عن

  .موقف واضح فساده

bîãbq@M@ğŠÛaflŞrÛa@òÛbòîãb 

الخــــوارج أو [: مــــالييســــميها النــــاس في  جماعــــةرة عــــن ـهــــذه دراســــة مختصــــ
  .م١٩٧٣لى عام , وتعود نشأة هذه الجماعة إ]السعيدية
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, ومــن IQHوفي البدايــة اختلــف النــاس في القريــة حــول مســألة القــبض والإرســال
اســـتاء كبـــار الســـن عنـــدما رأوا بعـــض فالمعـــروف أن معظـــم النـــاس هنـــاك مـــالكيون, 

الشباب يقبضون في الصلاة التزاما بالسنة, وحـاولوا مـنعهم فلـم يفلحـوا, ثـم تطـور 
أن يكـون الإمـام مـنهم لأن الصـلاة وراء إمـام  الأمر بين الطرفين, وطالب كل مـنهما
لهذا الخـلاف تخـلى الـذين يقولـون بـالقبض  من الطرف الآخر غير جائزة, وحسماً 

.. .لهــم يصــلون فيــه الجمعــة والجماعــة آخــر مســجداً  عــن المســجد واتخــذوا مكانــاً 
لا يجــوز في قريــة صــغيرة أن تقــام جمعتــان : وهنــا تــدخل أمــير القريــة فمــنعهم وقــال

 .بد من اجتماع الناس في مسجد واحد وعلى إمام واحدولا

ودخـــل الخـــلاف مرحلـــة أخـــرى, فـــبعض الشـــباب الـــذين يقولـــون بـــالقبض كـــانوا 
 التي تعد مركـزاً  ]غانا[, ومنهم من كان يسكن في ]غانا ومالي[يعملون بالتجارة بين 

هـؤلاء  وفيها يلتقي الناس عـلى مختلـف اتجاهـاتهم وجنسـياتهم فعـاد مهماً  اجتماعياً 
الشــباب إلى مــالي وهــم يعتقــدون حرمــة اللحــوم التــي تشــترى مــن الأســواق ولــو كــان 

  ]ســاحل العــاج[, ومــن المــرجح أنهــم تلقــوا هــذه الفكــرة مــن أنــاس مــن الــذابح مســلماً 
قســم يأكــل اللحــوم التــي يــذبحها : وانقســم الشــباب إلى قســمين ]غانــا[التقــوا بهــم في 

لأنهــم لا يقــرون بــأن الــذين ذبحوهــا مســلمون  المســلمون, وقســم امتنعــوا عــن أكلهــا,

                                                                        
ثـــم تطـــور وانتهـــى إلى ...كـــان الخـــلاف في بدايتـــه حـــول مســـألة القـــبض والإرســـال في الصـــلاة )(١

والحقيقـة أن هنـاك مـن يتشـدد في التـزام بعـض السـنن ... النتائج المؤسفة التـي ذكرهـا كاتـب الرسـالة
 .سلمينوالنوافل, ويخفي وراء هذا التشدد ميله إلى كل ما فيه غلو وتنطع ومخالفة لجمهور الم
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إن الـذين يـأكلون هـذه اللحـوم كفـار : ولو صلوا وصاموا, وما اكتفـوا بـذلك, بـل قـالوا
ــــدون عــــن الإســــلام ــــدهم, ورأوا أن أمــــر جمــــاعتهم ... مرت ــــدأ التكفــــير عن ــــا ب وهــــا هن

كـل مـن : لهـم, وقـال لهـم أمـيرهم أمـيراً  ]سـعيداً [الجديدة لا يصـلح إلا بـأمير, فبـايعوا 
بـــايع وجبـــت عليـــه الهجـــرة مـــن مكانـــه الـــذي يعـــيش فيـــه إلى مقـــر الجماعـــة الجديـــدة, 

وهكــذا بــدأ هــؤلاء الشــباب ..رك إلى دار الإســلامـوهــذه بــزعمهم هجــرة مــن دار الشــ
يخرجون من قراهم ويفارقون آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وزوجاتهم وسائر ذويهـم 

جماعــتهم وبــايع أمــيرهم وهــاجر معهــم لأنهــم مرتــدون, والمســلم عنــدهم مــن آمــن ب
  .]مالي[إلى دار الإسلام مقرهم الحالي في 

يستفتون العلـماء في أمـر هـذه الفرقـة, ومـا جـاءت بـه مـن  ]مالي[وأخذ الناس في 
أفكــار, ومــا أثارتــه مــن فــوضى واضــطراب, ومــن العلــماء المشــهورين الــذين ســارعوا 

االله, فكتـب للنـاس  رحمـهالعزيـز بـن بـاز  في إجابة طلب المستفتين فضيلة الشيخ عبد
عــن حكــم الــذبائح ومــن تؤكــل ذبيحتــه ومــن لا تؤكــل, وأرســل إلى هــذه  صــغيراً  كتابــاً 

رك الأكـبر أو ـرع في تكفير الناس اللهم إلا مـن اقـترف الشــالفرقة ينصحهم بعدم التس
ألة لا يعـــذر مثلـــه, لأن مســـألة التكفـــير مســـ نأتـــى بـــما يرتـــد بـــه عـــن الإســـلام, وهـــو ممـــ

, ثــم بــين لهــم أن أكــل اللحــوم التــي تشــترى مــن الســوق أو التــي يــذبحها خطــيرة جــداً 
غــيرهم لا ينبغــي التشــدد فيهــا إلى تلــك الدرجــة, بــل إذا ذبــح الذبيحــة مســلم مســتور 

عن الملة تؤكـل ذبيحتـه دون السـؤال عـن  ناقلاً  الحال لا يعرف أحد أنه ارتكب شركاً 
االله مـن  رحمـهظـاهر حالـه, ثـم أرسـل لهـم الشـيخ  عقيدته ولا ينبغي ذلك وحسـبنا منـه
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 .يحاورهم وينصحهم من العلماء, لكنهم أصروا على موقفهم

 :عتقادية التي يؤمنون بها ويدعون إليها ما يليوأهم آرائهم الا
 .يكفرون بالذنوب ويعتقدون أن مرتكب الكبيرة إن لم يكن منهم فهو كافر −١

 .تكاد لا تتوفر في شخص من الأشخاص يشترطون في الإمامة شروطاً  −٢

 .لا يصلون خلف إمام إذا كان ليس من جماعتهم −٣

لا يســـلمون عـــلى أحـــد إلا إذا كـــانوا يعرفـــون أنـــه مـــن جمـــاعتهم, وإذا ســـلمت  −٤
ولا يقـول IQH]غَبَـت نِ  [وإذا اضطر أحـد أن يسـلم عليـك يقـول . ]رباني[عليهم قالوا 

 .السلام عليكم

 .زوجون من غيرهملا يزوجون ولا يت −٥

لا يأكلونه ولـو  لا يأكلون ذبيحة إلا إذا كان الذابح منهم وإذا قدمت لهم طعاماً  −٦
 .كنت من أتقى خلق االله

 .لا يصلون على جنازة إلا إذا كان الميت منهم −٧

 .من فارق جماعتهم حكموا عليه بالكفر والردة −٨

 .هم وحدهم الطائفة المنصورة −٩

 .من التعلم في مدارس المسلمين وغير المسلمين يمنعون أبناءهم −١٠

                                                                        
 .صباح الخير أو مساء الورد أو ما إلى ذلك: لغة محلية في مالي كمن يقول  )(١
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هــي  ]أو دار الهجــرة أو دار التوبــة[, ودار الإســلام مــن لم يهــاجر لــيس مســلماً  −١١
 .دار إسلام في دولة كافرة, ولدار الإسلام حكومتها ونظامها الخاص

 .ركن من أركان الإسلام ]أي سعيد[البيعة لأمير المؤمنين  −١٢

 .واجب على كل عضو من أعضائهاIQHالعمل للجمعية يوم الثلاثاء  −١٣

أي الشـــيخ  –لا يجـــوز أن يســـافر أحـــد مـــنهم دون أن يســـتأذن أمـــير المـــؤمنين  −١٤
 .−سعيد 

مــن هــذه  الســمع والطاعــة في المنشــط والمكــره, والمشــكلة أن مــن أنكــر أمــراً  −١٥
لفعلـوا, وحـدث ذات مـرة  الأمور المرقمة حكموا عليه بالردة, ولـو اسـتطاعوا قتلـه

أن أحـــد زعمائهـــم درس في الجامعـــة الإســـلامية في المدينـــة المنـــورة عـــلى ســـاكنها 
أفضل الصلاة والتسليم, وعاد إليهم دون أن يتم دراسته وأخبرهم بـما رأى وسـمع 
مــن العلــماء وحــذرهم مــن أخطــائهم وانحرافــاتهم, فحكمــوا عليــه بــالكفر والــردة, 

 .واستباحوا دمه وماله

جـــــــــرى بينـــــــــه وبيـــــــــنهم في مســـــــــجد مـــــــــن  ذكـــــــــر كاتـــــــــب الرســـــــــالة حـــــــــواراً  ثـــــــــم
كتبــــه أحــــد طــــلاب العلــــم يبــــين فيــــه عقيــــدة أهــــل  مســــاجدهم, وعرضــــوا عليــــه بحثــــاً 

هـــــــذا هـــــــو الحـــــــق, ولـــــــيس بعـــــــد الحـــــــق إلا : الســـــــنة والجماعـــــــة, فقـــــــال المحـــــــاور
الضـــــــلال والهـــــــوى, وبعـــــــد عـــــــدة جلســـــــات أعلـــــــن إمـــــــامهم نتيجـــــــة الحـــــــوار أمـــــــام 

                                                                        
 !.لماذا الثلاثاء بالذات ? )(١
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ن عقيـــــدتك كعقيـــــدة كاتـــــب البحـــــث, ومـــــن لم يكفـــــر الكـــــافر إذ: المصـــــلين, فقـــــال
وحاولــــــت طــــــوال هــــــذه الفــــــترة الحصــــــول ...أو شــــــك في كفــــــره فهــــــو كــــــافر مثلــــــه

رون أفكـــــارهم ـعـــــلى رأي لهـــــم مـــــدون في بحـــــث أو مقـــــال فلـــــم أفلـــــح لأنهـــــم ينشـــــ
  .ومعتقداتهم مشافهة

  :وتأكد عندي أنهم يتخذون بحق المذنبين منهم العقوبات التالية
لــف أحــدهم عــن صــلاة الجماعــة يحــبس في المســجد حتــى تــدخل عليــه إذا تخ −١

 .صلاة أخرى

إذا خــالف أحــدهم أوامــر الأمــير وتعليماتــه يحــبس فــلا يكلمــه أحــد ولا يــذهب  −٢
إلى بيتــه ولا يســلم عليــه, ويبقــى عــلى هــذه الحــال عــدة أيــام, ولا فــرق في ذلــك بــين 

 .المرأة والرجل

المنتســـبين إلى جمـــاعتهم, وقـــد يقتلـــون أو وقيـــل أنهـــم يقيمـــون الحـــدود عـــلى  −٣
, ولكـن لا يقتلون أحداً : يرجمون, وقد سألت من تخلى عن هذه الجماعة فأجاب

رب, والمهـم أنهــم ـمـنهم فيتـأثر جسـمه ويمـوت بسـبب هـذا الضـ ربون رجـلاً ـقـد يضـ
 .يعاقبون بالضرب

ر الجماعة يتعارض مع أفكا أو قال قولاً  تراقب المرأة زوجها, فإذا عمل عملاً  −٤
وتعليماتهـــا بلّغـــت عنـــه الإمـــام, ولا يجـــوز أن تتســـتر عليـــه, وكـــذلك الرجـــل يراقـــب 

 .ى الأمرـزوجه, ويبلغ عنها الإمام إذا اقتض
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 :ومن العوامل التي ساعدت على انتشار مثل هذه الأفكار
فأتبــاع ســعيد جهلــة متخلفــون, ويظنــون أن قــوة أجســامهم تغنــيهم عــن العلــم : الجهــل − 

 .شأنهم عند االله سبحانه وتعالىوترفع من 

يعيش سعيد وقومه في أماكن خاصة بهم, وهذه العزلة مكنـت قائـدهم مـن  :العزلة − 
 اخــتراق  فـرض آرائـه علــيهم, فلـيس لــه منـافس ولا معـارض, وصــار مـن المتعــذر جـداً 

هذه العزلة التي فرضها عليهم, ويتهيب العلـماء الـدعاة مـن زيـارة قـريتهم ومـا حولهـا 
 .يخشون على أنفسهم من القتل والضربلأنهم 

فسعيد بين أتباعه أكثر مـن إمبراطـور, فـلا يجـرؤ أحـد عـلى معارضـته أو : الرئاسة بّ حُ  − 
وهـــؤلاء الفقـــراء ينتظـــرون ...نقـــده, ويعـــد أتباعـــه بـــأن الحكـــم في الأرض ســـينتهي إلـــيهم

فرقـة سـعيد,  ولعلي بهذه النبذة اليسيرة أكون قد عرفت القراء بحقيقة...يومهم الموعود
وبينــت أحــوالهم وانحرافــاتهم, والمرجــو مــن العلــماء الــدعاة أن يكــدوا أذهــانهم لعــلاج 

,  − أهــل الســنة والجماعــة −  هــذه الظــاهرة, ويتعــاونوا مــن أجــل توحيــد كلمــة المســلمين
رح االله صـدور أتبـاع هـذه ـويقطعوا الطريق على دعاة الفتنة والضلالة, وأملنا قوي أن يشـ

 .إنه سميع مجيبالفرقة للحق 

brÛbqM@fljÛa@pb×Šyý⁄a@sÈïß@ @

حركـات البعـث [ بين يدي رسالة غـير مطبوعـة كتبهـا أحـد قـادة التوقـف أسـماها
ى مـن هـذا الكتـاب إشـارة عـابرة, ولا أدري ـ, وقد أشرت إليها فيما مضـ]الإسلامي
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لهـــذه الرســـالة  سريعـــاً  وســـأذكر تقـــويماً ... هـــل هـــي مـــن أبحـــاثهم الخاصـــة أم العامـــة
  : من خلاله انحراف منهجهم في البحثبينِّ لأُ 
ق الكاتب في مقدمـة رسـالته بـين حركـات البعـث وحركـات الإصـلاح, وزعـم فرَّ  −

.. .أن حركات البعث تنشأ لإعادة بنـاء قواعـد الإسـلام التـي تهـدمت وكـادت تـزول
 أمـــا حركـــات الإصـــلاح فتنشـــأ في مجتمعـــات مســـلمة لتصـــحيح بعـــض المخالفـــات

 مرتــداً  وباختصــار تنشــأ حركــات البعــث عنــدما يكــون المجتمــع جاهليــاً ... الجزئيــة
 .عن الإسلام

ثم انتقل إلى الحديث عن مقومات حركـة البعـث الإسـلامي وخصائصـها, فـذكر  −
ثــــماني خصــــائص, وعنــــدما يتنــــاول القــــارئ هــــذه الخصــــائص بالدراســــة والبحــــث 

كــان مــن الممكــن أن يجعلهــا .. !ر الكاتــب عــلى هــذا العــدد?ـلمــاذا اقتصــ: يتســاءل
ولا يحـــدث أي خلـــل في هـــذه ولا  , بـــل كـــان مـــن الممكـــن أن يجعلهـــا ســـبعاً تســـعاً 
 .تلك

تضمنت هذه الخصائص نتائج بحث الكاتب, ثم أخـذ يـدرس ويقـوم كـل حركـة  −
كـــما يحلـــو لـــه, ويطبـــق النتـــائج عـــلى بدعتـــه التـــي قررهـــا في أول رســـالته ثـــم يعلـــن 

 .راهاالنتائج النهائية التي ي

 :الأهداف التي من أجلها كتب المؤلف هذا البحث نوجزها فيما يلي −

لا إلـــه إلا االله, وإنـــما لابـــد أن يرافقهـــا الإذعـــان : لا يـــدخل المـــرء الإســـلام بقولـــه *
 .والانقياد والولاء الله تعالى
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 .لا إعذار مع الجهل *

 .عن الإسلام المجتمع كافر ومرتد *

 .أخرى فهي قليلة ذكر أموراً الحاكمية هي التوحيد, وإن  *

, وأن عالمـاً  لا بأس من تقويم الحركات الإسـلامية شريطـة أن يكـون الباحـث عـدلاً  − 
ولا تتــــوفر مثــــل هــــذه الصــــفات في مؤلــــف هــــذه الرســــالة, ...يلتــــزم مــــنهج أهــــل الســــنة

ى إليهـــا أن هـــذه الحركـــات كلهـــا لا تصـــلح, ولـــذلك فقـــد فشـــلت, ـفالنتيجـــة التـــي انتهـــ
 .الوحيدة المنتظرة هي الحركة التي تلتزم البدعة التي قررها في أول رسالتهوالحركة 

في بحثـه, فعنـدما وجـد عبـارة للشـيخ محمـد  ومن جهة ثانيـة كـان الكاتـب سـطحياً 
, ولم يعـــد إلى كتـــاب IQHتمســـك بهـــا  ]عقيـــدة المســـلم[في كتابـــه  − المعـــاصر− الغـــزالي

 ينظر فيما قاله العلماء كـابن رجـب الترغيب والترهيب الذي نقل عنه الغزالي, بل ولم
  ...وغير ابن رجب في مناقشة قول المنذري ]جامع العلوم والحكم[في كتابه 

دسـتور الوحـدة الثقافيـة [ولا ندري ماذا سـيقول عـن الغـزالي بعـد أن يقـرأ كتابـه 
هــــ عـــن دار الأنصـــار في القـــاهرة وفيـــه أفكـــار  ١٤٠١الصـــادر ســـنة  ]بـــين المســـلمين 
رض مــــع فتــــوى الغــــزالي التـــــي تمســــك بهــــا صــــاحبنا وعــــض عليهـــــا وفتــــاوى تتعــــا

لاســـيما وأن  ٢٥٠إلى  ٢٢٥نخشـــى أن يكفـــره لـــو قـــرأ الصـــفحات مـــن ... بنواجـــذه

                                                                        
حكم من قال لا إله إلا االله  دخل الجنة أو حرم على النار قد نسخ : موجز ما نقله عن المنذري )(١

 .ولنا عودة إلى هذه المسألة في موضع آخر إن شاء االله .اهـ. بعد أن فرضت الفرائض
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رعون في إصــــدار ـأمثــــال كاتــــب الرســــالة يستســــهلون الإفتــــاء بتكفــــير النــــاس, ويســــ
  .الأحكام

 قــال الصــحابي كــذا وكــذا وذكــرت لــه قــولاً : ومــن المفارقــات أنــك لــو قلــت لــه 
العــبرة بالــدليل ولــيس بقــول الصــحابي أو التــابعي إذا كــان : يخــالف بدعتــه لأجابــك

ـــه عـــلى ...للـــدليل مخالفـــاً  ولا أدري لمـــاذا لا يلتزمـــون بهـــذا القـــول الـــذي يـــردون ب
  !.مخالفيهم

للحـديث   صـفحة في البدايـة خصصـها ]٣٣[, منها  ]٩٦[عدد صفحات رسالته  −
صـــفحة  ]٢٦[عـــن الأهـــداف والنتـــائج التـــي يريـــدها مـــن وراء هـــذا البحـــث, ومنهـــا 

تحـــدث فيهـــا عـــن دعـــوة الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب رحمـــه االله, وتحـــدث في 
الحركة السنوسية, وجماعة الإخوان المسلمين, والجماعة : الصفحات الباقية عن
 .الإسلامية في باكستان

اعتقــاده أن فهــم  حركــة محمــد بــن عبــد الوهــابوســبب توســعه في الكتابــة عــن 
وفهــم الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب للــركن  ]أي جماعــة كاتــب الرســالة[جماعتــه 

واحد, وسنرد على هذا الزعم  −شهادة أن لا إله إلا االله− الأول من أركان الإسلام
ورغــم إعجابــه بــدعوة الشــيخ رحمــه االله ... في الموضــع المناســب مــن هــذا الكتــاب

  :لتوحيد, فقد وزع عليه بعض ما ظنه أخطاءً وأنا أنقلها بنصهاإلى ا
ي أن يتأســـى ـوكـــان الأمـــر يقتضـــ... في رأينـــا أنـــه تعجـــل في كثـــير مـــن الخطـــوات(

فلقـد دأب الرسـول في . في دعوة قومه الذين كانوا في جاهلية كهـؤلاء صلى الله عليه وسلمبرسول االله 



Þëþa@Ý–ÐÛa@Záaìyc@Š‘@ @
٧٣ 

العبوديـة الله وحـده, وظـل رك وتـربيتهم عـلى ـدعوتهم إلى التوحيد وتخـويفهم مـن الشـ
ركاء, ـيعمـــق في النفـــوس الإيـــمان بـــاالله ونفـــي الشـــ ر عامـــاً ـعـــلى هـــذا المـــنهج ثلاثـــة عشـــ

  .)وكانت القضية الأولى والوحيدة هي إرجاع الناس إلى سلطان االله وقوامته
ولكـــن خطـــأ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب رحمـــه االله في تصـــورنا أنـــه (: أيضـــاً وقـــال 

للانقيـاد لهـذا  سريعـاً  الأولى وحـاول أن يأخـذهم أخـذاً  اصطدم بالناس منذ اللحظة
وممــا يأخــذه الكاتــب عــلى الشــيخ أنــه حــاول أن يقــيم الحــدود عــلى بعــض . )الــدين

وبعــدها اضــطر إلى مغــادرة ... الســادة والعبيــد في حــريملاء فتــآمر العبيــد عــلى قتلــه
تباعــــه حــــريملاء والالتجــــاء إلى العيينــــة ومــــع ذلــــك لم يغــــير خطتــــه, بــــل خــــرج مــــع أ

  .وقطعوا الشجرة التي كان يعظمها الناس
عـلى تربيـة  إن الشيخ لم يصبر طويلاً ( :ويقول في تعليقه على هاتين الحادثتين 

أتباعـــه ولا عـــلى إعطـــاء النـــاس الفرصـــة لإدراك هـــذا الحـــق وتذوقـــه, ولكنـــه دخـــل 
معهـــم في مصـــادمات سريعـــة لكـــل مـــا ألفـــوا حتـــى أن أتباعـــه المخلصـــين لم تـــتمكن 

  .دة في قلوبهم فخافوا أن يمسوا قبة زيد مخافة سوء العاقبةالعقي
حتـى يـتمكن مـن أن  ويصـبر طـويلاً  إن المنهج الإسلامي يؤثر أن يتريث طـويلاً 

  .)يجتث جذور الشرور في ظروف تتضمن استقرار الخير بعد ذلك
عـــلى  ]المعرفـــة الكاملـــة بالجاهليـــة[وطبّـــق المؤلـــف البنـــد الســـابع مـــن مقوماتـــه 

  :دعوة الشيخ وانتهى إلى النتيجة التالية
ـــة العـــالميتين والخليفـــة العـــثماني [كـــل هـــذه القـــوى ( يقصـــد الصـــليبية واليهودي
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منـذ بدايـة الطريـق, وظنـوا خطـأ  لم يعمـل لهـا الإمـام حسـاباً  ]رـومحمد علي في مص
أو تجــاهلوا الصــدى الواســع الــذي أحدثتــه الحركــة, وأدى هــذا الجهــل إلى الصــدام 

  .)لسريع الذي لم تصمد له قوة الدولة الناشئةا
وفي تقويمــــه النهــــائي للحركــــة يعتبرهــــا حركــــة إســــلامية صــــحيحة ذات تصــــور (

, وهـي لا شـك قـد أزالـت الغـبش عـن  صلى الله عليه وسلمواضح مستمد مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله 
عيـــون المـــدعوين إليهـــا بهـــذا النقـــاء والصـــفاء العقـــدي, كـــما أنهـــا كانـــت عـــلى وعـــي 

, بـل تعجلّـت تحـت إغـراء السـلطة المبكـرة دقيقاً  كانت لم تطبقه تطبيقاً بالمنهج, وإن 
وإلحاح الحماس إلى الوصول إلى المرحلـة النهائيـة قبـل المـرور بالمراحـل الطبيعيـة 

ثـــم إن عـــدم إدراكهـــا الكامـــل . للحركـــة ممـــا جعلهـــا تمثـــل طفـــرة في حيـــاة الحركـــات
المناسـبة لإقامـة قاعـدة فكريـة  لطبيعة العداوات من حولها, ثم عدم الأخذ بالأسباب

ونفسية في كافة العالم الإسـلامي, وعـدم الاسـتعداد المـادي المكـافئ لقـوة الأعـداء, 
ريعة أمـام القـوى التـي واجهتهـا, وأخـيرا فـإن ثبـات ـفي هزيمتهـا السـ كل هذا كان سـبباً 

ل ة مــرة أخــرى دليــرَّ أتبــاع الإمــام والتــزامهم وتجــردهم ومواصــلة الجهــد لإعــادة الكَــ
  .اهـ)جديد على صدق وإخلاص هذه الحركة وأتباعها

ــــــأس مــــــن تقــــــويم الحركــــــات الإســــــلامية في القــــــديم : مــــــرة أخــــــرى نقــــــول لا ب
ولكـــن ... والحـــديث, والشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب رحمـــه االله لـــيس معصـــوماً 

م بهــا, فقطــع الشــجرة التــي كــان الأخطــاء المزعومــة التــي ذكرهــا الكاتــب غــير مســلَّ 
بها عمل طيب, وكذلك محاولـة الشـيخ إقامـة الحـدود عـلى السـادة  الناس يتبركون
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والعــبرة ليســت بــما حصــل لــه مــن أضرار ماديــة, وإنــما العــبرة  .والعبيــد في حــريملاء
في شــد انتبــاه النــاس لهــذه الأحــداث, وشــغفهم في تتبــع أخبــار هــذا الداعيــة الجــاد 

وبعـــــد هـــــذه .. الـــــذي لا يهـــــاب المـــــوت, ولا يخشـــــى الســـــفهاء مهـــــما كثـــــر عـــــددهم
 الأحداث الجريئة أصبح الشيخ ودعوته حديث الناس في مجتمعاتهم وأسفارهم,

  .وهذا هو سبيل الدعاة المجددين الأعلام في القديم والحديث
في كـل   , صلى الله عليه وسلموالشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب كـان خـير مـن يتأسـى برسـول االله 

عمـــــل مـــــن أعمالـــــه, وهـــــذا التـــــأسي الصـــــادق هـــــو الـــــذي دفعـــــه إلى مواجهـــــة قومـــــه 
ومن الغـرور الفـارغ والاسـتعلاء المقيـت أن يـردد كاتـب .. .بأخطائهم وانحرافاتهم

... في كثـــير مـــن الخطـــوات −أي الشـــيخ ابـــن عبـــد الوهـــاب−قـــد تعجـــل(: الرســـالة
ولكــن خطــأ محمــد بــن عبــد الوهــاب في تصــورنا أنــه اصــطدم بالنــاس منــذ اللحظــة 

  .)..صلى الله عليه وسلموكان الأمر يقتضي أن يتأسى برسول االله .. .الأولى
ة أن هنــــاك قناعــــات عنــــده يجــــب أن يقررهــــا ويكــــرر إن مشــــكلة كاتــــب الرســــال

ومن هذه القناعات اعتقاده أن جماعته وحدها ... ذكرها في بداية الرسالة ونهايتها
مـع ثنائـه عـلى دعـوة محمـد − هي الجماعة الصحيحة في القديم والحـديث, ولابـد

 .من ذكر سلبيات تجعلها دون دعوته ودون جماعته −بن عبد الوهابا

لثانيـــة أن شـــبح الصـــليبية واليهوديـــة والشـــيوعية تطـــارده مـــن مكـــان والمشـــكلة ا
رية مـــع حفنـــة قليلـــة مـــن ـالســـ ]دهليـــز مـــن دهـــاليز[لآخـــر, ولـــيس أمامـــه إلا دخـــول 

روا ـالشباب, ليلقنهم هذه البدع, ويحول بينهم وبين علماء المسـلمين حتـى لا يبصـ
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د بــن عبــد الوهــاب انظــر إلى قولــه في نقــد دعــوة محمــ. النــور ولا يــروا طريــق الحــق
حتــى يــتمكن مــن أن  ويصــبر طــويلاً  إن المــنهج يــؤثر أن يتريــث طــويلاً (: رحمــه االله

  ...يتريث ويصبر لكنه لا يعمل )...يجتث الشرور
لكن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكـر لأن المجتمـع قـد .. .يتريث ويصبر −

 .بالمعروفارتد عن الإسلام, والمرتدون لا ينفع فيهم الأمر 

, ولا يواجـــــه أعـــــداء االله يتريـــــث ويصـــــبر ويمـــــوت وهـــــو صـــــابر لا يحـــــرك ســـــاكناً  −
هــــذا الــــذي يــــدعو صــــاحبنا  صلى الله عليه وسلمفــــأي تــــأس برســــول االله . ركياتهم وانحرافــــاتهمـبشــــ

واجه القريب والبعيـد بـدعوة التوحيـد, وكـان يبلـغ النـاس  صلى الله عليه وسلمإن رسول االله !. إليه?
علـيهم  ذلك كـان شـأن أنبيـاء االله جميعـاً وكـ... آيات القرآن الكـريم التـي تتنـزل عليـه

 .أفضل الصلاة والتسليم

وهــذا هــو مــنهج الكاتــب في تقويمــه لبقيــة الحركــات الإســلامية الأخــرى, بــل   
مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم يكن كذلك فيما كتبه عـن  كان متعاطفاً 

 .الحركات الإسلامية الأخرى
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بأفكار الخوارج, وينقد قادة ينكر دعاة التوقف أن تكون لأفكارهم أدنى صلة 
كفرون, ويزعمون بالمعصية وهؤلاء لا يُ IQHكفرونمعظم فرقهم الخوارج لأنهم يُ 

بأنهم من أهل السنة والجماعة, ويذهب الغلو ببعضهم إلى حد الادعاء بأنهم 
 .وحدهم الذين يمثلون في دعوتهم وأفكارهم منهج أهل السنة والجماعة

الادعــــــاء وتنقضــــــه, فأفكــــــار الخــــــوارج ليســــــت ولكــــــن الحقيقــــــة تخــــــالف هــــــذا 
التكفـــــير بالمعصـــــية, ولـــــيس الخـــــوارج فرقـــــة واحـــــدة, بـــــل هـــــم  قـــــاصرة عـــــلى كلهـــــا

بحـــــث فقـــــرات وســـــننقل في هـــــذا الم... فـــــرق متنـــــاحرة, وكـــــل فرقـــــة تكفـــــر الأخـــــرى
مـــــن أقـــــوال علـــــماء الفـــــرق في وصـــــف أحـــــوال ومعتقـــــدات بعـــــض فـــــرق الخـــــوارج, 

أقــــوال أولئــــك, وكــــما قلنــــا في الكتــــاب وســــيعلم كــــل منصــــف بــــأن هــــؤلاء يــــرددون 
 .الأول يستحيل أن هذا التشابه قد جاء مصادفة

فالخوارج الجدد عاشوا في ظروف نفسية لا تطاق, وهذه الظـروف ولـدت في 
الــــذين  الظــــالميننفوســــهم كراهيــــة للشــــعوب والمجتمعــــات التــــي رضــــيت بهــــؤلاء 

ان طالــب علــم وكــ− وفي هــذه الظــروف تــذكر شــيخهم... يســومونهم ســوء العــذاب

                                                                        
 .انفردت جماعة شكري مصطفى من بين جماعات التوقف في التكفير بالمعصية )(١
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معتقـدات الخـوارج فأخـذ منهـا مـا يناسـبهم, ثـم راح الأتبـاع  −ىـكما ذكرنا فيما مض
ــــدون لفـــرقتهم القواعـــد, ويضـــعون المســـوغات والحجـــج التـــي يواجهـــون بهـــا  يقعّ

 .الذين يخالفونهم داخل السجن وخارجه
ه ومثل هذه الأمور تتطلب أن يعودوا إلى كتب التاريخ والفرق والعقائد والفق

والتفسير, وكتب الفلسفة والمنطق يأخذون منها ما يعزز آراءهم التي يدعون 
 .إليها, ومما نجزم به أن الأواخر نقلوا عن الأوائل ولا يجوز العكس

لا تلزمهم بفرقة أو بمذهب هم : والذين لم يسبروا غور هذه الفرق يقولون
 :صفحات التاليةيعلنون براءتهم منه, فليتابع معنا هؤلاء الإخوة قراءة ال

 :قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه االله
أفتى بأن بيع الإماء من  ]إبراهيم[وكان رجل من الإباضية يقال له ... (

وممن استحل ذلك, ووقف  ]ميمون[ء منه رجل يقال له ىبرَِ مخالفيهم جائز, فَ 
قوم منهم فلم يقولوا بتحليل ولا تحريم, وكتبوا يستفتون العلماء منهم في 
ذلك, فأفتوا بأن بيعهن حلال, وهبتهن حلال في دار التّقية, ويستتاب أهل 
الوقف من وقفهم في ولاية إبراهيم ومن أجاز ذلك, وأن يستتاب ميمون من 

وقفت فماتت قبل ورود  ]كانت[معهم قوله, وأن يبرؤوا من امرأة كانت 
الفتوى, وأن يستتاب إبراهيم من عذره لأهل الوقف في جحدهم الولاية عنه 
وهو مسلم يظهر إسلامه, وأن يستتاب أهل الوقف من جحدهم البراءة من 
ميمون وهو كافر يظهر كفره, فأما الذين وقفوا ولم يتوبوا من الوقف وثبتوا 
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وبرئت الخوارج منهم, وثبت إبراهيم على رأيه في  ]الواقفة[عليه فسُمّـوا 
 .التحليل لبيع الإماء من المخالفين, وتاب ميمون

فافترقت فرقة : ثم رجع بنا القول إلى الإخبار عن الاختلاف في أمر المرأة
فأجازوا أن يزوجوا المرأة المسلمة عندهم من  ]الضحاكية[وهم   ]الواقفة[من 

الرجل منهم أن يتزوج المرأة الكافرة من  عُ كفار قومهم في دار التقية, كما يس
فإنهم لا  − وقد جاز حكمهم فيها−  قومه في دار التقية, أما في دار العلانية 

 .يستحلون ذلك فيها
لا نعطـــي هـــذه : فرقـــة وقفـــت فلـــم تتـــبرأ ممـــن فعلـــه, وقـــالوا ]الضـــحاكية[ومـــن 

مــن حقــوق المســلمين, ولا نصــلي عليهــا إن  شــيئاً المــرأة المتزوجــة مــن كفــار قومنــا 
 .ء منهاىرِ ماتت, ونقف فيها, ومنهم من بَ 

مـــــــنهم, ومـــــــنهم مـــــــن  ءىرِ بَـــــــفمـــــــنهم مـــــــن : واختلفـــــــوا في أصـــــــحاب الحـــــــدود
واختلـــــــف هـــــــؤلاء في أهـــــــل دار الكفـــــــر عنـــــــدهم; . تـــــــولاهم, ومـــــــنهم مـــــــن وقـــــــف

: هــــم عنــــدنا كفــــار إلا مــــن عرفنــــا إيمانــــه بعينــــه, ومــــنهم مــــن قــــال: فمــــنهم مــــن قــــال
ـــــ , ونقـــــف فـــــيمن لم ى إلا مـــــن عرفنـــــا فيـــــه إســـــلاماً ـهـــــم أهـــــل دار خلـــــط ; فـــــلا نتولَّ

الولايــــة : لافهم, وقــــالواعــــلى اخــــت نعــــرف إســــلامه, وتــــولى بعــــض هــــؤلاء  بعضــــاً 
خـــــــــالفهم مـــــــــن الواقفـــــــــة وا مـــــــــن مَّ وسَـــــــــ. ]أصـــــــــحاب النســـــــــاء[وا مُّ تجمعنـــــــــا فسُـــــــــ

فرقـــــــة تولـــــــوا الناكحـــــــة, وفرقـــــــة : وصـــــــارت الواقفـــــــة فـــــــرقتين] أصـــــــحاب المـــــــرأة[
مـــــــن المـــــــرأة  يتـــــــبرؤونوهـــــــم الـــــــذين ]   عبـــــــد الجبـــــــار بـــــــن ســـــــليمان[ينســـــــبون إلى 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´jnÛaë@ÑÓìnÛa@ @

 

٨٢ 

الــــــــذي خطــــــــب إلى  ]عبــــــــد الجبــــــــار[وهــــــــذا خــــــــبر . الناكحــــــــة مــــــــن كفــــــــار قــــــــومهم
فســــأل أمهــــا عــــن ذلــــك, حتــــى وقــــع الخــــلاف  ,ابنتــــه, ثــــم شــــك في بلوغهــــا ]ثعلبــــة[

 .بين ثعلبة وعبد الكريم في الأطفال, فاختلفا بعد أن كانا متفقين
فأما عبد الجبار الذي خطـب إلى ثعلبـة ابنتـه, فسـأل ثعلبـة أن يمهرهـا أربعـة آلاف 

هـــل : يســـأل ]أم ســـعيد[درهـــم, فأرســـل الخاطـــب إلى أم الجاريـــة مـــع امـــرأة يقـــال لهـــا 
مـا أمهرتهـا, فلـما  بـالِ إن كانت بلغت وأقرت بالإسلام لم أُ : بلغت ابنتهم أم لا? وقال

مسـلمة بلغـت أم لم تبلـغ, ولا تحتـاج أن تـدعى إذا ابنتـي  :بلغتها أم سـعيد ذلـك قالـت
مـرة أخـرى ذلـك عليهـا, ودخـل ثعلبـة عـلى تلـك الحـال فسـمع تنـازعهما,  بلغت, فردَّ 

فنهاهمــا عنــه, ثــم دخــل عبــد الكــريم بــن عجــرد وهمــا عــلى تلــك الحــال, فــأخبره ثعلبــة 
تـــى الخـــبر, فـــزعم عبـــد الكـــريم أنـــه يجـــب دعاؤهـــا إذا بلغـــت, وتجـــب الـــبراءة منهـــا ح

لا, بــل نثبــت عــلى ولايتهــا, فــإن لم : عليــه ثعلبــة ذلــك, وقــال تــدعى إلى الإســلام, فــردَّ 
 .ء بعضهم من بعض على ذلكىرِ ـَبتدع لم تعرف الإسلام, فَ 

وممـــــــا أحـــــــدث أنـــــــه : أبي بـــــــيهس [أصـــــــحاب  IQH]البيهســـــــية[ومـــــــن الخـــــــوارج 
                                                                        

البيهسية من الخوارج ينسبون إلى أبي بيهس من بني سعد ( :)٢٦٧( قال ابن قتيبة في المعارف )(١
 )بن ضبيعة بن قيس, واسمه هيصم بن جابر, وكان عثمان بن حيان والي المدينة قطع يديه ورجليها

وقد كان الحجاج طلب أبا بيهس في أيام الوليد, فهرب إلى (:  في الملل والنحلوقال الشهرستاني
المدينة, فطلبه بها عثمان بن حيان المري, فظفر به وحبسه, وكان يسامره, إلى أن ورد كتاب الوليد 

عن حاشية مقالات الإسلاميين تحقيق محمد [. اهـ )بأن يقطع يديه ورجليه ويقتله, ففعل به ذلك
 .)]١٧٧:ص(دين عبد الحميد, مكتبة النهضة المصرية محي ال
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ر حــــــين حــــــرم بيــــــع المملوكــــــة في دار كفــــــار قومنــــــا, وحــــــين كفَــــــ زعــــــم أن ميمونــــــاً 
ــــــ ــــــ ءَ ىرِ بَ ــــــر أهــــــل الثبــــــت حــــــين لم يعرفــــــوا كُ ممــــــن اســــــتحل ذلــــــك, وكفَّ ميمــــــون  رَ فْ

ــــــوكَ  −وأهــــــل الثبــــــت الواقفــــــة− وصــــــواب إبــــــراهيم ر إبــــــراهيم حــــــين لم يتــــــبرأ مــــــن فَّ
أهــــــل الوقــــــف لــــــوقفهم في أمــــــرهم وجحــــــدهم الولايــــــة عنــــــه وجحــــــدهم الــــــبراءة 

ـــــــك  ـــــــدان, ولكـــــــن يســـــــع عـــــــلى مـــــــن ميمـــــــون, وذل أن الوقـــــــف لا يســـــــع عـــــــلى الأب
الحكــــــــم بعينــــــــه مــــــــا لم  يواقعــــــــه أحــــــــد مــــــــن المســــــــلمين, فــــــــإذا واقعــــــــه أحــــــــد مــــــــن 

ر ذلــــــك أن لا يعــــــرف مــــــن أظهــــــر الحــــــق ودان بــــــه ـالمســــــلمين لم يســــــع مــــــن حضــــــ
 .ومن أظهر الباطل ودان به

وزعــــــم أبــــــو بــــــيهس أنــــــه لا يســــــلم أحــــــد حتــــــى يقــــــر بمعرفــــــة االله ومعرفــــــة رســــــوله 
ة مــــــا جـــــاء بــــــه محمــــــد جملـــــة, والولايــــــة لأوليــــــاء االله ســـــبحانه, والــــــبراءة مــــــن ومعرفـــــ

أعــــداء االله, ومــــا حــــرم االله ســــبحانه ممــــا جــــاء فيــــه الوعيــــد فــــلا يســــع الإنســــان إلا علمــــه 
ومعرفتــــــه بعينــــــه وتفســــــيره, ومنــــــه مــــــا ينبغــــــي أن يعرفــــــه باســــــمه ولا يبــــــالي ألا يعــــــرف 

إلا  شــــيئاً ا لا يعلــــم, ولا يــــأتي تفســــيره وعينــــه حتــــى يبــــتلى بــــه, وعليــــه أن يقــــف عنــــدم
بعلــــــم, فتابعــــــه عــــــلى ذلــــــك نــــــاس كثــــــير مــــــن الخــــــوارج, وفارقــــــه نــــــاس كثــــــير مــــــنهم, 

 .]الواقفة[ت البيهسية من خالفهم من الخوارج وسمَّ  ]البيهسية[فسُمـوّا 
 :وقال غيره من الناس

 محمـداً قد يسلم الإنسان بمعرفة وظيفة الدين, وهـي شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن  
عبــده ورســوله, والإقــرار بــما جــاء مــن عنــد االله جملــة والولايــة لأوليــاء االله والــبراءة مــن 
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 شـيئاً أعداء االله وإن لم يعرف مـا سـوى ذلـك فهـو مسـلم حتـى يبـتلى بالعمـل فمـن واقـع 
من كبـير  شيئاً من الحرام مما جاء فيه الوعيد وهو لا يعلم أنه حرام فقد كفر, ومن ترك 

ر أحـد مـن أوليائـه موافقـة ـ سبحانه عليه وهـو لا يعلـم فقـد كفـر, فـإن حضـما افترضه االله
من واقع الحرام وهو لا يـدري أحـلال أم حـرام أو اشـتبه عليـه وقـف فيـه فلـم يتولـه ولم 

 .البيهسية هميبرأ منه حتى يعرف أحلال ركب أم حرام, فبرئت من
 :وهم فرقتان ]العوفية[ومن البيهسية فرقة يقال لهم 

 .من رجع من دار هجرتهم ومن الجهاد إلى حال القعود نبرأ منهم: تقولفرقة 
 .لهم لا نبرأ منهم, لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالاً : وفرقة تقول

إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية الغائب  :يقولون ]العوفية[وكلا الفريقين من 
 .يتولون أبا بيهس جميعاً منهم, وهم  يتبرؤونوالبيهسية . منهم والشاهد

يعرفــــــون   IQH ]أصــــــحاب شــــــبيب النجــــــراني[ومــــــن البيهســــــية فرقــــــة يقــــــال لهــــــم 

                                                                        
هؤلاء يعرفون بالشبيبية لانتسابهم إلى شبيب ( :]٦٥ص  [قال البغدادي في الفرق بين الفرق  )(١

لانتسابهم إلى صالح بن  بن يزيد الشيباني المكنى بأبي الصحارى, ويعرفون بالصالحية أيضاً 
 )مسرح الخارجي, وكان شبيب بن يزيد الخارجي من أصحاب صالح, ثم تولى بعده على جنده

وفي [أتباع شبيب بن يزيد بن أبي نعيم  :الشبيبية( :]٢/٣٥٥ [وقال المقريزي في الخطط . اهـ
العظيمة  الخارجي في خلافة عبد الملك بن مروان وصاحب الحروب  ]بعض المراجع بن نعيم

وهم على ما كانت الحكمية الأولى, إلا أنهم انفردوا عن الخوارج  ,مع الحجاج بن يوسف الثقفي
 =ثير من الأصول أن غزالةوفي ك[بجواز إمامة المرأة وخلافتها, واستخلف شبيب هذا أمه غزالة 
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 .]بأصحاب السؤال[
إذا شهد أن لا إله إلا االله  والذين يدعون أنهم زعموا أن الرجل يكون مسلماً 

عبده ورسوله, وتولى أولياء االله, وتبرأ من أعدائه وأقر بما جاء من االله  محمداً وأن 
ن لم يعلم سائر ما افترض االله سبحانه عليه مما سوى ذلك أفرض هو أم جملة, وإ

 .لا, فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به فيسأل
إنهم مؤمنون  :]الثعلبية[وقالوا في أطفال المؤمنين بقول  ]الواقفة[وفارقوا 

حتى يؤمنوا, وقالوا  وبالغين حتى يكفروا, وإن أطفال الكفار كفار أطفالاً  أطفالاً 
 .بقول المعتزلة في القدر, فبرئت منهم البيهسية

                                                                                                                                                                        
فدخلت الكوفة, وقامت خطيبة, وصلت الصبح بالمسجد الجامع, فقرأت في  ]زوج شبيب=
وقال الذهبي في تاريخ . اهـ )لركعة الأولى بالبقرة, وفي الثانية بآل عمران وأخبار شبيب طويلةا

شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن الصلت, الشيباني الخارجي, ( :]٣/١٦٠[الإسلام 
بعد واحد, ثم سار إلى الكوفة,  خرج بالموصل, فبعث إليه الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحداً 

اتل الحجاج وحاصره, وكانت امرأته غزالة من الشجاعة والفروسية بالموضع العظيم مثله, وق
 :هرب الحجاج منها فعيره بعض الناس بقوله

 افرـــــــفتخاء تنفر من صفير الص    ةــــأسد علي وفي الحروب نعام    
 بل كان قلبك في جناحي طائر    هلا برزت إلى غزالة في الوغى    

وقد دخل المسجد وعليه جبة  رأيت شبيباً : جهيزة تشهد الحروب, وقال بعضهموكانت أمه  
طيالسة عليها نقط من آثار المطر, وهو طويل أشمط آدم, فبقي المسجد يرتج له, ولد سنة ست 

 .]) ١٧٩ص (عن هامش مقالات الإسلاميين [وعشرين, وغرق بدجيل سنة سبع وسبعين 
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لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى  ع زناً ن واقَ مَ  :]البيهسية[وقال بعض 
: الإمام أو الوالي ويحد, فوافقتهم على ذلك طائفة من الصّفرية, إلا أنهم قالوا

 .نقف فيهم, ولا نسميهم مؤمنين ولا كافرين
الدار دار : إذا كفر الإمام كفرت الرعية, وقالت ]البيهسية[ائفة من وقالت ط

مشركون, وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف, وذهبت إلى  جميعاً شرك, وأهلها 
 .قتل أهل القبلة وأخذ الأموال, واستحلت القتل والسبي على كل حال

الــذنوب, ركون بمواقعــة ـركون بجهــل الــدين, مشـــالنــاس مشــ :]البيهســية[وقالــت 
ولم يوقفنـا عـلى تغليظـه  فهـو مغفـور,  مغلظـاً  ذنب لم يحكم االله فيه حكماً IQHوإن كان

 .ولا يجوز أن يكون أخفى أحكامه عنا في ذنوبنا, ولو جاز ذلك في الشرك
السكر من كل شراب حلال موضوع عمن سكر منه,  :]البيهسية[وقال بعض 

وكل ما كان في السكر من ترك الصلاة أو شتم االله سبحانه فهو موضوع لا حدّ فيه 
إن الشراب : وقالوا. ولا حكم, ولا يكفر أهله بشيء من ذلك ما داموا في سكرهم

 .في سكرحلال الأصل, ولم يأت فيه شيء من التحريم, لا في قليله ولا في إكثار أو 
كان صاحب بدعتهم رجل  ]أصحاب التفسير[فرقة يسمون  ]البيهسية[ومن 

من أهل الكوفة زعم أنه من شهد على المسلمين لم  ]الحكم بن مروان[يقال له 

                                                                        
عن هامش مقالات الإسلاميين, دار [وإن كل ذنب : كلها ولعلهكذا في الأصول : كان ذنباً  وإن )(١

 .] )١١٦ :ص(إحياء التراث العربي, بيروت, 
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ولو أن أربعة شهدوا على رجل : قال. تجز شهادتهم إلا بتفسير الشهادة كيف هي
وهكذا قالوا في سائر  منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى يشهدوا كيف هو,

 .IQHاهـ  )على ذلك وسموهم أصحاب التفسير ]البيهسية[الحدود, فبرئت منهم 
 :فإن أهم معتقدات أصحاب هذه الفرق ما يلي :وخلاصة القول

 .التوقف في دار الكفر فيمن لا يعرفون إسلامه −
لا يسلم أحد عندهم حتى يقر بمعرفة االله ومعرفة رسوله ومعرفة ما جاء به  −

 .جملة, والولاية لأولياء االله سبحانه, والبراءة من أعداء االله صلى الله عليه وسلممحمد 
من كبير ما افترضه االله سبحانه وتعالى  شيئاً رون بالجهل, فكل من ترك لا يعذُ  −

 .عليه وهو لا يعلم فقد كفر
 .ةرعيَّ الإذا كفر الإمام كفرت  −
 .مشركون جميعاً دار شرك, وأهلها  −أي أهل السنة− دار خصومهم −
 .لا يصلون إلا خلف من يعلمون حاله −
يؤمنون بالتقية, ويجوز في دار التقية أو في مرحلة الاستضعاف أن تتزوج  −

 .كافراً  المسلمة رجلاً 

                                                                        
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, تأليف أبو الحسن الأشعري, تحقيق محمد محي  )(١

 ) .١٨١/١ – ١٧٥(الدين عبد الحميد, مكتبة النهضة المصرية, 
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الخوارج القدامى قد أخذوا من المستحيلات أن يكون : وكما قلنا غير مرة
أن يكون  أيضاً ومن المستحيلات ... هذه المعتقدات عن الخوارج المعاصرين

 .هذا التشابه وبمثل هذه الشمولية والدقة قد جاء مصادفة
   

 
 
 
 
 
 
 
 



@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Z‰ëˆ¦a@ @

 

٨٩ 

אא 

μÇ‡nj¾a@kîÛbc@æìÐ“Øí@bänàöc@ @

 في المبحــــــث الســــــابق عرضــــــنا معتقــــــدات بعــــــض فــــــرق الخــــــوارج كالبيهســــــية
وغــيرهم, فكانــت النتيجــة أن معتقــدات هــؤلاء هــي نفســها معتقــدات أولئــك, وفي 
هـذا البحــث ســنعرض طائفـة مــن أقــوال علـماء هــذه الأمــة الـذين واجهــوا المبتــدعين 

نــــوا لنــــا أســــاليبهم الملتويــــة, والابتــــداع واحــــد وإن القــــدامى, وكشــــفوا زيفهــــم, وبيّ 
 .اختلفت الأزمان والبلدان
 :فيهم لا تتجاوز أربع نقاط وخلاصة أقوال علمائنا

 .البدعة عندهم مقدمة على النص −
 .يتبعون المتشابهات −
 .يحرفون الأدلة عن مواضعها الصحيحة −
 .يفتون عن غير علم −

ولا يجوز لنا ونحن نكشف انحراف دعاة التوقف أن نتجاوز عما قاله أئمتنا 
 .عن قدامى دعاة التوقف وغيرهم من أهل الابتداع
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üëc@@M@b’Ûa@ @

, IQH]في مأخذ أهل البدع بالاستدلال[: للشاطبي كلام رائع ذكره تحت عنوان
 :ونظرا لأهميته نجتزئ منه بما يلي

كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لابد له من (
تكلف في الاستدلال بأدلتها على خصوصيات مسائلهم, وإلا كذب اطراحها 

مبتدع من هذه الأمة إما أن يدعي أنه هو صاحب السنة  دون من دعواهم, بل كل 
خالفه من الفرق فلا يمكنه الرجوع إلى التعلق بشبهها, وإذا رجع إليها كان 
الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات 

كما يتبين  −الشريعة ومقاصدها, كما كان السلف الأول يأخذونها; إلا أن هؤلاء
إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام  ,لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق −بعد

وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من  ,العرب والعلم بمقاصدها
فبالحري أن تصير . جميعاً جهتها تستنبط الأحكام الشرعية, وإما لعدم الأمرين 

 .تقدمهم من المحققين للأمرينخذ من آمآخذهم للأدلة مخالفة لم
: وإذا تقرر هذا فلابد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى فنقول

   :قال االله سبحانه وتعالى

{  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g

                                                                        
 ., دار الفكر)٢٥٠إلى  ٢٢٠ (الاعتصام, المجلد الأول, صفحة كتاب )(١
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£¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  uz ] آل
ي على طريق ــوذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المش ]٧: عمران

الأقدام في  ثابتوالدهم الراسخون في العلم وهم أح: الصواب أو على طريق الخطأ
إلا على من حصل الأمرين المتقدمين لم يكن  ا كان ذلك متعذراً ولمَّ . ريعةــعلم الش

نةّ الإنسانية, وإذ ذاك يطلق عليه ـعلى حسب ما تعطيه المُ  بد من المعرفة بهما معاً 
 .للهداية والاستنباط ى الآية مدحه, فهو إذاً أهلٌ ــومقتض ]راسخ في العلم أنه[

وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا 
يتبعونه, فإذاً لا يتبعون إلا المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه, فكل دليل خاص أو 

معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح, وما سواه فاسد, إذ ليس بين  عام شهد له
ت عليه ثالث لنصَّ  مَّ إذ لو كان ثَ . الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها

عُلِم أن الراسخين لا  أيضاً ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه . الآية
كن حمله على المحكم, بمقتضى يتبعونه, فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم بأن أم

القواعد, فهذا المتشابه الإضافي لا الحقيقي, وليس في الآية نص على حكمه 
بالنسبة إلى الراسخين, فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب, وإن لم 

آمنا به كل من [يتأولوه بناء على أنه متشابه حقيقي, فيقابلونه بالتسليم وقولهم 
 . ؤلاء هم أولو الألبابوه ]عند ربنا

فهم يطلبون به . وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة
ر حتى ـفليس في نظرهم إذاً في الدليل نظر المستبص. أهواءهم لحصول الفتنة
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٩٢ 

يكون هواه تحت حكمه, بل نظر من حكم بالهوى, ثم أتى بالدليل كالشاهد له, 
فهم إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه . الراسخينولم يذكر مثل ذلك في 

وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من . فلم يحكموا فيه ولا عليه سوى التسليم
 .الأدلة, لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق

وهــو الزائــغ فحصــل لــه مــن الآيــة ] مــن لــيس براســخ في العلــم[والقســم الثــاني 
آل  [ y  x  w  v  uz   }  بالنص وهو الزيغ لقولـه تعـالى أحدهما: وصفان
 .والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم) ]٧: عمران

. والوصف الثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم
وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجاهل ما هو مائل; ومن جهة الجهل حصل له 

الأدلة لبعض الجهالات; لم يحل  وإتباعنفى عنه طريق الاستنباط,  الزيغ; لأن من
له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة, ولو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن 

فما . لحكمه لإمكان أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه مفيداً  تباعها
 .ظنك به إذا اتبع المتشابه

لم يحصل به  −كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به ولو−للمتشابه  تباعهاثم 
فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة? وهكذا المحكم إذا اتبعه . مقصود على حال

ما يرى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة  فكثيراً . ابتغاء الفتنة به
ه من الأدلة للنظر في غير حاً ارواطِّ ما,  بالنظر على دليلٍ  صحيحة اقتصاراً 

 .الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له
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, وربما أفتى بمقتضاه وعمل وكثير ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكاً 
تيا, كجواز على وفقه إذا كان له فيه غرض, أو أعرض عن غرض له عرض في الفُ 

لا طريقة الشرع, IQH ]من عزّ بزّ [تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة 
 ثم عزا ذلك ]يجوز تنفيل السرية جميع ما غنمت أنه[بناء على نقل بعض العلماء 

فأخذ هذه  ]ما نفل الإمام فهو جائز[: إلى مالك حيث قال في كلام روي عنه
على جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم, ولم يلتفت في النفل  العبارة نصاً 

إلى أن السرية هي القطعة من الجيش الداخل لبلاد العدو لتغير على العدو ثم 
إلى أن النفل  أيضاً ولا التفت . ترجع إلى الجيش, لا أن السرية هي الجيش بعينه

ك أعلمه, ولا عن أحد عند مالك لا يكون إلا من الخمس, لا اختلاف عنه في ذل
 .من أصحابه, فما نفل الإمام منه فهو جائز, لأنه محمول على الاجتهاد

, ثم يطلب لها المخرج من كلام أولاً وكذلك الأمر في كل مسألة فيها الهوى 
, لاتساعه وتصرفه, واحتمالاتها كثيرة العلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبداً 

 .منه من أوله إلى آخره وفحواه, أو بساط حاله أو قرائنه لكن يعلم الراسخون المراد
وهو شأن من . فمن لا يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنى عليه زل في فهمه

. يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض, فيوشك أن يزل
 ).للمخرج في دعواهوليس هذا من شأن الراسخين, وإنما هو شأن من استعجل طلباً 

انحـرافهم عـن الأصـول الواضـحة (:ب أهل الزيغ التي ذكرها الشـاطبيومن أسالي
                                                                        

 .]عن مختار الصحاح [أي من غلب سلب, وهو مثل  )(١
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٩٤ 

كــما أخــبر  المتشــابهات التــي للعقــول فيهــا مواقــف, وطلــب الأخــذ بهــا تــأويلاً  تبــاعاإلى 
w  v  u  }: بقولـه −  ىإشارة إلى النصارى في قولهم بالثـالوث − االله تعالى في كتابه 

  |  {  z  y  x ¦¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }z ] آل
وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بـدليل في الحقيقـة,  ]٧: عمران

فـإذا . ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصل قطعي. حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه
لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضـه قطعـي كظهـور تشـبيه, فلـيس بـدليل, لأن 

على غيره وإلا احتيج إلى دليل, فإن دل  في نفسه ودالاً  حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً 
 .الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلاً 

ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية, لأن الفروع الجزئية إن 
فالرجوع إلى الأصل  فهي في محل التوقف, وإن اقتضت عملاً  لم تقتض عملاً 

هو الصراط المستقيم, ويتناول الجزئيات حتى إلى الكليات, فمن عكس الأمر 
ودخل في حكم الذم, لأن متبع الشبهات مذموم, فكيف يعتد  حاول شططاً 

في  من الأحكام? وإذا لم تكن دليلاً  ? أو يبني عليها حكماً بالمتشابهات دليلاً 
 .الحق ها بدعة محدثة هولُ نفس الأمر فجعْ 

المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيـداتها, وبالعموميـات  باعتّ اومن  −
 هل لها مخصصات أم لا? وكذلك العكس, بأن يكون النص مقيداً  −من غير تأمل

فـــإن هـــذا المســـلك رمـــي في . فـــيعم بـــالرأي مـــن غـــير دليـــل ســـواه فيطلـــق; أو خاصـــاً 
المطلـق المنصـوص عـلى تقييـده مشـتبه  للهوى في الدليل, وذلك أن تباعاوعماية, 
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, كـــما أن إطـــلاق المقيـــد رأي في ذلـــك المقيـــد إذا لم يقيـــد, فـــإذا قيـــد صـــار واضـــحاً 
 .معارض للنص من غير دليل

فهذا : قالوا »مثل أمتي كمطر لا يُدرى أوله خير أم آخره«وفي الحديث 
يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا 

فهذا  »كما بدأ فطوبى للغرباء عود غريباً وسي إن الإسلام بدأ غريباً «العكس ثم نقل 
ثم خير القرون قرني «ثم نقل . يقتضي تفضيل الأولين والآخرين على الوسط

 .أن الأولين أفضل على الإطلاقفاقتضى  »الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
وذلــــــك أن . تنـــــاقض ولا اخـــــتلاف مَّ وكـــــذبوا, لـــــيس ثَــــــ. فهـــــذا تنــــــاقض: قـــــالوا

فإمــا أن لا يمكــن الجمــع  ,رعيةـالتعــارض إذا ظهــر لبــادي الأمــر في المقــولات الشــ
, وإما أن يمكن, فإن لم يمكن فهذا الفرض بـين قطعـي وظنـي, أو بـين أصلاً   بينهما

ريعة, ولا يمكـــن وقوعـــه, لأن تعـــارض ـقطعيـــين فـــلا يقـــع في الشـــظنيـــين, فأمـــا بـــين 
فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني, وإن وقع بين ظنيين فهاهنـا . القطعيين محال

فقـــد اتفـــق − للعلـــماء فيـــه الترجـــيح, والعمـــل بـــالأرجح متعـــين, وإن أمكـــن الجمـــع
ــالنُ  الجمــع أولى فــإن  −ار عــلى إعــمال وجــه الجمــع, وإن كــان وجــه الجمــع ضــعيفاً ظَّ

عنــدهم, وإعــمال الأدلــة أولى مــن إهمــال بعضــها, فهــؤلاء المبتدعــة لم يرفعــوا بهــذا 
 .أو عناداً  , إما جهلاً الأصل رأساً 

هو الأصل في الباب فلا يبلغ أحد  ] خير القرون قرني[: فإذا ثبت هذا فقوله
ان أو وما سواه يحتمل التأويل على حال أو زم. منا مبلغ الصحابة رضي االله عنهم
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لا نص فيه على التفضيل المشار  ] فطوبى للغرباء[: وأما قوله. في بعض الوجوه
إليه, بل هو دليل على جزاء حسن, ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو 

بد من حمله على محكم  فلا. دونه أو فوقه محتمل, فليس في الحديث عليه دليل
 IQH.الأصل الأول ولا إشكال

بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك . الأدلة عن مواضعهاتحريف  −
ين واحد, وهو من خفيات تحريف الكلام أن المناطَ  المناط إلى أمر آخر موهماً 
ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام, ويذم تحريف . عن مواضعه, والعياذ باالله

, أو جهل يصده إلا مع اشتباه يعرض له الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحاً 
 .عن الحق, مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه, فيكون بذلك السبب مبتدعاً 

في الجملة مما يتعلق بالعبادات  ى أمراً ـرعي إذا اقتضـوبيان ذلك أن الدليل الش
, كـــــــذكر االله والـــــــدعاء والنوافـــــــل أيضـــــــاً فـــــــأتى بـــــــه المكلـــــــف في الجملـــــــة  − مـــــــثلاً − 

 كــان الــدليل عاضــداً . ن الشــارع فيهــا التوســعةالمســتحبات ومــا أشــبهها ممــا يعلــم مــ
مــن جهــة معنــاه, ومــن جهــة عمــل الســلف الصــالح بــه, فــإن أتــى : لعلمــه مــن جهتــين

ــــــة مخصوصــــــة, أو زمــــــان مخصــــــوص أو مكــــــان  المكلــــــف في ذلــــــك الأمــــــر بكيفي
أن  لعبـــــادة مخصوصـــــة والتـــــزم ذلـــــك بحيـــــث صـــــار متخـــــيلاً  مخصـــــوص أو مقارنـــــاً 

                                                                        
قال شكري وأصحابه بتفضيل جيل آخر الزمان على جيل الصحابة, وبينت فساد هذا القول   )(١

وخرجت هذا . من كتابي الأول من هذه السلسلة –أقوال الصحابة وأفعالهم  –في الفصل الثالث 
 .]...مثل أمتي كمطر[الحديث 
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مــن غــير أن يــدل الــدليل عليــه, كــان  شرعــاً أو الزمــان, أو المكــان, مقصــود  ,الكيفيــة
 .الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه

إلى ذكـــــــر االله فـــــــالتزم قـــــــوم الاجـــــــتماع عليـــــــه عـــــــلى  رع مـــــــثلاً ـــــــــفـــــــإذا نـــــــدب الش
 −لســـــان واحـــــد وبصــــــوت أو في وقـــــت معلــــــوم مخصـــــوص عــــــن ســـــائر الأوقــــــات

ـــــلم يكـــــن في نـــــدب الش عـــــلى هـــــذا التخصـــــيص الملتـــــزم, بـــــل فيـــــه مـــــا رع مـــــا يـــــدل ــ
شـــــــأنها أن تفهـــــــم  رعاً ـشـــــــيـــــــدل عـــــــلى خلافـــــــه, لأن التـــــــزام الأمـــــــور غـــــــير اللازمـــــــة 

فإنهـــــا . مـــــع مـــــن يقتـــــدى بـــــه في مجـــــامع النـــــاس كالمســـــاجد ريع, وخصوصـــــاً ـالتشـــــ
إذا ظهـــــــــرت هـــــــــذا الإظهـــــــــار, ووضـــــــــعت في المســـــــــاجد كســـــــــائر الشـــــــــعائر التـــــــــي 

أشــــــــبهها كــــــــالأذان وصــــــــلاة العيــــــــدين في المســــــــاجد ومــــــــا  صلى الله عليه وسلموضــــــــعها الرســــــــول 
هــــــم منهــــــا بــــــلا شــــــك أنهــــــا ســــــنن إذا لم يفهــــــم منهــــــا فُ  −والاستســــــقاء والكســــــوف

الفرضــــــــية, فــــــــأحرى أن لا يتناولهــــــــا الــــــــدليل المســــــــتدل بــــــــه فصــــــــارت مــــــــن هــــــــذه 
 .محدثة بذلك الجهة بدعاً 

وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء, أو عدم العمل بها, وهـم 
بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد, لأن الذكر قد ندب كانوا أحق 
في مواضع كثيرة, حتى إنه لم يطلب في تكثـير عبـادة مـن العبـادات  رع ندباً ـــإليه الش

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  } : مــا طلــب مــن التكثــير مــن الــذكر, كقولــه تعــالى

  Ó        Òz]بخلاف سائر العبادات ]الأحزاب. 
ومع ذلك لم يلتزموا فيه بكيفيات, ولا قيدوه . ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله
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٩٨ 

بأوقات مخصوصة بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات, إلا ما عينه 
ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر . يـالدليل كالغداة والعش

ولذلك . على إخفائه وسرهفي العيدين وشبهه, وما سوى ذلك فكانوا مثابرين 
ً [قال لهم حين رفعوا أصواتهم  ولا  أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصماَّ

 .وأشباهه, ولم يظهروه في الجماعات ]غائباً 
, لأنه قيد بالرأي, أولاً فكل من خالف الأصل فقد خالف إطلاق الدليل 

عنهم, بل وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي االله 
أن يعمل به الناس  يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفاً  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 
 .انتهى ما وقع عليه اختيارنا من أقوال الشاطبي رحمه االله. )فيفرض عليهم

bîãbq@-@@òîàîm@åia 

 :قال شيخ الإسلام رحمه االله في وصف الخوارج
 :المسلمين وأئمتهمولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة (

خروجهم عن السنة, وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة, أو ما ليس بحسنة  :أحدهما
رة ـحيـــــث قـــــال لـــــه ذو الخويصـــــ صلى الله عليه وسلمحســـــنة, وهـــــذا الـــــذي أظهـــــروه في وجـــــه النبـــــي 

ومـن يعــدل إن لم ! ويلـك«: صلى الله عليه وسلماعـدل فإنـك لم تعــدل, حتـى قـال لـه النبــي : التميمـي
فإنــك لم تعــدل جعــل منــه لفعــل : فقولــه .»رت إن لم أعــدلـأعــدل?  لقــد خبــت وخســ

أمـــر لـــه بـــما اعتقـــده هـــو حســـنة مـــن  ]اعـــدل[: وتـــرك عـــدل, وقولـــه ســـفهاَ ً صلى الله عليه وسلمالنبـــي 
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القســمة التــي لا تصــلح, وهــذا الوصــف تشــترك فيــه البــدع المخالفــة للســنة, فقائلهــا 
لابد أن يثبت ما نفته السنة وينفي مـا أثبتتـه السـنة, ويحسـن مـا قبحتـه السـنة أو يقـبح 

حسنته السنة, وإلا لم يكن بدعة, وهذا القدر قد يقع مـن بعـض أهـل العلـم خطـأ ما 
 .في بعض المسائل; لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة

زوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته ولم يوجبوا وَّ والخوارج جَ 
عه من السنة التي رـطاعته ومتابعته, وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما ش

 .ظاهر القرآن −بزعمهم− تخالف
وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا; فإنهم يرون 

بعوه, كما يحكى عن عمرو بن عبيد في تَّ اأن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما 
إما برد النقل; : نفوسهم الحجة ]عن[حديث الصادق المصدوق, وإنما يدفعون 

وإلا فهم ليسوا . فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن. وإما بتأويل المنقول
 .متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول, بل ولا بحقيقة القرآن

أنهــــــــــم يكفــــــــــرون بالــــــــــذنوب : الفــــــــــرق الثــــــــــاني في الخــــــــــوارج وأهــــــــــل البــــــــــدع
تكفــــــــيرهم بالــــــــذنوب اســــــــتحلال دمــــــــاء المســــــــلمين  والســــــــيئات, ويترتــــــــب عــــــــلى

وكــــــــذلك . وأمــــــــوالهم وأن دار الإســــــــلام دار حــــــــرب ودارهــــــــم هــــــــي دار الإيــــــــمان
ــــــة; وطائفــــــة مــــــن غــــــلاة  ــــــة; والجهمي يقــــــول جمهــــــور الرافضــــــة; وجمهــــــور المعتزل

 .المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم
السلف أنها وإجماع  صلى الله عليه وسلمفهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول االله 
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١٠٠ 

فينبغي للمسلم أن يحذر من . بدعة, وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفراً 
هذين الأصلين الخبيثين, وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم 

 .IQHاهـ  )واستحلال دمائهم وأموالهم
 :وقال شيخ الإسلام في نقده لمنهج المعتزلة

ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه, وليس  رأياً والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا (
لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين, لا في 

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من . رأيهم ولا في تفسيرهم
 :وجوه كثيرة, وذلك من جهتين

روا بــه القــرآن إمــا ـمــا فســ تــارة مــن العلــم بفســاد قــولهم, وتــارة مــن العلــم بفســاد
ن سَـــومـــن هـــؤلاء مـــن يكـــون حَ . عـــلى المعـــارض لهـــم عـــلى قـــولهم أو جوابـــاً  دلـــيلاً 

ويـــــدس البـــــدع في كلامـــــه وأكثـــــر النـــــاس لا يعلمـــــون, كصـــــاحب  العبـــــارة فصـــــيحاً 
ـــه يـــروج عـــلى خلـــق كثـــير ممـــن لا يعتقـــد الباطـــل مـــن IRHالكشـــاف ونحـــوه, حتـــى أن

رين وغـيرهم مـن يـذكر ـرأيـت مـن العلـماء المفسـتفاسيرهم الباطلة ما شاء االله, وقد 
في  كتابـه وكلامـه مـن تفسـيرهم مـا يوافـق أصـولهم التـي يعلـم أو يعتقـد فســادها ولا 

                                                                        
الحكم بغير ما أنزل [كتابنا وانظر الجزء الأول من  ,) ١٩/٧٢ (: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )(١

 ., الفصل الرابع, أمور لابد من معرفتها عن أهل البدع والأهواء]االله وأهل الغلو
 .) ٥٣٨ – ٤٦٧ ( :االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميهو أبو القاسم جار  )(٢
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 .IQHاهـ  )يهتدي لذلك
رون, ففيهم أذكياء يخدعون بأساليبهم ـوكذلك المبتدعون المعاص :تعليق

 .من الطيبين من طلاب العلم ن عرضهم كثيراً سْ وحُ 

brÛbq@–@áîÔÛa@åia 

تحدث ابن قيم الجوزية رحمه االله عن تمسك الصحابة والتابعين بالسنة,   
 :وردهم لكل رأي يخالف الكتاب والسنة, ثم قال عن المبتدعين

وأمــــــــا المتعصــــــــبون فــــــــإنهم عكســــــــوا القضــــــــية, ونظــــــــروا في الســــــــنة فــــــــما وافــــــــق (
ا جـــــاء نظـــــير أقـــــوالهم منهـــــا قبلـــــوه, ومـــــا خالفهـــــا تحيلـــــوا في رده أو رد دلالتـــــه, وإذ

ودلالـــــة وكـــــان يوافـــــق قـــــولهم قبلـــــوه, ولم يســـــتجيزوا  ذلـــــك أو أضـــــعف منـــــه ســـــنداً 
رده, واعترضــــــــوا بــــــــه عــــــــلى منــــــــازعيهم, وأشــــــــاحوا وقــــــــرروا الاحتجــــــــاج بــــــــذلك 
الســــــند ودلالتــــــه, فــــــإذا جــــــاء ذلــــــك الســــــند بعينــــــه أو أقــــــوى منــــــه, ودلالتــــــه كدلالــــــة 

 .IRHـ اه )ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم; دفعوه ولم يقبلوه

bÈia‰@–@@@@ïÐä§a@ŒÈÛa@ïic@åia 

 :وقال شارح العقيدة الطحاوية

                                                                        
 :ص ( دقائق التفسير, لابن تيمية, تحقيق محمد السيد الجليند, دار الأنصار, القاهرة, ) (١
١/٧٢. ( 
 ). ١/٧٦( رب العالمين, دار الفكر, بيروت,علام الموقعين عن إ ) (٢
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ــــــوا لأجلهــــــا IQHومــــــن العجــــــب أنهــــــم قــــــدموها...( ــــــوحي, وعزل عــــــلى نصــــــوص ال
النصــــــوص, فــــــأقفرت قلــــــوبهم مــــــن الاهتــــــداء بالنصــــــوص, ولم يظفــــــروا بــــــالعقول 

مـــوا نصـــوص ولـــو حكَّ . الصـــحيحة المؤيـــدة بـــالفطرة الســـليمة والنصـــوص النبويـــة
 .الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح, الموافق للفطرة السليمة

, فما بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته, وما ظنه معقولاً 
إنه متشابه, ثم رده, وسمى رده : وما خالفه قال!! إنه محكم, وقبله واحتج به: وافقه قال

 .إنكار أهل السنة عليهم فلذلك اشتد!! أو حرفه, وسمى تحريفه تأويلاً ! تفويضاً 
مؤمنـون ببعضـه  ]أي القـرآن[وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله (: أيضاً وقال 

 إمــا أن يتــأولوه تــأويلاً : دون بعــض, يقــرون بــما يوافــق رأيهــم مــن الآيــات, ومــا يخالفــه
هـــذا متشـــابه لا يعلـــم أحـــد معنـــاه, : يحرفـــون فيـــه الكلـــم عـــن مواضـــعه, وإمـــا أن يقولـــوا

وهــو في معنــى الكفــر بــذلك, لأن الإيــمان بــاللفظ بــلا ! ا أنزلــه مــن معانيــهفيجحــدوا مــ
{   z  }  | } : معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب, كـما قـال تعـالى

     a  ̀      _  ~  ed  c     bz ]وقال تعالى ]٥: الجمعة , : {  K

  Q  P  O  N  M  Lz ]إلا تـلاوة مـن غـير فهــم  :أي ,  ] ٧٨: البقـرة
وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القـرآن فعمـل بـه, واشـتبه عليـه بعـض . معناه

                                                                        
الــــذين قــــدموا مــــا ســــموه قواطــــع عقليــــة عــــلى يقصــــد الجهميــــة والمعطلــــة والمعتزلــــة والرافضــــة  (١)

 .نصوص الوحي
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فما عرفتم منه فاعملوا به, ومـا جهلـتم «: بقوله صلى الله عليه وسلمل علمه إلى االله, كما أمره النبي فوكَّ 
 .IRHاهـ ) صلى الله عليه وسلمفامتثل ما أمر به  ,IQH »منه فردوه إلى عالمه

. حذر الشاطبي رحمه االله فيما نقلناه عنه من الجهل: تحذير من فتوى الجاهل
وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو مائل; ومن جهة الجهل (: انظر إلى قوله
وكذلك الأمر في كل (: من أصحاب الهوى في قوله أيضاً , وحذر )...حصل له الزيغ

رع ـمن أدلة الش , ثم يطلب لها المخرج من كلام العلماء أوأولاً مسألة فيها الهوى 
, وكان الشاطبي رحمه االله فيما قاله يلخص )...لاتساعه وتصرفه ,وكلام العرب أبداً 

 .أقوال أئمة هذا الدين, ويبين موقفهم من أهل الابتداع
الجهل والهوى, فليس بينهم : والغلاة من أهل التوقف اجتمعت فيهم هاتان الصفتان

 !.تهدون, ويقولون على االله ما لا يعلمون?من يملك أدوات الاجتهاد, فكيف يفتون ويج

z  y   x  w    v   u   t  s  r    q  p  }  |       }: قال تعالى 

  m  l     k  j  i  h  g  f  e   d  c    b  a  `  _  ~  }z 
 .]الأعراف[

}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  } :وقال

  ´  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §z] النحل[. 

                                                                        
 .]عن هامش الطحاوية[) ٤٦٢(في الحديث ) ٢/١٨١(وهو رواية عن أحمد  ,صحيح (١)
 .)٥٨٤ ,٣٩٨ :ص(شرح العقيدة الطحاوية, ) (٢
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إن االله لا « :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص قال
ينتزعه من الناس, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم  يقبض العلم انتزاعاً 

 .IQH»واوا وأضلُّ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلُّ  الاً هَّ اتخذ الناس رؤساء جُ  عالماً  بقِ يُ 
مـــن أفتـــى النـــاس ولـــيس بأهـــل للفتـــوى فهـــو آثـــم (: وقـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله

قـــال أبـــو الفـــرج بـــن . أيضـــاً  آثـــمٌ عـــاص, ومـــن أقـــره مـــن ولاة الأمـــور عـــلى ذلـــك فهـــو 
بنـو أميـة, وهـؤلاء بمنزلـة مـن  ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعـل: الجوزي رحمه االله

يـــدل الركـــب, ولـــيس لـــه علـــم بـــالطريق, وبمنزلـــة الأعمـــى الـــذي يرشـــد النـــاس إلى 
مــن  القبلــة, وبمنزلــة مــن لا معرفــة لــه بالطــب وهــو يطــب النــاس, بــل هــو أســوأ حــالاً 

هـــؤلاء كلهـــم, وإذا تعـــين عـــلى ولي الأمـــر منـــع مـــن لم يحســـن التطبـــب مـــن مـــداواة 
 .IRH )تاب والسنة ولم يتفقه في الدينعرف الكالمرضى, فكيف بمن لم ي
ما  فكان كثيراً  صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً : وقال عتبة بن مسلم

 شيئاً وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول . لا أدري: يسأل فيقول
 .م منيمني وسلِّ اللهم سلِّ : إلا قال
حتى أدري : تجيب? فقال ألا :ئل الشافعي عن مسألة فسكت, فقيلوس

أدركت مائة وعشرين من : وقال ابن أبي ليلى. الفضل في سكوتي أو في الجواب
يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى  صلى الله عليه وسلمالأنصار من أصحاب رسول االله 

                                                                        
 .−الاجتهاد والتقليد−رواه الشيخان, مر تخريجه في الجزء الأول, الفصل الأول )(١
 .)٤/٢١٧ ( عن رب العالمين, ابن قيم الجوزية, مكتبة الكليات الأزهرية,علام الموقعين إ )(٢
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هذا, وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول, وما منهم من أحد يحدّث بحديث أو 
إن أحدهم : وقال أبو الحسين الأزدي. أن أخاه كفاه أن يسأل عن شيء إلا ودَّ 

 .ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر
لا يحــل : وقــال الشــافعي فــيما رواه عنــه الخطيــب في كتــاب الفقيــه والمتفقــه لــه

بكتاب االله بناسخه ومنسوخه, ومحكمه  عارفاً  لأحد أن يفتي في دين االله إلا رجلاً 
 تشابهه, وتأويلـه وتنزيلـه, ومكيـه ومدنيـه, ومـا أريـد بـه, ويكـون بعـد ذلـك بصـيراً وم

وخ, ويعرف من الحـديث مثـل مـا عـرف ـ, وبالناسخ والمنس صلى الله عليه وسلمبحديث رسول االله 
بالشــعر ومــا يحتــاج إليــه للســنة والقــرآن,  باللغــة, بصــيراً  مــن القــرآن, ويكــون بصــيراً 

على اخـتلاف أهـل الأمصـار,  رفاً ـويستعمل هذا مع الإنصاف, ويكون بعد هذا مش
ويكــــون لــــه قريحــــة بعــــد هــــذا, فــــإذا كــــان هكــــذا فلــــه أن يــــتكلم ويفتــــي في الحــــلال 

 .والحرام, وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي
ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن : وقال الإمام أحمد رحمه االله

بالسنن, وإنما جاء  ة, عالماً بالأسانيد الصحيح بوجوه القرآن, عالماً  يكون عالماً 
وقلة معرفتهم بصحيحها  صلى الله عليه وسلمخلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي 

 .IQHاهـ  )من سقيمها
إذا سئل أحدهم أحال المسألة على صحابي آخر, ولا : هذا هو موقف الصحابة − 

 .لا أعلم..لا أدري: يجيبون على كل شيء, ولا يتحرج أحدهم من قوله
                                                                        

 .مصدر سابق ,)٤/٢١٧و  ٤٦ ( – )١/٤٤ص (: لابن القيم ,الموقعين علامإ )(١
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وهذا هو موقف التابعين وتابعي التابعين, يتشددون في الشروط التي يجب أن  −
 ]لا أدري[: تتوفر في المفتي, ومن المشهور عن إمام دار الهجرة أنه كان يقول

 !!.نصف العلم
فما بال قادة فرق التوقف يتنافسون في إصدار الأحكام والفتاوى التي يخالفون 

 !.ل السنة?بها الأدلة المتواترة وإجماع أه
هناك غلاة منهم يرون ذلك,  حقاً ! هل يظنون أنهم أعلم من الصحابة والتابعين?

 !!.هم رجال ونحن رجال: ويقولون
ون من عدُّ ليس فيهم رجال يُ : وعندما تحدثنا عن أحوالهم في فصل سابق قلنا
اسم عالم واحد  −مشكورا ً−الراسخين في العلم, ومن زعم غير ذلك فليذكر لنا 

 !.مهمة تدل على أن مؤلفيها من أهل الاجتهاد? م, أو ليذكر لنا كتباً منه
لازلنا نعتقد أن بينهم عقلاء نأمل منهم أن يعيدوا النظر بمسيرتهم, والرجوع 
إلى الحق خير من التمادي في الباطل, أما الشباب الذين يصطادونهم, ويغلقون 

وا في اتخاذ مواقف دونهم الأبواب, فليحذروا من هذه الأوكار ولا يتسرع
 . سيندمون عليها في يوم لا ينفع فيه الندم



 

 

 

 

 الفصل الثالث

  

 
َ
 اب اهتمامهم بأصول الفقهأسب

ع
َ
 ها وم

ّ
 لمية هذا العِ نبذة عن أهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



@Ý–ÐÛasÛbrÛa@ZéÔÐÛa@Þì•di@@áèßbànça@lbjc@ @
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, ومن أهـم مصـادرهم كتـاب كلياً  يعتمد أهل التوقف على أصول الفقه اعتماداً 
, ومـــن لا يعـــرف الشـــاطبي يكـــاد يحفظـــه غيبـــاً وبعضـــهم  ,IQHالموافقـــات للشـــاطبي

 .رون اسمه واسم كتابه يظنه من قيادة هذا التنظيموسمعهم يكرِّ 
إن الشباب الأغرار ينبهرون عندما يستمعون إلى دروس أهل التوقف, ويـرون 

  رعية ـالشــاعتمادهم في الاستدلال على أصول الفقه, ويظنون أنهم في بقيـة العلـوم 
وهـذا الانبهـار يتعـدى الشـباب الأغـرار ... كذلك  −والحديث وغيرهماكالتفسير −

ليشمل المبتدئين من طلاب العلم الذين يحاورونهم, وربما تقـرع مسـامعهم لأول 
 :مرة العبارات التي يرددها أهل التوقف

 .تعارض الأصل مع الظاهر −

 .اختلاف الدلالات −

 .العموم إذا دخله التخصيص −

 .للفظ المطلقمطلق اللفظ, وا −

ولا يعرف المحاور كيف يرد عليهم, فهو يعرف أن الحديث الذي استدل به 
, ويعرف أن بعض كبار الأئمة من قبله قد استدلوا به, ومع ذلك فهو أمام حصحي

 , وفضلاً , وما كان يحسب لها حساباً ]اختلاف الدلالات[مشكلة جديدة اسمها 
, بل له بأن ما ذهبوا إليه ليس جديداً  عن ذلك فالذين أثاروا هذه المشكلة أكدوا

                                                                        
 .هـ ٧٩٠هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي توفي رحمه االله سنة   (١)
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 .هو قول معتمد عند أهل السنة, وقد سبقهم إليه عدد من العلماء المحققين
غــير أن هــذا الانبهــار يتلاشــى عنــدما تتكــرر اللقــاءات, ويــزداد المحــاور معرفــة 
بـــأحوالهم وأســـاليبهم, فهـــو إذا ســـألهم عـــن تفســـير آيـــة, كـــان ردهـــم لا يتجـــاوز ذكـــر 

وإذا ... رون الآيــةـأصــول الفقــه, ومــن خــلال فهمهــم لهــذه القاعــدة يفســقاعــدة مــن 
ـــه بقـــول للشـــاطبي, وهـــا هنـــا يلمـــس المحـــاور  ســـألهم عـــن حـــديث نبـــوي ردوا علي

, وأن المقاطع التي يحفظونها مـن الموافقـات ليسـت أكثـر الشـرعية أميتهم بالعلوم 
 .من ستار لإخفاء جهلهم

هـــــم موضـــــوعات أصـــــول الفقـــــه, وفي هـــــذا الفصـــــل ســـــأقدم دراســـــة مـــــوجزة لأ
 :وأجيب من خلالها على الأسئلة التالية

 !هل أصول الفقه بحد ذاتها أدلة شرعية أم هي قواعد لفهم الأدلة? −

 !هل تغني دراسة الأصول عن دراسة القرآن وعلومه والحديث ومصطلحه? −

أي  –وبعـض الإجابـة عـلى هـذا السـؤال ! لماذا يهتم أهل التوقف بأصول الفقه? −
ســوف تــرد في هــذا الفصــل, وبعضــها الآخــر ســوف تجيــب عليــه الفصــول  –الأخــير 

 .القادمة إن شاء االله من هذا الكتاب

Ž•c@ÑíŠÈmčÐÛa@ÞìéÔ@ @

مركــب إضــافي مؤلــف مــن مضــاف, هــو الأصــول, ومضــاف  ]أصــول الفقــه[لفــظ 
 : إليه, هو الفقه, ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه
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ـــــه تعـــــالى: أمـــــا الفقـــــه ـــــه قول ـــــارة عـــــن الفهـــــم, ومن r  q   p  } : ففـــــي اللغـــــة عب

tsz ]فقهت كلامك, أي فهمته: أي لا تفهمون, وتقول العرب: ]٤٤: الإسراء. 
العملية المكتسبة من  الشـرعية هو العلم بالأحكام : رعيـوالفقه في الاصطلاح الش

ــرعيةأدلتهــــا التفصــــيلية أو هــــو مجموعــــة الأحكــــام  العمليــــة المســــتفادة مــــن أدلتهــــا   الشـــ
  .التفصيلية

فهي جمع أصل, وهو ما يبنى عليه غيره, ومن ذلك أصل : وأما الأصول
Ä  }:الجدار وهو أساسه, وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها, قال تعالى

 Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
   Ó  Òz ]إبراهيم.[ 

رعي فهـو العلـم بالقواعـد والبحـوث ـالاصـطلاح الشـوأما علم أصول الفقه في 
أو . العمليــة مــن أدلتهــا التفصــيلية الشـــرعية التــي يتوصــل بهــا إلى اســتفادة الأحكــام 

 الشـــرعية هــي مجموعــة القواعــد والبحــوث التــي يتوصــل بهــا إلى اســتفادة الأحكــام 
 .العملية من أدلتها التفصيلية

جوب رع, كــالوُ ـالأحكــام المتلقــاة مــن الشــ, الشـــرعية الأحكــام : والمــراد بقولنــا
والتحريم, فخـرج بـه الأحكـام العقليـة كمعرفـة أن الكـل أكـبر مـن الجـزء والأحكـام 

 .اتية إذا كان الجو صحواً ل في الليلة الشَّ العادية كمعرفة نزول الطَّ 
العملية, ما لايتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخـرج بـه مـا يتعلـق : والمراد بقولنا
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 .في الاصطلاح سمى ذلك فقهاً بالاعتقاد كتوحيد االله ومعرفة أسمائه وصفاته, فلا يُ 
وإن مثـــل علـــم أصـــول الفقـــه بالنســـبة للفقـــه, كمثـــل علـــم المنطـــق بالنســـبة لســـائر 

 .العلوم الفلسفية, وكمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية
ي الكـــلي مـــن حيـــث أنـــه يثبـــت رعـوأمـــا موضـــوع أصـــول الفقـــه فهـــو الـــدليل الشـــ

يء الـــذي يبحـــث في ذلـــك العلـــم عـــن ـــــلأن موضـــوع كـــل علـــم هـــو الش كليـــاً  حكـــماً 
أحواله العارضة لذاته, ومباحث الأصـوليين لا تخـرج عـن أحـوال الأدلـة الموصـلة 

المبحـــوث عنهـــا فيـــه وأقســـامها, واخـــتلاف مراتبهـــا وكيفيـــة  الشــــرعية إلى الأحكـــام 
 .هذا هو رأي الجمهورو ,استفادة الأحكام منها

ـــــات  ـــــدرج فيـــــه عـــــدة جزيئ ـــــذي تن والـــــدليل الكـــــلي هـــــو النـــــوع العـــــام مـــــن الأدلـــــة ال
  ريح والإجمــــــاع الســــــكوتي,ـمثــــــل الأمــــــر والنهــــــي والعــــــام والمطلــــــق والإجمــــــاع الصــــــ

فــــالأمر الكــــلي ينــــدرج . والقيــــاس المنصــــوص عــــلى علتــــه والقيــــاس المســــتنبطة علتــــه
فــــالأمر دليــــل كــــلي والــــنص . تحتــــه جميــــع الصــــيغ التــــي وردت بصــــيغة النهــــي وهكــــذا

الــــذي ورد عــــلى صــــيغة الأمــــر دليــــل جزئــــي, والنهــــي دليــــل كــــلي, والــــنص الــــذي ورد 
 .على صيغة النهي دليل جزئي

الجزئيــــة, ولا فــــيما تــــدل عليــــه مــــن الأحكــــام والأصــــولي لا يبحــــث في الأدلــــة 
الجزئية, وإنما يبحث في الدليل الكلي وما يدل عليه مـن حكـم كـلي ليضـع قواعـد 

ت الأدلــة لاسـتثمار الحكــم التفصــيلي ئيّــاكليـة لدلالــة الأدلـة يطبقهــا الفقيــه عـلى جز
وإنـما منها, والفقيه لا يبحـث في الأدلـة الكليـة ولا فـيما تـدل عليـه مـن أحكـام كليـة 
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١١٣ 

 .يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي
فــاعلم أن موضــوع العلــم مــا : وأمــا موضــوع علــم أصــول الفقــه(: قــال الشــوكاني

يء ـيبحـــث فيـــه عــــن أعراضـــه الذاتيـــة, والمــــراد بـــالعرض هنـــا المحمــــول عـــلى الشــــ
 يء لذاتـــه كـــالإدراكـالخـــارج عنـــه, وإنـــما يقـــال لـــه العـــرض الـــذاتي لأنـــه يلحـــق الشـــ

للإنسان أو بواسطة أمر يسـاويه كالضـحك للإنسـان بواسـطة تعجبـه أو بواسـطة أمـر 
 .منه داخل فيه كالتحرك للإنسان بواسطة كونه حيواناً  أعمّ 

: والمـــراد بالبحـــث عـــن الأعـــراض الذاتيـــة حملهـــا عـــلى موضـــوع العلـــم كقولنـــا
 الكتــــاب يثبــــت بــــه الحكــــم أو عــــلى أنواعــــه كقولنــــا الأمــــر يفيــــد الوجــــوب أو عــــلى
أعراضه الذاتية كقولنا النص يدل على مدلولـه دلالـة قطعيـة أو عـلى أنـواع أعراضـه 
الذاتيـــة كقولنـــا العـــام الـــذي خـــص منـــه الـــبعض يـــدل عـــلى بقيـــة أفـــراده دلالـــة ظنيـــة, 
وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتيـة للأدلـة والأحكـام مـن 

بالأدلـة بمعنـى أن جميـع مسـائل هـذا حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام 
 .الفن هو الإثبات والثبوت

وقيل موضوع علم أصول الفقه هـو الـدليل السـمعي الكـلي فقـط مـن حيـث إنـه 
مـــــن  يوصـــــل العلـــــم بأحوالـــــه إلى قـــــدرة إثبـــــات الأحكـــــام لأفعـــــال المكلفـــــين أخـــــذاً 

 شخصـــياته, والمـــراد بــــالأحوال مـــا يرجـــع إلى الإثبــــات وهـــو ذاتي للــــدليل والأول
وأمــا فائــدة هــذا العلــم فهــي العلــم بأحكــام االله أو الظــن بهــا, ولمــا كانــت هــذه . ولىأَ 

لمزيــد  رف كــان علــم طالبــه بهــا ووقوفــه عليهــا مقتضــياً ـالغايــة بهــذه المنزلــة مــن الشــ
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١١٤ 

 . IQHاهـ  )عنايته به وتوفر رغبته فيه لأنها سبب الفوز بسعادة الدارين
علـم الكـلام, واللغـة العربيـة : ثـة أشـياءوأما استمداد علم أصـول الفقـه فمـن ثلا

 .الشـرعية والأحكام 

Ž•c@áÜÇ@ñd’ãčÐÛa@Þìflë@éÔflìcê‰a@ @

في أصول الفقه الإمام محمد بن إدريس الشـافعي  مستقلاً  ل من صنف كتاباً وَّ أَ 
لرســالة  رحمــه االله, وأطلــق عليــه اســم الرســالة لأنــه كــان جوابــاً  −هـــ  ٢٠٤−المتــوفى

أرسلها إليه الإمام عبد الرحمن بن مهدي, وجعلها فيما بعـد مقدمـة لكتابـه النفـيس 
 . −الأم−في الفقه 

: ولم يبدأ الشافعي من العدم, لقد سبقه كبار الصحابة رضوان االله عليهم أمثال
عمـــر بـــن الخطـــاب, وعـــلي بـــن أبي طالـــب, وعبـــد االله بـــن مســـعود, وكبـــار التـــابعين 

                                                                        
 :المصادر التي اعتمدت عليها واقتبست منها )(١
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني,  −

 .)٥: ص(مطبعة البابي الحلبي, 

ين أبي الحسن علي بن محمد الآمدي, مؤسسة دالإحكام في أصول الأحكام, تأليف سيف ال −
 .)٧ /١:ص(الحلبي وشركاه, 

 .)١٣: ص(علم أصول الفقه, تأليف عبد الوهاب خلاف, دار القلم, الكويت,  −

أصول الفقه, نشأته وتطوره والحاجة إليه, تأليف الدكتور شعبان محمد إسماعيل, مكتبة جعفر  −
 .)١٠:ص(الحديثة, القاهرة, 

 .)٧: ص(الأصول من علم الأصول, محمد بن صالح العثيمين, دار طيبة,  −
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١١٥ 

المســــيب, وعلقمــــة النخعــــي, وإبــــراهيم, والشــــعبي, والحســــن  ســــعيد بــــن: أمثــــال
 ...البصري

لقد تصدى هؤلاء العلماء الأفذاذ للقضـاء بـين النـاس, وكانـت لهـم ضـوابط دقيقـة 
في استنباط الأحكام, وكانوا على علم تام باللغة العربية التي نزل بهـا القـرآن الكـريم, 

 .سخ والمنسوخ, والإجماع والقياسوجاءت بها السنة النبوية, وكانوا يعرفون النا
مــــــا وصــــــل إليــــــه الشــــــافعي في تحريــــــر أصــــــوله,  جميعــــــاً ولقــــــد تلقــــــى الفقهــــــاء 

ـــــاول  ـــــت تفتقـــــد صـــــفة الشـــــمولية ولا تتن وكثـــــرت المؤلفـــــات فـــــيما بعـــــد لكنهـــــا كان
وبعــــــد أن تقــــــررت المــــــذاهب ســــــار الفقهــــــاء في دراســــــة ..إلا جزئيــــــات محــــــدودة

 :أصول الفقه في طريقين مختلفين

½a@Þì•c´àÜØnZ@ @

 :لافقال الشيخ عبد الوهاب خَ  
ــــــــأنهم حققــــــــوا قواعــــــــد هــــــــذا العلــــــــم ( ــــــــاز طــــــــريقتهم ب فأمــــــــا علــــــــماء الكــــــــلام فتمت

وأثبتــــوا مــــا أيــــده البرهــــان, ولم يجعلــــوا وجهــــتهم  نظريــــاً  منطقيــــاً  وبحوثــــه تحقيقــــاً 
انطبـــــاق هـــــذه القواعـــــد عـــــلى مـــــا اســـــتنبطه الأئمـــــة المجتهـــــدون مـــــن الأحكـــــام ولا 

ـــــــك الفـــــــروع ـــــــه البرهـــــــان فهـــــــو الأصـــــــل ربطهـــــــا بتل ـــــــده العقـــــــل وقـــــــام علي ـــــــما أي , ف
 .IQH)روع المذهبية أم خالفهاـأوافق الفالشرعي سواء 

                                                                        
 .)١٨: ص(ل الفقه, تأليف عبد الوهاب خلاف, دار القلم, الكويت, علم أصو )(١
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١١٦ 

 :وقال الشيخ محمد أبو زهرة
ولقد دخل في دراسة هذا الاتجـاه طائفـة كبـيرة مـن المتكلمـين, إذ قـد وجـد فيـه مـا (

كــما يبحثــون  يتفــق مــع دراســاتهم العقليــة ونظــرهم إلى الحقــائق مجــردة وبحثــوا فيــه
ون, ولـذلك كانـت تسـمية هـذه قُ قِّ لون ويحُ صِّ في علم الكلام لا يقلدون, ولكن يحُ 

لهــــا موضــــع مــــن الحــــق, قــــد اســــتمد مــــن منهــــاج  أيضــــاً الطريقــــة طريقــــة المتكلمــــين 
الدراسة, ومن موضوعها وقد كثرت في هذا المنهـاج الفـروض النظريـة والمنـاحي 

نظريـة,  ا في أصـل اللغـات, وأثـاروا بحوثـاً الفلسفية والمنطقية, فتجدهم قـد تكلمـو
عـــــلى أن  جميعـــــاً ككلامهـــــم في التحســـــين العقـــــلي والتقبـــــيح الفعـــــلي مـــــع اتفـــــاقهم 

الأحكــام في غــير العبــادات معللــة معقولــة المعنــى, ويختلفــون كــذلك في أن شــكر 
الــنعم واجــب بالســمع وبالعقــل مــع اتفــاقهم عــلى أنــه واجــب, وهكــذا يختلفــون في 

 للاســــتنباط, ومــــن ذلــــك  يترتــــب عليهــــا عمــــل, ولا تســــن طريقــــاً مســــائل نظريــــة لا
 .IQH)اختلافهم في جواز تكليف المعدوم

الشافعية, والمالكية, وكثير مـن : وينتسب المتكلمون إلى مذاهب شتى فمنهم
الحنابلــة, والمعتزلــة, مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن هنــاك خلافــات بــين كــل مــذهب 

 :أصول المتكلمينوآخر, وأهم الكتب التي تمثل 
لعبــد الجبــار وشرحــه المســمى بالمعتمــد لأبي الحســين محمــد  ]العمــدة[كتــاب  −١

                                                                        
 –ر والتوزيــــع, تركيــــا ـكتــــاب أصــــول الفقــــه, تــــأليف الشــــيخ محمــــد أبــــو زهــــرة, دار التبليــــغ للنشــــ )(١

 .)١٩: ص ( استنابول,
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١١٧ 

 .هـ ٤٣٦بن علي البصري المتوفى سنة ا

الجـــويني المتـــوفى لإمـــام الحـــرمين عبـــد الملـــك بـــن يوســـف  ]البرهـــان[كتـــاب  −٢
 .هـ, ولهذا الكتاب عدة شروحات٤٧٨

محمــــد الغــــزالي المتــــوفى ســــنة بــــن لأبي حامــــد محمــــد  ]المستصــــفى[كتــــاب  −٣
 .هـ, وهو من الكتب المهمة في هذا الفن٥٠٥

وتنقيحهـا  وكانت هذه الكتب الثلاثة بمثابـة القواعـد والأركـان, وقـام بتلخيصـاً 
هــــــ في كتابـــــه  ٦٠٦فخـــــر الـــــدين الـــــرازي المتـــــوفى ســـــنة : عالمـــــان جلـــــيلان وهمـــــا

هــــ في  ٦٣١, وســـيف الـــدين عـــلي بـــن محمـــد الآمـــدي المتـــوفى ســـنة ]المحصـــول[
وهكـذا فالمؤلفـات التـي صـنفت ... ]الإحكام في أصـول الأحكـام[كتابه المسمى 

 .لهذه الكتب الثلاثة أو شروحاً  فيما بعد أتت تلخيصاً 

Ž•cčÐä§a@ÞìŞîòZ@@ @

إن القواعد الأصولية عند الحنفية تابعة للفروع المنقولة عن أئمة المذهب فـما 
هجــروه,  ئمــة أقــروه, ومــا كــان منهــا مخالفــاً لمــا نقــل عــن الأ كــان مــن القواعــد موافقــاً 

ــــاً  في أصــــول الفقــــه تبــــين  ولعــــل الســــبب في ذلــــك أن أئمــــة المــــذهب لم يؤلفــــوا كتب
لتزموهــــا, فكــــان عــــلى الفقهــــاء مــــن بعــــدهم أن امنــــاهجهم, وتعــــين طــــريقتهم التــــي 

يلتمسوا تلك القواعد من الأحكام الفرعية المنقولة عن الأئمـة أو ممـا صـدر عـنهم 
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١١٨ 

 . IQHمن قواعد خلال تعرضهم للأصول 
وإن المؤلفين على هذه الطريقة قد يجعلون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاتها (

أو قاعـدة بعـد تتبـع الفـروع المرويـة عـن أئمـتهم, ثـم وجـدوا  أصـلاً فهم إذا ما قعـدوا 
وقاعدة قائمـة بـذاتها أو تكلفـوا  أصلاً يخرج عن هذا الأصل جعلوا من الفرع  فرعاً 

 بتشكيله لكيلا يخرج عما توصلوا إليه من أصول وربما أضافوا إلى القاعـدة قيـوداً 
جديــــدة بحيــــث تشــــمل الفــــرع المعــــارض, وبنــــاء عــــلى ذلــــك فقــــد تقــــرر في أصــــول 
الحنفيــــة أن كـــــل آيــــة تخـــــالف قـــــول علــــماء المـــــذهب تحمـــــل عــــلى النســـــخ وعـــــلى 

ل خــبر يجــيء الترجــيح, والأولى أن تحمــل عــلى التأويــل مــن جهــة التوفيــق, وأن كــ
ض بمثلـه, أو يحمـل بخلاف قول الأصـحاب يحمـل عـلى النسـخ أو عـلى أنـه معـارَ 

 .IRH)الخ ...على التوفيق
ـــة إلا أن كتابـــة ..(: فقـــال  −أي الفقهـــاء − ووصـــف ابـــن خلـــدون أصـــول الحنفي

بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل  الفقهاء فيها أمسُّ 
الكتب الفقهية, والمتكلمون يجردون تلك المسائل على الفقه ويميلون  فيها على

ى طـــريقتهم فكـــان ـإلى الاســـتدلال الفعـــلي مـــا أمكـــن لأنـــه غالـــب فنـــونهم ومقتضـــ

                                                                        
الدكتور صالح, : , تمهيد صالح عبد العزيز آل منصور, الناشر]أصول الفقه وابن تيمية[كتاب  )(١

 . )١/٤٤: ص (
 )١١٦: ص ( القواعد التي عليها مدار فروع الحنفية للكرخي في آخر كتاب تأسيس النظر, )(٢

 .للدكتور صالح المنصور ،]) ٤٤  :ص(: عن كتاب أصول الفقه وابن تيمية[
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ولى مــن الغــوص عــلى النكــت الفقهيــة والتقــاط هــذه لفقهــاء الحنفيــة فيهــا اليــد الطّــ
 .IQH)القوانين من مسائل الفقه ما أمكن

 :دهلويوقال ولي االله ال
واعلــم أني وجــدت أكثــرهم يزعمــون أن بنــاء الخــلاف بــين أبي حنيفــة والشـــافعي (

رحمهما االله على هـذه الأصـول المـذكورة في كتـاب البـزدوي ونحـوه, وإنـما الحـق 
 .أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم

وعنـــدي أن المســـألة القائلـــة بـــأن الخـــاص مبيــــنّ ولا يلحقـــه البيـــان, وأن الزيـــادة 
ن العــــام قطعــــي كالخــــاص, وأن لا تــــرجيح بكثــــرة الــــرواة, وأنــــه لا يجــــب نســــخ, وأ

رط ـالعمـــل بحـــديث غـــير الفقيـــه إذا انســـد بـــه بـــاب الـــرأي, وأن لا عـــبرة بمفهـــوم الشـــ
أصــــول : وأمثــــال ذلــــك. , وأن موجــــب الأمــــر هــــو الوجــــوب البتــــةأصــــلاً والوصــــف 

يها مـن صـنائع مخرجة على كلام الأئمة, وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة, عل
 .IRH)المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزدوي
 :ومن أشهر مؤلفات الحنفية في الأصول

هــ ألـف رسـالة في الأصـول مـع  ٣٠٤الإمام أبو الحسـن الكرخـي المتـوفى سـنة  −١
 .رسالة تأسيس النظر للدبوسي, وهي أول رسالة وضعت في أصول الحنفية

                                                                        
 .)٤٥٥: ص ( بيروت, –مقدمة ابن خلدون, دار القلم  (١)
 .بيروت −الإنصاف في أسباب الاختلاف, تأليف ولي االله الدهلوي, دار النفائس  )(٢
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زي, المعــروف بالجصــاص المتــوفى ســنة الأبي بكــر الــر ]أصــول الفقــه[كتــاب  −٢
 .هـ فقد أكثر فيه التفصيل والتبويب ٣٧٠

هـــــ المســــماة  ٤٣٠رســــالة عبيــــد االله بــــن عمــــر أبــــو زيــــد الــــدبوسي المتــــوفى ســــنة  −٣
وفيها إشارات موجزة إلى الأصول التي اتفق عليها أئمـة المـذهب  ]تأسيس النظر[

وقد طبعت بمصر عدة طبعات آخرها بمطبعة . االحنفي مع غيرهم, أو اختلفوا فيه
 .الإمام بالقاهرة

هـــ  ٤٨٢وجــاء بعــد ذلــك فخــر الإســلام عــلي بــن محمــد البــزدوي المتــوفى ســنة  −٤
 .م ١٩٦٣, وقد طبع في الآستانة سنة ]أصول البزدوي[وألف كتابه المسمى 

كتابـه هــ فوضـع  ٤٩٠ثم جاء أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سـنة  −٥
, وهــو مثــل كتــاب البــزدوي ولكنــه أوســع منــه عبــارة, ]يـأصــول السرخســ[ المســمى

 .وأكثر تفصيلاً 

 ]المنـار[رات ومطولات أخـرى مثـل كتـاب ـثم جاء من بعد هذه الكتب مختص
 .IQHوغير ذلك من الكتب التي لا داعي لاستيعابها في هذا المقام 

الأحنــــاف وغــــيرهم إلى وفي القــــرن الســــابع الهجــــري لجــــأت طائفــــة مــــن عامــــة 
الجمــع بــين الطــريقتين في التــأليف حيــث حققــوا القواعــد الأصــولية بالأدلــة النقليــة 

 :ومن أشهر هذه المؤلفات. وطبقوها على الفروع الفقهية

                                                                        
 .شعبان محمد إسماعيل, مصدر سابق. أصول الفقه نشأته وتطوره والحاجة إليه, رسالة ألفها د )(١
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لمؤلفه عبد االله بن مسـعود الحنفـي ثـم شرحـه في كتـاب أسـماه  ]التنقيح[كتاب  −١
لبزدوي الحنفي وكتـاب المحصـول , وقد جمع فيه المؤلف بين كتاب ا]التوضيح[

 .للرازي الشافعي, وكتاب منتهى السول والأمل لابن حاجب المالكي

كتـــاب جمـــع الجوامـــع, لتـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن عـــلي الســـبكي الشـــافعي  −٢
وقــد ذكــر في مؤلفــه أنــه جمعــه ممــا يقــرب مــن مائــة مصــنف, . هـــ ٧٧١المتــوفى عــام 

 . IQHوللعلماء عليه هوامش وشروح كثيرة 

ومــن المؤلفــات المهمــة التــي اعتمــد مؤلفوهــا عــلى الأدلــة, ورجحــوا مــا يرونــه 
 :, ولم يتعصبوا لمذهب فقهي معينصواباً 

 .تابات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيمك −١

ريعة, لأبي اســحاق الشــاطبي, وممــا يميــز هــذا الكتــاب ـالموافقــات في أصــول الشــ − ٢
 .ريعة, ومقاصد المكلف في التكليفـببيان مقاصد الشعن غيره, اهتمام المؤلف 

كتــاب إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول, للإمــام محمــد بــن  −٣
حصول المأمول [ولخصه صديق حسن خان في كتابه . علي بن عبد االله الشوكاني

 .]من علم الأصول

flß@òÛ…c@ÝçčöbŽ•þa@ÝŞîÈİÓ@Þì_òA@ @

لا يقبــل في إثبــات : ن في علــم أصــول الفقــه القــوليــردد كثــير مــن الــذين يكتبــو
                                                                        

 .مصدر سابق ) ٤٨: ص (أصول الفقه وابن تيمية,  )(١
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 !!.مسائل الأصول إلا الأدلة القطعية
إن بعــــض أدلــــة قواعــــد الأصــــول قطعيــــة, وبعضــــها لــــيس : وجوابنــــا عــــلى ذلــــك

كذلك, وفي كتب الأصول الغـث والسـمين, وإضـافة إلى مـا ذكرنـاه في الصـفحات 
قـال . مد بن علي الشوكانيللإمام الحافظ مح مهماً  الماضية نسوق فيما يلي كلاماً 

 :رحمه االله
وأمـــا المباحــــث التـــي يــــذكرها أهــــل الأصـــول في مقاصــــده كـــما فعلــــوه في مقصــــد (

مــن أدلــة  فــما كــان مــن تلــك المباحــث الكليــة مســتفاداً . الكتــاب والســنة والإجمــاع
من مباحث اللغة فهو أصولي لغـوي,  الشرع فهو أصولي شرعي, وما كان مستفاداً 

. من غير هذين فهو من علم الرأي الذي كررنا عليك التحذير منـه اً وما كان مستفاد
: ومــــن المقاصـــــد المـــــذكورة في الكتـــــب الأصـــــولية التــــي هـــــي مـــــن محـــــض الـــــرأي

وأمـا المباحـث المتعلقـة بالاجتهـاد والتقليـد . الاستحسان والاستصحاب والـتلازم
يــه دليــل فــما انـتهض عل ,وشرع مـن قبلنــا والكــلام عـلى أقــوال أصــحابه فهـي شرعيــة

 .الشرع منها فهو حق, وما خالفه فهو باطل
رع فهــو ـمــن الشــ وأمــا المباحــث المتعلقــة بــالترجيح, فــإن كــان المــرجح مســتفاداً 

مــن علــم مــن العلــوم المدونــة فالاعتبــار بــذلك العلــم فــإن  شرعــي, وإن كــان مســتفاداً 
لا كــــان لــــه مــــدخل في الترجــــيح كعلــــم اللغــــة فإنــــه مقبــــول, وإن كــــان لا مــــدخل لــــه إ

 .لمجرد الدعوى كعلم الرأي فإنه مردود
 :وإذا تقرر هذا ظهر لك منه فائدتان
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أهل الأصول في الكتب الأصولية لـيس مـن  هُ نَ وَّ إرشادك إلى أن بعض ما دَ  :الأولى
رع ومــا يتوصــل إليــه بــه ـبــل هــو مــن علــم الــرأي الــذي هــو عــن الشــ ءالأصــول في شي
 .من العلوم بمعزل

العلوم التي تستمد منها المسائل المدونة في الأصول لترجع إرشادك إلى : والثانية
إليهــا عنــد النظــر في تلــك المســائل حتــى تكــون عــلى بصــيرة ويصــفو لــك هــذا العلــم 

 .ويخلص من مشوب الكذب
إذا كان الأمر كما ذكرته فـما تقـول فـيما يزعمـه أهـل الأصـول مـن أنـه : فإن قلت

 !ية?ثبات مسائله إلا الأدلة القطعإلا يقبل في 
هــذه دعــوى مــنهم يكــذبها العمــل ويــدفعها مــا دونــوه في هــذا العلــم مــن أدلــة : قلــت
 .مسائله

إذا كــان اســتمداد هــذا العلــم عنــدهم مــن الكــلام والعربيــة والأحكــام كــما : فــإن قلــت
صرحــوا بــه فلــيس ذلــك دعــوى مجــردة, فــإنهم صرحــوا في علــم الكــلام بأنــه لا يقبــل في 

عيـــة, وصرحـــوا في الكـــلام عـــلى نقـــل اللغـــة أنهـــا لا تثبـــت إثبـــات مســـائله إلا الأدلـــة القط
 .ببراهين قطعية كان ما استمد منه مثله في ذلك بالآحاد, وإذا كان ما منه الاستمداد مثبتاً 

وأمـا علـم الكـلام . هذه دعوى على دعوى وظلمات بعضـها فـوق بعـض: قلت
بقيعــة إذا  رابـفغالـب مسـائله مبنيـة عـلى مجـرد الـدعاوى عـلى العقـل التـي هـي كسـ

 ., وقد قدمنا الإشارة إلى هذاشيئاً جاءه طالب الهداية لم يجد 
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رع فهــي مســائل شرعيــة ولا فــرق بــين ــــمــن الش وأمــا مــا كــان مــن مســائله مــأخوذاً 
وأمـا اللغـة فقـد وقـع الخـلاف بـين أهـل العلـم هـل . شرعي وشرعي من هذه الحيثيـة

 أم لا? يشترط في إثباتها أن يكون النقل متواتراً 
رط فـــــإن ســـــابق المشـــــتغلين بنقـــــل علـــــم اللغـــــة ـوالحـــــق بيـــــد مـــــن لم يثبـــــت هـــــذا الشـــــ

ولاحقهــــــــم قــــــــد رأينــــــــاهم يثبتونهــــــــا لمجــــــــرد وجــــــــود الحــــــــرف في بيــــــــت مــــــــن أبيــــــــات 
مكــــــابر لا يســــــتحق  شــــــعرائهم, وكلمــــــة مــــــن كلــــــمات بلغــــــائهم, ومــــــن أنكــــــر هــــــذا فهــــــو

 .IQHاهـ )يل الكلام معهوتط
 :وقال في موضع آخر

صــــول الفقــــه فــــإن كــــل طائفــــة تصــــنع هــــذا الصــــنع في الغالــــب وهكــــذا كتــــب الكــــلام وأ(
ـــــــــة الراجحـــــــــة, وتطفـــــــــف  ـــــــــالحجج القواطـــــــــع والأدل فتصـــــــــف مـــــــــا يوافـــــــــق مـــــــــذهبها ب
للمخـــــالف فتـــــورد لـــــه مـــــا لا يعجـــــزون عـــــن جوابـــــه ودفعـــــه, ويتركـــــون مـــــالا يتمكنـــــون 
ــــه  ــــه مــــا يفــــتح في ــــه مــــدخل للــــدفع ويلصــــقون ب ــــه عــــلى وجــــه في مــــن دفعــــه, وقــــد يذكرون

ـــــــواب المقـــــــال ـــــــورده المتمـــــــذهبون ف. أب ليحـــــــذر المنصـــــــف مـــــــن الركـــــــون عـــــــلى مـــــــا ي
فإنـــــــه قـــــــد علـــــــق بكـــــــل طائفـــــــة مـــــــن العـــــــداوة . لأنفســـــــهم ولخصـــــــومهم مـــــــن الحجـــــــج

 .IRHاهـ  )للأخرى ما يوجب عدم القبول من بعضهم في بعض
                                                                        

طلب العلم وطبقات المتعلمين, محمد بن علي الشوكاني, دار الكتب العلمية, بيروت,  )(١
 .) ٨٤ ,٨٣ص (
 .)٧٧: ص(المصدر السابق,  )(٢
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, وكـل طالـب علـم رورية لكل مجتهـد, وكـل مفـتٍ ـأصول الفقه من العلوم الض −١
يهمه أن يعرف طريقة اسـتنباط الأحكـام مـن أدلتهـا, وتعـين دراسـته عـلى فهـم سـائر 

ورغـــم أهميتـــه فهـــو أصـــول للفقـــه ... العلـــوم الأخـــرى كالتفســـير والحـــديث والفقـــه
هـــو مجموعـــة الأحكـــام (وأصـــول للإســـلام , ولـــذلك فقـــد قـــال العلـــماء في تعريفـــه 

بالعمليــــــــة مــــــــا يتعلــــــــق بالفقــــــــه كالصــــــــلاة  , والمــــــــراد)الــــــــخ... العمليــــــــة الشـــــــــرعية 
 الــخ, ومســائل الاعتقــاد كتوحيــد االله معرفــة أســمائه وصــفاته ليســت فقهــاً ...والزكــاة

 .في الاصطلاح

وأهـــل التوقـــف يخضـــعون أحكـــام الاعتقـــاد لقواعـــد أصـــول الفقـــه, مـــع أن أدلـــة 
الاعتقــاد متــواترة, وموضــع اتفــاق أئمــة أهــل الســنة والجماعــة, وهــي بــذاتها حجــة 

وفي الفصـــول القادمـــة ...لى أصـــول الفقـــه وغـــيره مـــن العلــوم ولا يجـــوز العكـــسعــ
نـــماذج كثـــيرة عـــلى تخـــبطهم في هـــذه المســـائل, وادعـــائهم الاجتهـــاد في قضـــايا لا 

 .يجوز فيها الاجتهاد
فالأدلـــة مصـــدرها الكتـــاب : لـــة وطريقـــة فهـــم الأدلـــةدلا يجـــوز الخلـــط بـــين الأ −٢

وأمــا أصــول الفقــه فموضــوعه ... ه الصــحيحوالســنة, ويلحــق بهــا الإجمــاع بمســتند
كيفيــة فهــم الــدليل, ولا يجــوز إثبــات القاعــدة الأصــولية بغــير دليــل, بــل ينبغــي أن لا 

 .تثبت القاعدة الأصولية بدليل ضعيف كالحديث الحسن وغيره

لابد أن تكـون القواعـد الأصـولية قويـة راسـخة الثبـوت, لكـي تحصـل الطمأنينـة بـما 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´jnÛaë@ÑÓìnÛa 

 

١٢٦ 

وإذا وجــدنا في أصــول الفقــه مـا يعــارض الكتــاب والســنة ... IQHحكـامينبنـي عليهــا مــن الأ
 .والإجماع بمستنده الصحيح فلا يجوز اعتبار هذه القواعد من أصول الفقه الصحيحة

فعلـــم أصـــول الفقـــه وضـــع لخدمـــة الكتـــاب والســـنة, ولا يجـــوز أن يقـــدم : وإذن
 .لهما عليهما أو أن يكون بديلاً 

الفقـه هـو مـن الأصـول القطعيـة أو مـن الأصـول ليس كل مـا حوتـه كتـب أصـول  −٣
فهنـــاك الآراء والأقـــوال الفلســـفية, وهنـــاك مـــن جعـــل أقـــوال : الصـــحيحة الشــــرعية 

وا كـــــل خـــــبر يعارضـــــها ولـــــو كانـــــت أدلتـــــه صـــــحيحة, وهنـــــاك وردّ  أئمـــــتهم أصـــــولاً 
 .أصلاً على آخر ويعتبره  اجتهادات لغوية, فجاء من يقدم اجتهاداً 

ليس هناك من كتاب واحد من كتب أصول الفقه القديمة والحديثـة يلتـزم بكـل  −٤
 .أتباع المذاهب الأربعة من المتكلمين والحنفية –أو حتى بمعظمه  –ما ورد فيه 

 :والخلاف بينهم ليس يسيراً 
 .لقد اختلفوا في فهم وتفسير كثير من آيات القرآن الكريم −

وية, وفي حجية بعـض مـا صـح عنـدهم مثـل واختلفوا في تصحيح الأحاديث النب −
 .أحاديث الآحاد, والأحاديث التي تخالف أقوال أئمتهم

 .واختلفوا في الإجماع, ولكل قول في هذه المسألة −

                                                                        
  −, دار السلفية) ٧: ص(محمد سليمان الأشقر, . د ]الواضح في أصول الفقه[انظر كتاب  ) (١

 .الكويت
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... واختلفــــــوا في القيــــــاس والاستحســــــان والمصــــــالح المرســــــلة وســــــد الــــــذرائع −
 .وانعكست هذه الخلافات على كتب الأصول

داخل إطـار المـذهب الواحـد, فأصـول الفقـه التـي  ومثل هذه الخلافات نجدها
ولي االله الـدهلوي  وضعها المتأخرون من المقلدين تخـالف أقـوال أئمـتهم, والله درُّ 

أصـول : وأمثـال ذلـك.. (: عندما ذكر جملة من قواعد أصول الحنفية ثم علق قائلاً 
ليســت مخرجــة عــلى كــلام الأئمــة, وأنهــا لا تصــح بهــا روايــة عــن أبي حنيفــة, وأنــه 

المحافظــــة عليهــــا والتكليــــف في جــــواب مــــا يــــرد عليهــــا مــــن صــــنائع المتقــــدمين في 
 .)استنباطهم كما يفعله البزدوي

والشافعي رحمه االله كان لا يأخذ بالإجماع السكوتي, أما الآمدي فأخذ به في 
, وإمـــام الحـــرمين خـــالف الشـــافعي في ســـت ]الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام[كتابـــه 
وكــذلك علــماء الحنفيــة يــذكر أحــدهم ... مســائل أصــول الفقــهرين مســألة مــن ـوعشــ

 .من أصول الفقه ثم يأتي آخر وينقضها أصلاً قاعدة ويعتبرها 
كـأبي حنيفـة, ومالـك, والشـافعي, وأحمـد : إن أئمة السـلف رضـوان االله علـيهم −٥
ومـن سـبقهم أو جـاءوا بعـدهم كـانوا يهتمـون بأصـول الفقـه, ويعرفـون ...بن حنبل ا

افين عنـــــد حـــــدود االله, ومـــــع ذلـــــك كـــــانوا وقّـــــ... وحاجـــــة المجتهـــــدين إليـــــهمكانتـــــه 
 ., وليست الأقوال الفلسفيةالشـرعية والأصول المعتبرة عندهم هي الأصول 

ومـــن جهـــة أخـــرى كانـــت قواعـــد أصـــول الفقـــه وســـائل لاســـتنباط الأحكـــام مـــن 
لإلغــاء الأدلــة, وعنــدما كــانوا يختلفــون في  أدلتهــا, ولم تكــن عنــدهم وســائل وحــيلاً 
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فهـــم حـــديث كـــانوا يعـــودون بـــورع وتقـــوى إلى أقـــوال الصـــحابة وأفعـــالهم, وكـــانوا 
 .يتمسكون بالحق عندما يظهر لهم

للاجتهــاد, ومــن  وأهــل التوقــف كــما قلــت غــير مــرة يجتهــدون وهــم ليســوا أهــلاً 
ها متواترة, واتفاق أئمـة جهة أخرى يجتهدون في أمور غير قابلة للاجتهاد لأن أدلت

 .السنة عليها واضح بينِّ 
أمــــا أصــــول الفقــــه فيتســــترون بــــه لإخفــــاء جهلهــــم بــــالقرآن وعلومــــه والحــــديث 

فلسـفية وكـان كثـير مـنهم قبـل أن  ومصطلحه, وقد وجدوا في كتـب الأصـول أقـوالاً 
 بأرســـــطو ين بكتـــــب المنطـــــق والفلســـــفة, معجبـــــينمغـــــرم إســـــلامياً  يتجهـــــوا اتجاهـــــاً 

 .وغيرهما من فلاسفة الشرق والغرب وأفلاطون
ويختـــار أهـــل التوقـــف مـــن كتـــب الأصـــول مـــا يناســـب بـــدعتهم, ويجعلـــون مـــن 
استثناءات قواعد أصول الفقـه قضـايا كـبرى يضـخمونها ويعارضـون بهـا النصـوص 

الصــحيحة مــن كتــاب االله وســنة رســوله, ولــو التزمــوا مــنهج أئمــة الســلف  الصـــريحة
صل الكلي أي أصـول أهـل السـنة في الاسـتدلال التـي لردوا هذه الجزئيات إلى الأ

وفي الفصول القادمة أدلة كافية يعرف من خلالها كـل طالـب ... لا يجوز مخالفتها
 .علم منصف تلاعب هؤلاء الناس بالفقه وأصوله
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أعــدت قــراءة صــنفين مــن الكتــب الحديثــة قبــل صــياغة هــذا الفصــل, ولابــد مــن 
قراءتها وتدبر ما جاء فيها لأنها تتصل بموضوع كتـابي هـذا, وتحمـل عنـاوين براقـة 

دفينـة ونتـائج سـليمة لا يرقـى إليهــا  تجـذب نظـر القـارئ وتوهمـه بأنهـا تحــوي كنـوزاً 
 :غير أن ما وجدته فيها خلاف ذلك ,شك

 :تقرأ فيها والأوسع انتشاراً  منها وهو الأكثر عدداً  فالصنف الأول
 .والربوبية الإلوهيةبأنه ليس هناك أي فارق بين  −
 .والخوارج المبتدعون هم وحدهم الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل −
بوجوبهــا وتقــرأ فيهــا غــير ذلــك  جاحــداً وتــارك الأعــمال كلهــا لا يرتــد إلا إذا  كــان  −

 .من شذوذات وانحرافات اقتبسوها من أقوال أهل الإرجاء
 نشـرمع ذلك فلقد  ,مؤلفاتهم نشـررغم أنهم يحرصون على عدم  :والصنف الثاني

محدودة وأحـد هـذه الكتـب أمـروا بإتلافـه  كتباً المعتدلون منهم أقصد أهل التوقف 
ت التجاريــة لأنــه تبــين لهــم أن كتبــابعــد خروجــه مــن المطبعــة وقبــل توزيعــه عــلى الم

في الإيمان وما يتصل به اقتنعوا بخطئها ومن المؤلم أن مثـل هـذا التطـور  فيه أقوالاً 
في فهمهــم لأخطـــر قضـــايا الاعتقــاد حصـــل بـــين دخــول الكتـــاب إلى المطبعـــة وبـــين 

ومســائل الإيــمان ليســت قابلــة للاجتهــاد, ولا تخضــع لأمزجــة  .لانتهــاء مــن طباعتــها
روط التي يجب أن تتـوفر في  العـالم أو في ـعامة المسلمين الذين لا تتوفر فيهم الش
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 .عرف قدر نفسه طالب العلم ورحم االله امرءاً 
 وبعــد بضــع ســنين انتهــى هــؤلاء الإخــوة مــن إعــداد كتــاب آخــر في الإيــمان وقــد 

 ,فوجــــدت أن الثــــاني أفضــــل وأســــلم مــــن الأول ,كتــــابينالقــــدر لي أن أطلــــع عــــلى 
غـير أن المؤلـف أثبـت  ..ومعظمه نقول من كتب شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله

ومـــن هـــذه  ,أو عنـــدما يـــربط بـــين النصـــوص ,بعـــض أفكـــاره الخاطئـــة في الحـــواشي
وبعض قناعاتـه لم  ,نوتعريف الإيما ,رون بالجهلالأفكار هجومه على الذين يعذُ 

ومــن سياســتهم أن لا يبســطوا أفكــارهم كلهــا في كتــاب  ,يعرضــها في هــذا الكتــاب
 .واحد بل يوزعونها على عدة كتب

بكتـــاب الإيـــمان لشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله  وإذا كـــان المؤلـــف مقتنعـــاً  
لنـــا رح ـمـــن العلـــماء ليشـــ والمؤلـــف لـــيس ,ارس مـــن فرســـان البيـــانفالكتـــاب صـــاغه فـــ

مـــن  ليبـــثولكنـــه أراد أن يتســـتر بـــابن تيميـــة رحمـــه االله  ..الكتـــاب ويضـــع هـــوامش لـــه
وفي هــذا الفصــل ســأقدم دراســة  .خــلال عــرض أقــوال شــيخ الإســلام بعــض أفكــاره

وفي الفصل الذي يليه  سوف أفنـد شـبهات  ,لعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان
در الاســتطاعة لأن هــذا الموضــوع وســأراعي الاختصــار قــ ,أهــل التوقــف في الإيــمان
وعـذري في  ,فكيف إذا كنت قد أفردت له فصلين من كتاب ,يحتاج لأكثر من كتاب

وبينوا لنا تهافت أقـوال أهـل  ,ودراسة ذلك أن أئمة أهل السنة أشبعوا الموضوع بحثاً 
والــذي يهمنــي هنــا تتبــع أقــوال أهــل التوقــف الــذين  ..الابتــداع كــالخوارج والمرجئــة

 .بأنهم دعاة إلى عقيدة أهل السنة و الجماعة − كما يزعم أهل الإرجاء − يزعمون
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אא 

æbº⁄a@Ñí‹Èm@ @

 :لأئمة السنة أقوال في تعريف الإيمان 
قول  :وتارة يقولون ,وتارة يقولون هو قول وعمل ونية ,هو قول وعمل :فتارة يقولون

قــــول باللســــان واعتقــــاد بالقلــــب وعمــــل  :وتــــارة يقولــــون ,بــــاع الســــنةتِّ اوعمــــل ونيــــة و
قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب  :فإذا قالوا ,وكل هذا صحيح .بالجوارح
 .وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق ,جميعاً واللسان 

أراد قــول القلــب واللســان وعمــل  ,الإيــمان قــول وعمــل :فمــن قــال مــن الســلف 
أن لفــــظ القــــول لا يفهــــم منــــه إلا القــــول  ىومــــن أراد الاعتقــــاد رأ .رحالقلــــب والجــــوا

القـول  :قـال ,قول وعمـل ونيـة :ومن قال .الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب
ومـن زاد  ,وأما العمل فقـد لا يفهـم منـه النيـة فـزاد ذلـك ,يتناول الاعتقاد وقول اللسان

وأولئك لم يريدوا كـل  ,السنة باعتّ ابالله إلا  السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً  باعتّ ا
مـــــن الأقـــــوال والأعـــــمال ولكـــــن كـــــان  مشــــــروعاً قـــــول وعمـــــل إنـــــما أرادوا  مـــــا كـــــان 

 .بل هو قول وعمل :فقط فقالوا قولاً مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه 
عن االله التستري  كما سئل  سهل بن عبد ,مرادهم فسـرواوالذين جعلوه أربعة أقسام 

 ,بلا عمل فهو كفر قولاً ? فقال قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان هو الإيمان ما
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 IQH.ونية بلا سنة فهو بدعةوعملاً  قولاً وإذا كان  ,بلا نية فهو نفاقوعملاً  قولاً وإذا كان 

üëc@M@ÞìÔÛa@ @

مـــن أتـــى بشـــهادة أن لا إلـــه إلا االله فقـــد أعلـــن دخولـــه في الإســـلام وأصـــبح بهـــا 
 :والأدلة على ذلك كثيرة ومن أشهرها ما يلي. معصوم الدم والمال

إن لقيــت  ,يــا رســول االله :عــن المقــداد بــن عمــرو الكنــدي حليــف بنــي زهــرة قــال −١
أسـلمت الله آقتلـه  :رب يدي بالسـيف فقطعهـا ثـم لاذ بشـجرة وقـالـفاقتتلنا فض كافراً 

يــا رســول االله فإنــه طــرح إحــدى  :قــال »لا تقتلــه« صلى الله عليه وسلمبعــد أن قالهــا? قــال رســول االله 
لا تقتلـه فـإن قتلتـه فإنـه بمنزلتـك قبـل « :قـال ?آقتلـه ,يدي ثم قال ذلك بعد مـا قطعهـا

 .»أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال

إذا كـان رجـل مـؤمن يخفـي إيمانـه «: للمقـداد صلى الله عليه وسلمقال النبـي  :وعن ابن عباس قال 
 .IRH»كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبلمع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتله فكذلك 

معنـــاه أن الكـــافر مبـــاح الـــدم بحكـــم الـــدين قبـــل أن يســـلم فـــإذا : قـــال الخطـــابي(
بحـق  أسلم صـار مصـان الـدم كالمسـلم فـإن قتلـه المسـلم بعـد ذلـك صـار دمـه مباحـاً 

                                                                        
ــــــن  )(١ ــــــن محمــــــد ب ــــــدالرحمن ب ــــــب عب ــــــة, جمــــــع وترتي ــــــن تيمي ــــــاوى شــــــيخ الإســــــلام اب مجمــــــوع فت

 .)١٧١  −١٧٠/ ٧( :قاسم
ورواه مسلم في صحيحه,  ,)١٥/٢٠٦( :صحيح البخاري, كتاب الديات, انظر فتح الباري(٢) 

المجلد الأول, : انظر صحيح مسلم بشرح النووي ,باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا االله
 .)٩٨ص (الجزء الثاني, 
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بحـق الـدين ولـيس المـراد إلحاقـه في الكفـر كـما تقـول الخـوارج  القصاص كالكافر
فـالأول  ,من تكفير المسلم بالكبيرة وحاصله اتحاد المنـزلتين مـع اخـتلاف المأخـذ

 .أنه مثلك في صون الدم والثاني أنك مثله في الهدر
 كــما كــان هــو قــاتلاً  معنــاه أنــك صرت قــاتلاً  :ونقــل ابــن التــين عــن الــداودي قــال

وإنــما أراد  ,مــن المعــاريض لأنــه أراد الإغــلاظ بظــاهر اللفــظ دون باطنــه وهــذا :قــال
 . بقتله إياه كافراً منهما قاتل ولم يرد أنه صار  أن كلاَّ 

والذي في نفس الأمـر  ,ظاهر سياقه أن ذلك وقعو: وقال ابن حجر العسقلاني
بـدر قـع, وقـد تقـدم في غـزوة وإنما سأل المقداد عـن الحكـم في ذلـك لـو و ,بخلافه

وإنـما  ...وهو يؤيد رواية الأكثر ,الحديث] فارمن الك رجلاً أريت إن لقيت [بلفظ 
تضمن الجواب النهي عن قتله لكونه أظهر الإسـلام فحقـن دمـه وصـار مـا وقـع منـه 

 .IQH )قبل الإسلام عفواً 
مــن  IRHقــات رَ في سريــة فصــبحنا الحُ  صلى الله عليه وسلمبعثنــا رســول االله  :وعــن أســامة بــن زيــد قــال

ي مـن ذلـك فذكرتـه للنبـي ـفقـال لا إلـه إلا االله فطعنتـه فوقـع في نفسـ رجلاً جهينة فأدركت 
 خوفـاً إنـما قالهـا : قال يا رسول االله »?أقال لا إله إلا االله وقتلته«:صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ,  صلى الله عليه وسلم

فـما زال يكررهـا عـلى  »?أفلا شققت عن قلبه حتـى يعلـم أقالهـا أم لا« :قال .من السلاح
                                                                        

 . )٢٠٨ −١٥/٢٠٧(:فتح الباري,  مصدر سابق (١)
وهـم بطـن مـن جهينـة سـموا بـذلك لوقعـة كانـت بيـنهم وبـين بنـي ]: قـة رَ الحُ [ في رواية البخـاري   )(٢

 .])٢١٢ /١٥(:الباريعن فتح [مرة بن عوف فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم 
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حتــى  مســلماً لا أقتــل واالله وأنــا IRH:فقــال ســعد :قــال ,يومئــذIQHتمنيــت أني أســلمتحتــى 
¥  ¦   §  }  :قــــال رجــــل ألم يقــــل االله :قــــال .يعنــــي أســــامةISHيقتلــــه ذو البطــــين

 ®  ¬  «  ª      ©  ̈z ]قــد قاتلنــا  :فقــال ســعد ]٣٩: الأنفــال
 .حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة

ث أن جنـــدب بـــن عبـــداالله الـــبجلي بعـــث إلى وعـــن صـــفوان بـــن محـــرز أنـــه حـــدَّ  
مـــن إخوانــك حتـــى  اجمــع لي نفــراً : عســعس بــن ســـلامة زمــن فتنــة ابـــن الــزبير فقـــال

فقـال  ,إليهم فلما اجتمعوا جـاء جنـدب وعليـه بـرنس أصـفر رسولاً فبعث  ,أحدثهم
ر ـفلـــما دار الحـــديث إليـــه حســـ ,دثوا بـــما كنـــتم تحـــدثون بـــه حتـــى دار الحـــديثتحـــ

ولا أريـد أن أخـبركم عـن نبـيكم أن رسـول IUHإني أتيـتكم :فقـال عن رأسـهITHالبرنس

                                                                        
إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو  مَ لم يكن تقدَّ : معناه)تمنيت أني أسلمت يومئذ(قوله   (١)

 .)شرح مسلم: النووي(م ما وقع ظَ عني ما تقدم وقال هذا الكلام من عِ 
 .وهو سعد بن أبي وقاص   )(٢
ذو البطين يعني أسامة, قال القاضي عياض رحمه االله قيل لأسامة ذو البطين لأنه كان له بطن  ) (٣

 ].النووي[, وذو البطين تصغير بطن عظيم
كل ثوب رأسه ملتصق به, دراعة كانت : أي كشف, والبرنس :حسر: حسر البرنس عن رأسه  ) (٤

 ].النووي. [أو جبة أو غيرهما
كذا وقع في جميع الأصول وفيه إشكال من : قال النووي] يد أن أخبركمأتيتكم ولا أر: [قوله )(٥

من إخوانك حتى أحدثهم ثم  اجمع لي نفراً  :حيث أنه قال في أول الحديث بعث إلى عسعس فقال
 =أن تكون لا زائدة: يقول بعده أتيتكم ولا أريد أن أخبركم فيحتمل هذا الكلام وجهين أحدهما
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ن رجل من من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكا بعث بعثاً  صلى الله عليه وسلم االله
مـن  رجـلاً وأن  ,ركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصـد لـه فقتلـهـالمش

فلـما رفـع عليـه السـيف  ,وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد :قال ,المسلمين قصد غفلته
الرجـل  فسأله فأخبره حتى أخـبره خـبر صلى الله عليه وسلمفجاء البشير إلى النبي  ,قال لا إله إلا االله

ــ« :فقــالكيــف صــنع فــدعاه فســأله  أوجــع في المســلمين  :قــال يــا رســول االله »قتلتــه مَ ـلِ
لا إلــه  :الســيف قــال ىوإني حملــت عليــه فلــما رأ وســمى لــه نفــراً  وفلانــاً  وقتــل فلانــاً 

فكيف تصنع بلا إله إلا االله إذا جـاءت « ,نعم :قال »?أقتلته« :قال رسول االله ,إلا االله
وكيـف تصـنع بـلا إلـه إلا االله إذا «: قـال ,اسـتغفر لي :قـال يـا رسـول االله »?يوم القيامـة

كيـف تصـنع بـلا إلـه إلا االله : قال فجعل لا يزيده على أن يقول »?جاءت يوم القيامة
 IQH?إذا جاءت يوم القيامة

                                                                                                                                                                        
أن : والثاني] ما منعك أن لا تسجد: [وله تعالىوق]  يعلم أهل الكتابلئلا: [ه تعالىكما في قول=

بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند  صلى الله عليه وسلميكون على ظاهره أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم 
وذكر الحديث  بعث بعثاً صلى الله عليه وسلملكني الآن أزيدكم على ما كنت نويته فأخبركم أن رسول االله  ,نفسي

 . واالله أعلم
حديث صفوان بن محرز رواه البخاري في صحيحه, باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله  )(١

 –لذي قبله والحديث ا. )١٠٠:ص(إلا االله, انظر شرح النووي, المجلد الأول, الجزء الثاني, 
الفتح  ,−ومن أحياها  –جه البخاري, باب قول االله تعالى خرّ  –حديث أبي ظبيان عن أسامة بن زيد 

جه مسلم في صحيحه, باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا االله, المجلد , وخرّ )١٥/٢١٢(
 . )٩٨: ص(الأول من شرح النووي, الجزء الثاني,
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تحريم قتـل الكـافر بعـد قـول لا إلـه [النووي رحمه االله في نهاية باب قال الإمام 
قــال لا إلــه إلا االله  في الــذي صلى الله عليه وسلمفقولــه وأمــا معــاني الأحاديــث وفقههــا : قــال]  االلهإلا

زلتــه قبــل أن يقــول كلمتــه لا تقتلــه فــإن قتلتــه فإنــه بمنزلتــك قبــل أن تقتلــه وإنــك بمن«
فأحســن مــا قيــل فيــه وأظهــره مــا قالــه الإمــام الشــافعي  ,ف في معنــاهلِــاختُ  »التــي قــال

لا  هوابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه فإنه معصـوم الـدم محـرم قتلـه بعـد قولـ
وإنك بعد قتله غـير معصـوم الـدم ولا محـرم  ,إله إلا االله كما كنت أنت قبل أن تقتله

  .القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا االله
قيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثـم وإن اختلفـت قال القاضي و

والكفــارة واجبــة  ...وإثمــك معصــية وفســقاً  كفــراً أنــواع المخالفــة والإثــم فيســمى إثمــه 
أن إظهـــاره كلمـــة التوحيـــد في هـــذا  وظـــنَّ  كـــافراً فإنـــه ظنـــه  ,والقصـــاص ســـاقط للشـــبهة

فيـه دليـل للقاعـدة المعروفـة ] قلبـه عـنأفلا شـققت [ صلى الله عليه وسلموقوله  مسلماً الحال لا يجعله 
  IQH. في  الفقة والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر واالله يتولى السرائر

رت أبـا طالـب الوفـاة جـاءه رسـول ـوعن سعيد بن المسـيب عـن أبيـه قـال لمـا حضـ −
 :صلى الله عليه وسلمفوجد عنده أبا جهل وعبـداالله بـن أبي أميـة بـن المغـيرة فقـال رسـول االله  صلى الله عليه وسلماالله 

فقـال أبـو جهـل وعبـداالله بـن أبي  ,يا عم قل لا إله إلا االله كلمة أشهد لك بها عنـد االله
 صلى الله عليه وسلمفلم يزل رسول االله  ?المطلب يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد :أمية بن المغيرة

تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة  له يعرضها عليه ويعيد
                                                                        

 .)١٠٧ −١٠٦: ص(المجلد الأول, الجزء الثاني, : صحيح مسلم بشرح النووي )(١
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أما واالله لأستغفرن « :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله  ,إله إلا االله المطلب وأبى أن يقول لا عبد
 :وجل فأنزل االله عز »عنك هَ ـنْ لك ما لم أُ 

  {  ^  ]  \     [  Z  Y   X  W  V  U       T  S
  g  f  e  d  c  b  a    `  _z]وأنـــزل االله تعـــالى في  ]التوبـــة

_  `  g  f  e       d  c  b  a  }   صلى الله عليه وسلمأبي طالــــــب فقــــــال لرســــــول االله 

  m  l  k  j  ihz ]القصص[ 
قـل لا إلـه إلا االله أشـهد لـك  :لعمـه صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله  :قـال وعن أبي هريرة 

لــولا أن تعــيرني قــريش يقولــون إنــما حملــه عــلى ذلــك الجــزع  :قــال .بهــا يــوم القيامــة
_  `  ih  g  f  e       d  c  b  a  }  :لأقـــررت بهـــا عينـــك فـــأنزل االله

  m  l  k  jz ]القصص[ IQH , ًبعثنـي  :قـال وعن ابن عبـاس أن معـاذا
مـن أهـل الكتـاب فـادعهم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله  قال إنك تـأتي قومـاً  صلى الله عليه وسلمالنبي 

فـــإن هـــم أطـــاعوا لـــذلك فـــأعلمهم أن االله افـــترض علـــيهم خمـــس  ,وأني رســـول االله
فــإن هــم أطــاعوا لــذلك فــأعلمهم أن االله افــترض علــيهم  ,صــلوات في كــل يــوم وليلــة

                                                                        
حديث وفاة أبي طالب اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من رواية سعيد   (١)

باب الدليل  على صحة إسلام من  ,بن المسيب انظر صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب الإيمانا
 وحديث أبي هريرة  ,)٢١٣: ص(حضره الموت ما لم يغرغر, المجلد الأول, الجزء الأول, 

 .., سورة القصص)١٠/١٢٤(باريوانظر فتح ال... كذلك
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فـإن هـم أطـاعوا لـذلك فإيـاك وكـرائم  ,صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقـرائهم
  .IQHأموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب

كـما ذكـره  صلى الله عليه وسلمر قبـل حـج النبـي ـقال الحافظ كان بعث معـاذ إلى الـيمن سـنة عشـ
 .المصنف البخاري في أواخر المغازي

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  االله وقد علم بالاضطرار مـن ديـن الرسـول 
واتفقت عليـه الأمـة أن أصـل الإسـلام وأول مـا يـؤمر بـه الخلـق شـهادة أن لا إلـه  صلى الله عليه وسلم

والمبــاح  ,والعــدو وليــاً  مســلماً رســول االله فبــذلك يصــير الكــافر  محمــداً  إلا االله  وأن
 ,الإيــمانفي ثــم إن كــان ذلــك مــن قلبــه فقــد دخــل  ,دمــه ومالــه معصــوم الــدم والمــال

وفيــه البــداءة  ,وإن قالــه بلســانه دون قلبــه فهــو في ظــاهر الإســلام دون بــاطن الإيــمان
مـن قـال مـن العلـماء إنـه لا يشـترط واسـتدل بـه  ,فـالأهم بـالأهمفي الدعوة والتعليم 

في صــحة الإســـلام النطـــق بـــالتبري مـــن كــل ديـــن يخـــالف ديـــن الإســـلام لأن اعتقـــاد 
 .IRHالشهادتين يستلزم ذلك وفي ذلك تفصيل

 حكم من لم يأت بالشهادتين
فأمـــا الشـــهادتان إذا لم يـــتكلم بهـــما مـــع (قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله 

                                                                        
انظــــر فــــتح البــــاري, بــــاب أخــــذ الصــــدقة مــــن الأغنيــــاء, وتــــرد عــــلى الفقــــراء حيــــث : متفــــق عليــــه )(١

رح النــــــــــووي, المجلــــــــــد الأول, الجــــــــــزء الأول, بــــــــــاب ـ, وصــــــــــحيح مســــــــــلم بشــــــــــ)٩٩/ ٤( :كــــــــــانوا
 .)١٩٦:ص(الدعاء إلى  الشهادتين وشرائع الإسلام,

 .)٩٨:ص(تيسير العزيز الحميد, المكتب الإسلامي  )(٢
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عنـد سـلف الأمـة وأئمتهـا,  باطنـاً وظـاهراً وهو كافر  ,باتفاق المسلمينالقدرة فهو كافر 
  وجمــــــاهير علمائهــــــا وذهبــــــت طائفــــــة مــــــن المرجئــــــة وهــــــم جهميــــــة المرجئــــــة كجهــــــم

 ,في الظـاهر دون البـاطن كـافراً بقلبه كـان  والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقاً 
ع في الإسـلام لم يقلـه أحـد مـن وهـو قـول مبتـد ,وقد تقدم التنبيه على أصل هـذا القـول

الأئمــة وقــد تقــدم أن الإيــمان البــاطن يســتلزم الإقــرار الظــاهر, بــل وغــيره, وأن وجــود 
 .IQH)بدون الإقرار الظاهر ممتنع وانقياداً  وحباً  الإيمان  الباطن تصديقاً 

عن أبي  ضَّ رَ تَ  :من أهل السنة قيل له رجلاً أن : ونظير هذا القول(: أيضاً وقال 
بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم 

 رجلاً وكذلك لو قيل إن . الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع قط
وليس هناك رهبة  ,وقد طلب منه ذلك باطناً وظاهراً رسول االله  محمداً يشهد أن 

ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل, فهذا يمتنع أن يكون في الباطن 
رسول االله ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة  محمداً يشهد أن 

 للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهماً 
من قوم إن أظهر  أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفاً ومن وافقه فإنه إذا قدر 

كالمكره  ,فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان في قلبه ,الإسلام آذوه ونحو ذلك
u  t  s  r  q  p  o  n  m   } :على كلمة الكفر قال تعالى

  a  `  _  ~      }  |  {  z  y  x  w  v
                                                                        

 .)٧/٦٠٩(:تاوى شيخ الإسلام, الرياض, كتاب الإيمان الأوسطف )(١
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   e  d  c  bz  ]النحل[ IQH 

bîãbqM@kÜÔÛa@…bÔnÇa@ @

رورة, لا ـالقلــب هــو الأصــل فــإذا كــان فيــه معرفــة وإرادة سرى ذلــك إلى البــدن بالضــ
 :في الحـديث الصـحيح صلى الله عليه وسلميمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلـب, ولهـذا قـال النبـي 

ألا وإن في الجســـد مضـــغة إذا صـــلحت صـــلح لهـــا ســـائر الجســـد وإذا فســـدت فســـد لهـــا «
 بـــما فيـــه مـــن الإيـــمان علـــماً  فـــإذا كـــان القلـــب صـــالحاً  ,IRH»ســـائر الجســـد ألا وهـــي القلـــب

لزم ضرورة صلاح الجسـد بـالقول الظـاهر, والعمـل بـالإيمان المطلـق, كـما  قلبياً وعملاً 
والظـاهر تـابع  ,وعمـل بـاطن وظـاهر ,قول باطن وظـاهر ,قول وعمل: قال أهل الحديث

ISH.للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر, وإذا فسد فسد 

يشــــمل قــــول القلــــب وهــــو الاعتقــــاد وعمــــل القلــــب وهــــو نيتــــه  :وإيــــمان القلــــب
 :ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى ,وإخلاصه

  − {a ` c b   n  m  l     k       j  i  hg  f   e  d
   r  q  p     oz ]المنافقون[. 

كانوا يملكون الإيمان الظاهر الذي تجري  صلى الله عليه وسلمفالمنافقون في عهد رسول االله  
                                                                        

 .)٧/٢١٩( :المصدر السابق (١)
 .عن النعمان بن بشير  )٩٥٦: رقم( مختصر صحيح مسلم, الحديث :متفق عليه )(٢
 .)١٧٦: ص( ابن تيمية, ,الإيمان )(٣
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 ,رسـول االله محمـداً أن لا إلـه إلا االله وأن  نكـانوا يشـهدو ..عليه الأحكـام في  الـدنيا
ويحجــــــون, ويغــــــزون, والمســـــــلمون  ,وكــــــانوا يصــــــلون مــــــع النــــــاس, ويصــــــومون

ين بحكــــــم الكفــــــار قفي المنــــــاف صلى الله عليه وسلمولم يحكــــــم النبــــــي  ,ينــــــاكحونهم ويوارثــــــونهم
وهـــو مـــن أشـــهر النـــاس − ســـلول بـــن بيَ ولمـــا مـــات عبـــداالله بـــن أُ  ,المظهـــرين للكفـــر

وكـذلك سـائر مـن كـان يمـوت  ,ورثـه ابنـه عبـداالله وهـو مـن خيـار المـؤمنين −بالنفاق
وإذا مـــــــــــات لأحـــــــــــدهم وارث ورثـــــــــــوه مـــــــــــع  ,مـــــــــــنهم يرثـــــــــــه ورثتـــــــــــه المؤمنـــــــــــون

ورغــم ذلــك فهــم في الــدرك الأســفل مــن النــار لأنهــم يخــادعون االله ...IQHالمســلمين
 .وله ولأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فأحبط االله أعمالهم وأقوالهمورس

 Ç  Æ   Å    Ä    Ê  É  È      Ë Î  Í  Ìz } وقوله تعالى  −
 ]  الحج[

{  ~  _`  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a    } وقولـــه  −

 lkz  ]١٤: الحجرات [   

m  l  k  j  i  h  g  f   e  d     }  وقولــــــــــه −
  ts  r  q  p  o  nz ]٤١: المائدة [ 

M  L   K  J  IH  G  F  E  D  C   B  A  }وقوله تعالى  − 

                                                                        
 .)١٩٨: ص(ابن تيمية,  ,الإيمان  )(١
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  Y  X  W  VU  T   S  R  Q  P  O  N
  _  ^  ]       \  [    Zz  ]مالأنعا   [ 

إنــــما الأعــــمال «: يقــــول صلى الله عليه وسلماالله عــــنهما قــــال ســــمعت رســــول االله  عــــن ابــــن عمــــر رضي − 
فمــن كانــت هجرتــه إلى االله ورســوله فهجرتــه إلى االله  ,مــا نــوى امــرئبالنيــات وإنــما لكــل 

  .IQH »ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
ولا  لا تحاســــدوا ولا تناجشــــوا« صلى الله عليه وسلمرســــول االله  :قــــال :قــــال وعــــن أبي هريــــرة  −

ـــتباغضـــوا ولا تـــدابروا ولا يَ  ـــاً  عْ بِ ـــاد االله إخوان ـــوا عب , بعضـــكم عـــلى بيـــع بعـــض وكون
ولا يحقــره, التقــوى هــا هنــا,  ,المســلم اخــو المســلم لا يظلمــه ولا يخذلــه ولا يكذبــه

ر أن يحقر أخـاه المسـلم, كـل ـبحسب امرئ من الش ,ويشير إلى صدره ثلاث مرات
: وفي روايــــة الإمــــام أحمــــد. IRH»وعرضــــهالمســــلم عــــلى المســــلم حــــرام دمــــه ومالــــه 

  .»التقوى ها هنا وأومأ بيده إلى القلب«
فــه ى يــوم القيامــة عليــه رجــل استشــهد فــأتي بــه فعرَّ ـإن أول النــاس يقضــ«: صلى الله عليه وسلمقــال  −

كـذبت : قاتلت فيك حتـى استشـهدت قـال: قال ?نعمه فعرفها, قال فما عملت فيها
ولكنك قاتلت لأن يقال جرئ فقـد قيـل, ثـم أمـر بـه فسـحب عـلى وجهـه حتـى ألقـي 

فه نعمه فعرفهـا قـال فـما في النار, ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّ 

                                                                        
 .)١٠٨٠( :, ومختصر صحيح مسلم الحديث رقم)١/١٣( :فتح الباري :متفق عليه )(١
 .)١٧٧٥( :صحيح مسلم, باب المسلم أخو المسلم, رقم الحديث مختصر )(٢
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كـذبت, ولكنـك  :متـه وقـرأت فيـك القـرآن, قـالفعلت فيها? قال تعلمت العلـم وعلَّ 
تعلمـــت العلـــم ليقـــال عـــالم, وقـــرأت القـــرآن ليقـــال هـــو قـــارئ فقـــد قيـــل, ثـــم أمـــر بـــه 

وأعطاه من أصـناف  ,ورجل وسع االله عليه. فسحب على وجهه حتى ألقي في النار
فــما عملــت فيهــا? قــال مــا تركــت مــن  :فــه نعمــه فعرفهــا, قــالالمــال كلــه, فــأتي بــه فعرَّ 
: كـذبت, ولكنـك فعلـت ليقـال: قـالإلا أنفقت فيها لـك,  ,سبيل تحب أن ينفق فيها

 IQH .»هو جواد, فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار

brÛbq@M@æb¹⁄a@åß@ÝàÈÛa@ @

 :من النصوص الدالة على أن العمل من الإيمان

K   J  I  H  G  F  E  D   C  B   } :قوله سبحانه وتعالى − 

  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L
     a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X

  l  k  j   ih  g  f  e  d  c  b
  x  w  v  u  ts   r  q  po  n  mz   ]قرةالب .[ 

z  y  x    }    |  {  ~  �  } :تعالى هلووق − 

  ¬     «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡

                                                                        
 .)١٠٨٩( :مختصر صحيح مسلم, كتاب الجهاد, باب من قاتل للرياء والسمعة, رقم الحديث )(١
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   ¶  µ  ´  ³   ²  ±°  ¯  ®z ]التوبة[. 
في قتــال مــانعي الزكــاة عــلى هــذه  اعتمــد الصــديق ( :قــال ابــن كثــير رحمــه االله

رط هـذه الأفعـال وهـي الـدخول في ـالآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشـ
قيام بأداء واجباته ونبه بأعلاهـا عـلى أدناهـا فـإن أشرف أركـان الإسـلام الإسلام وال

وجـل وبعـدها أداء الزكـاة التـي هـي نفـع  بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق االله عز
متعــد إلى الفقــراء والمحــاويج وهــي أشرف الأفعــال المتعلقــة بــالمخلوقين, ولهــذا 

 IQHN)كثيرا ما يقرن االله بين الصلاة والزكاة
 :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

, وكذلك من قام بقلبه علم إن المنافق ليس بمؤمن, وقد ضل من سماه مؤمناً (
لم  وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه كاليهود وغيرهم, سماهم االله كفاراً 

من أحكام الإيمان, بخلاف المنافق فإنه  شيءهم مؤمنين قط, ولا دخلوا في سمِّ يُ 
دخل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا, بل قد نفى االله الإيمان عمن قال ي

  :بلسانه وقلبه إذا لم يعمل, كما قال تعالى
{  d  c  b  a  `_  ~  } fez ]إلى قوله ] ١٤ :الحجرات

¥   ¦  §  |{~�  ¡  ¢  £  ¤  }: تعالى

°¯®¬«ª©¨±z ]الحجرات [ 
                                                                        

 ).٢/٣٣٦: (تفسير ابن كثير, البابي الحلبي )(١
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~ _ `  {} :تعالىالإيمان عمن سوى هؤلاء,  وقال  فنفى

  m   l  k  j  ih   g  f  e  d  c b az ]ورلنا[ 
  :هو التولي عن الطاعة كما قال تعالى :والتولي 

 {   O  NM   L  K   J  I  H   G     F  E  D  C  B  A
  _  ^  ]  \  [  Z  Y       X  W  V   UT  S  R  Q  Pz 

 ] الفتح [ 

وقـــــد قـــــال ] القيامـــــة[ s  r       x  w  v   u        t   z    yz}:و قـــــال تعـــــالى 
وكــــــذلك قــــــال  ] الليــــــل[ B  A   G  F  E    D     C   I  Hz   }  :تعــــــالى

 ] طه [  Ú   ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ðz  } موسى وهارون
فـــإن النـــاس  ,بـــل هـــو التـــولي عـــن الطاعـــة ,فعلـــم أن التـــولي لـــيس هـــو التكـــذيب

وضد التصديق التكـذيب,  ,عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر
 r    x  w  v   u      t  s   z    yz  } :فلهـــــذا قـــــال ,وضـــــد الطاعـــــة التـــــولي

 ] القيامة[

{   ~  _  `  f  e  d  c  b  a  }: وقد قال تعالى

  m   l  k  j  ih   gz ]ـــــا ـــــولى عـــــن   ]ورلن ـــــمان عمـــــن ت فنفـــــى الإي
  : العمل, وإن كان قد أتى بالقول, وقال تعالى
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{    N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   A
  QP  Oz ]٦٢: النور[ 

 Z  Y  X  Wz  ]  \  [   ^ }: وقـــــــــــــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــــــــــــالى 
 .IQH )] ٢:الأنفال[

 

 

 
 
 
 

                                                                        
 .)١٣٧, ١٣٦: ص(الإيمان, ابن تيمية,   (١)



@Ý–ÐÛaÉiaŠÛa@ZòäÛa@Ýçc@†äÇ@æb¹⁄a@òÔîÔy@ @
١٤٩ 

אא@ @

aìÛbÓ@åí‰ÛaZ@æbº⁄a@ÝàÇë@ÞìÓ 

يحتج بأن :   الصلاةفي باب النية في ]الأم[في كتاب رحمه االله قال الشافعي 
إنما « :صلى الله عليه وسلمعن  النبي  ة إلا بنية بحديث ابن عمر بن الخطاب لا تجزئ صلا
وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن : ثم قال »الأعمال بالنيات
 . الإيمان قول عمل ونية, لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر: أدركنا يقولون

أن  هبـــن راهويـــ إســـحاقأمـــلى علينـــا : IQHوعـــن موســـى بـــن هـــارون الحـــمال قـــال
ا هــذه وإنــما عقلنــ ,الإيــمان قــول وعمــل يزيــد ويــنقص, لا شــك أن ذلــك كــما وصــفنا

 صلى الله عليه وسلمآحــــاد أصــــحاب رســــول االله والآثــــار العامــــة المحكمــــة وبالروايــــات الصــــحيحة 
 شيءوكــذلك بعــد التــابعين مــن أهــل العلــم عــلى  .عــلى ذلــك جــراً  مّ والتــابعين, وهلُــ

واحـــد لا  يختلفـــون فيـــه, وكـــذلك في عهـــد الأوزاعـــي, وســـفيان الثـــوري بـــالعراق, 
رنا وبينــا, أن الإيــمان قــول ـمعمــر بــاليمن, عــلى مــا فســوومالــك بــن أنــس بالحجــاز, 

 . وعمل يزيد وينقص
أجمـــع أهـــل الفقـــه والحـــديث عـــلى أن ( :الـــبر في  التمهيـــد وقـــال أبـــو عمـــر بـــن عبـــد − 

والإيـــمان عنـــدهم يزيـــد بالطاعـــة ويـــنقص  ,الإيـــمان قـــول وعمـــل, ولا عمـــل إلا بنيـــة

                                                                        
 ).٢٩٢:ص( الإيمان, ابن تيمية,  )١(
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إنهم , إلا ما ذكر عن أبي حنيفـة وأصـحابه فـإيمانبالمعصية, والطاعات كلها عندهم 
إنــــما الإيــــمان التصــــديق والإقــــرار, : قــــالوا ,ذهبــــوا إلى أن الطاعــــات لا تســــمى إيمانــــاً 

 :− الـــبر أي ابـــن عبـــد –إلى أن قـــال  )...ومـــنهم مـــن زاد المعرفـــة وذكـــر مـــا احتجـــوا بـــه
ر مــنهم ـمــن أهــل الــرأي والآثــار بالحجــاز والعــراق والشــام ومصــ الفقهــاءوأمــا ســائر (

وسـفيان الثـوري, والأوزاعـي, والشـافعي, وأحمـد والليـث بـن سـعد, ,مالك بـن أنس
وداود بــــن عــــلي  ,, وأبــــو عبيــــد القاســــم بــــن ســــلامهبــــن حنبــــل, وإســــحاق بــــن راهويــــ

الإيــــمان قــــول وعمــــل, قــــول باللســــان وهــــو : ومــــن ســــلك ســــبيلهم فقــــالوا ,والطــــبري
وكـل : الإقرار, واعتقاد بالقلب وعمل بـالجوارح مـع الإخـلاص بالنيـة الصـادقة قـالوا

نافلـــــة فهـــــو مـــــن الإيـــــمان, والإيـــــمان يزيـــــد ووجـــــل بـــــه مـــــن فريضـــــة  االله عـــــز مـــــا يطـــــاع
وأهـــل الـــذنوب عنـــدهم مؤمنـــون غـــير مســـتكملي   ,بالطاعـــات, ويـــنقص بالمعـــاصي

ألا  تـرى  ,الإيمان مـن أجـل ذنـوبهم وإنـما صـاروا ناقصيـ الإيـمان بارتكـابهم الكبـائر
الحــديث يريـد مســتكمل  »لا يــزني الـزاني حــين يـزني وهــو مـؤمن« صلى الله عليه وسلمإلى قـول النبـي 

بدليل الإجمـاع عـلى توريـث  ,الإيمان, ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك
 IQH).ا لزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة, وانتحلوا دعوة الإسلام

لقيــت أكثــر مــن ألــف  :البخــاري رحمــه االله إســماعيلوقــال أبــو عبــداالله محمــد بــن  −
رة وواســـط ـأهـــل الحجـــاز ومكـــة والمدينـــة والكوفـــة والبصـــ, رجـــل مـــن أهـــل العلـــم
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 همتأدركــ IQHبعــد قــرن, بعــد قــرن ثــم قرنــاً  ات قرنــاً لقيــتهم كــرَّ : رـوبغــداد والشــام ومصــ
ة مـرتين رر والجزيــهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة, أهل الشام ومصو

ي كـــم ـبالحجـــاز ســـتة أعـــوام ولا أحصـــ. ســـنين ذوي عـــددأربـــع مـــرات في  رةـوالبصـــ
المكـي بـن إبـراهيم ويحيـى :دخلت  الكوفة وبغداد مع محدثي أهـل خرسـان مـنهم

 :وبالشـام. رـبن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمـ
أبــا مســهر عبــد  الأعــلى بــن مســهر وأبــا المغــيرة عبــد ومحمــد بــن يوســف الفريــابي 

 . س بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرةالقدو
ســعيد بــن أبي و –كاتــب الليــث بــن ســعد  –ر يحيــى بــن كثــير وأبــا صــالح ـوبمصــ

ــــن حمــــادمــــريم  ــــد المقــــري  :وبمكــــة. وأصــــبغ بــــن الفــــرح  ونعــــيم ب ــــداالله بــــن يزي عب
 . والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي

االله بن نافع الزبيري  االله وعبد إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن  عبد: وبالمدينة
وأحمـــد بـــن أبي بكرأبـــا مصـــعب الزهـــري وإبـــراهيم بـــن حمـــزة الزبيـــدي وإبـــراهيم بـــن 

أبا عاصم الضحاك بـن مخلـد الشـيباني وأبـا الوليـد هشـام  :رةـوبالبص .المنذر الحزامي
 .وعلي بن عبداالله بن جعفر المدينيالملك والحجاج بن المنهال  بن عبدا

االله بــن موســى وأحمــد بــن يــونس  أبــا نعــيم الفضــل بــن دكــين وعبيــد: وبالكوفــة 
أحمــد بــن  :وببغــداد .االله وعــثمان ابنــي أبي شــيبة وقبيصــة بــن عقبــة وابــن نمــير وعبــد

  .حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام
                                                                        

 ].هامش شرح أصول اعتقاد أهل السنة, اللالكائي[الطبقة من العلماء : هنا بالقرنأراد  ) (١



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´jnÛaë@ÑÓìnÛa@ @
١٥٢ 

عمرو بن عون وعاصم  :وبواسط .عمرو بن خالد الحراني :ومن أهل الجزيرة
 .صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي: وبمرو .بن علي بن عاصما

 وأن لا يطول ذلك فما رأيت واحداً  راً ـواكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختص
h  }: أن الدين قول وعمل وذلك لقول االله تعالى :الأشياءمنهم يختلف في هذه 

   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i
  y  xz ]البينة[.IQH 

ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن ( :وقال شارح الطحاوية−
وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم االله وأهل الظاهر وجماعة من  راهويه

تصديق بالجنان, وإقرار باللسان, وعمل  :−أي الإيمان –إلى أنه : المتكلمين
بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة الذي والاختلاف (: ثم قال) بالأركان

فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب, أو جزء من . اختلاف صوري
الإيمان, مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان, بل هو في 

. نزاع لفظي, لا يترتب عليه فساد اعتقاد: إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ,اللهمشيئة ا
 IRH.)ضموا إلى هذا الأصل, أدلة أخرى ,والقائلون بتكفير تارك الصلاة

وممــا ينبغــي أن يعــرف أن أكثــر التنــازع ( :وقــال شــيخ الإســلام بــن تيميــة رحمــه االله−
                                                                        

شرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة, للإمــام الحــافظ أبي القاســم هبــة االله  بــن الحســن بــن ) (١
 .الرياض, دار طيبة, )١/١٧٢(: منصور الطبري اللالكائي, تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان

 .)٣٧٤: ص( ,شرح العقيدة الطحاوية (٢)
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وإلا فالقــائلون بــأن الإيــمان قــول, بــين أهــل الســنة في هــذه المســألة هــو نــزاع لفظــي, 
ومــن اتبعــه مــن أهــل  ,مــن الفقهــاء كحــماد بــن أبي ســليمان وهــو أول مــن قــال ذلــك

الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الـذنوب داخلـون 
إن : إن إيمانهـم كامـل كـإيمان جبريـل فهـم يقولـون: تحت الـذم والوعيـد, وإن قـالوا

للـذم  عمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صـاحبه مسـتحقاً الإيمان بدون ال
 .والعقاب, كما تقوله الجماعة

بــأن مــن أهــل الكبــائر مــن يــدخل النــار كــما تقولــه الجماعــة, والــذين  أيضــاً ويقولــون 
ينفــون عــن الفاســق اســم الإيــمان مــن أهــل الســنة متفقــون عــلى أنــه لا يخلــد في النــار, 

بــما   باطنــاً وظــاهراً أصــحاب الــذنوب إذا كــانوا مقــرين  فلــيس بــين فقهــاء الملــة نــزاع في
أنــه يــدخل النــار مــنهم مــن وومــا تــواتر عنــه أنهــم مــن أهــل الوعيــد, . صلى الله عليه وسلمجــاء بــه الرســول 

ين رتــــدولا يخلــــد مـــنهم فيهــــا أحــــد, ولا يكونــــون م ,أخـــبر االله ورســــوله بدخولــــه إليهــــا
في النـار كـالخوارج مباحي الدماء, ولكن الأقوال المنحرفة قول مـن يقـول بتخليـدهم 

 IQH .)منهم يدخل النار ما نعلم أن أحداً : الذين يقولون ,والمعتزلة وقول غلاة المرجئة
: صلى الله عليه وسلميا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول االله (: صلى الله عليه وسلمقال جبريل لرسول االله  −

                                                                        
كما  ,هل السنة في مسألة الإيمان لفظاً , وإذا كان النزاع بين أ)٢٨٢: ص( :لابن تيمية ,الإيمان )(١

بن تيمية, فالأصل والمعتمد ما يقوله جمهور  أهل اقال شارح الطحاوية, وكما قال شيخ الإسلام 
ليس المعتمد ما تقوله كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأهل الحديث وغيرهم و: السنة

 ).اننالإقرار باللسان, والتصديق بالجهو : الإيمان: (الحنفية
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وتقـــيم الصـــلاة وتـــؤتي  ,رســـول االله محمـــداً الإســـلام أن تشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وأن «
 .IQH)»..وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً  ,الزكاة

إن الإسـلام بنـي عــلى «: يقــول صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله  :وعـن  عبـداالله بـن عمــر قـال−
خمـــس شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله وإقـــام الصـــلاة وإيتـــاء الزكـــاة وصـــيام رمضـــان وحـــج 

 محمـداً بنـي الإسـلام عـلى خمـس شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن « :وفي رواية. »البيت
 .IRH»رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج

م بــالإيمان بــاالله كمــرآ« :قــال ,وفــد عبــد القــيس بــأربع ونهــاهم عــن أربــع صلى الله عليه وسلموأمــر  −
 :قــال. االله ورســوله أعلــم: قــالوا »أتــدرون مــا الإيــمان بــاالله وحــده?«: , وقــال»وحــده

رســول االله وإقــام الصــلاة وإيتــاء الزكــاة وصــيام  محمــداً شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن «
  ISH.»...رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس

ومعلوم أنـه لم (: قال شارح العقيدة الطحاوية في تعقيب له على هذا الحديث 
 في مواضـع باالله بدون إيـمان القلـب, لمـا قـد أخـبر يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً 

                                                                        
قطعة من حديث جبريـل الـذي رواه ا لبخـاري في صـحيحه, كتـاب الإيـمان, بـاب سـؤال جبريـل  )(١

, وانظــر صــحيح مســلم, )١/١٢٢(:الــخ انظــر الفــتح.. عــن الإيــمان والإســلام والإحســان صلى الله عليه وسلمالنبــي 
 .)١٥٧ص (كتاب الإيمان, المجلد الأول, الجزء الأول, 

 .)١٧٦ص  ( الجزء الأول ,المجلد الأول :, وصحيح مسلم)١/٥٥(:الفتح (٢)
انظــــــر  .جــــــزء مــــــن حــــــديث أخرجــــــه البخــــــاري ومســــــلم في صــــــحيحيهما عــــــن ابــــــن عبــــــاس )(٣

 ,المجلـــد الأول, الجـــزء الأول ,رح النـــوويـو صـــحيح مســـلم بشـــ ,, كتـــاب الإيـــمان)١/١٣٧(الفـــتح
 .  )١٨٧:ص(



@Ý–ÐÛaÉiaŠÛa@ZòäÛa@Ýçc@†äÇ@æb¹⁄a@òÔîÔy@ @
١٥٥ 

وأي دليــل . أنــه لابــد مــن إيــمان القلــب, فعلــم أن هــذه مــع إيــمان القلــب هــو الإيــمان
ــ ر الإيــمان ـعــلى أن الأعــمال داخلــة في مســمى الإيــمان فــوق هــذا الــدليل? فإنــه فسَّ
 . IQH )بالأعمال ولم يذكر التصديق, للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود

بــــالقراءة أو مــــن يقلــــب صــــفحاته يجــــد في كتــــاب مــــن يتنــــاول صــــحيح البخــــاري  −
مــن  بــاب الجهــاد مــن الإيمان,بــاب صــوم رمضــان احتســاباً : الإيــمان الأبــواب التاليــة

بـــاب الزكـــاة مـــن الإيـــمان, بـــاب أداء  ,الـــخ....الإيـــمان, بـــاب الصـــلاة مـــن الإيـــمان
 .الخ... الجنائز من الإيمان باعتّ االخمس من الإيمان, باب 

                                                                        
 . , مصدر سابق)٣٨٩: ص(شرح العقيدة الطحاوية, (١)
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אא 

éãb—Ôãë@æbº⁄a@ñ†bíŒ@ @

  : يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية, ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى
− {   b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W

  h  g   f  e   d  cz ]الأنفال.[ 

Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  }  :وقوله − 
   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôz ]آل  عمران .[ 

Z  Y  X  W  V  U  T  S  ]  \   [^  _  } : وقولـــــــــــــــــــــــــــه −

  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `
  s  r  q  p  o  n   m  lz ]التوبة.[ 

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  }  وقولـــــه −
   Û  Ú    Ùz ]مريم .[ 

z  }  |       {  ~     _`  g  f   e    d  c  b  a       }  :وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــه −

   po  n  m  l  k  j  i  hz ]٣١ :رثالمد.[ 
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Z  Y  XW   V   U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  }:وقوله − 
  f  ed  c  b  a     `  _  ^]  \  [

  q  p   o  n  m  lk  j      i  h  gz  ]آل عمران .[ 
لا إلــه إلا االله وفي قلبــه  :يخــرج مــن النــار مــن قــال« :قــال صلى الله عليه وسلموعــن أنــس عــن النبــي  −

لا إلـه إلا االله وفي قلبـه وزن بـرة مـن  :وزن شعيرة من خير, ويخرج مـن النـار مـن قـال
وفي رواية . »خير, ويخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة من خير

 . IQH»من خير« مكان »يمانمن إ« :أخرى للبخاري في صحيحه
الإيـــمان بضـــع وســـبعون أو بضـــع «: صلى الله عليه وسلمقـــال قـــال رســـول االله  وعـــن أبي هريـــرة −

وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطـة الأذى عـن الطريـق, والحيـاء 
  IRH .»شعبة من الإيمان

تصـــدقن ر النســـاء ـيـــا معشـــ« :أنـــه قـــال صلى الله عليه وسلموعـــن عبـــداالله بـــن عمـــر عـــن رســـول االله −
ومـا لنـا يـا : منهن جزلة امرأةفقالت  .وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار

رســـول االله أكثـــر أهـــل النـــار? قـــال تكثـــرن اللعـــن وتكفـــرن العشـــير, ومـــا رأيـــت مـــن 
                                                                        

والبرة هي القمحة, . )١/١١١( :انظر الفتح باب زيادة الإيمان ونقصانه ,الشيخانأخرجه  )(١
إذا وضعت كفك ( :قال ابن عباس. هي أقل الأشياء وزناً : ووزن البرة دون وزن الشعيرة, والذرة

 . ) ])١/١٢( :عن الفتح[اب ثم نفضتها فالساقط هو الذر في التر
انظر صحيح مسلم بشرح النووي باب بيان عدد شعب الإيمان,  ,أخرجه مسلم في صحيحه )(٢

 .)٥: ص(الجزء الثاني,  ,المجلد الأول
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يـا رسـول االله ومـا نقصـان العقـل : قالـت. ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب مـنكن
ة امــرأتين تعــدل شــهادة رجــل, فهــذا نقصــان أمــا نقصــان العقــل فشــهاد:والــدين? قــال

 .IQH»العقل, وتمكث الليالي ما تصلي, وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين
ذكر شارح الطحاوية أدلة من الكتاب والسـنة عـلى زيـادة الإيـمان ونقصـانه ثـم  
إن إيــــمان أهــــل الســــموات والأرض ســــواء? وإنــــما : فكيــــف يقــــال بعــــد هــــذا(: قــــال

ر غـير الإيـمان? وكـلام الصـحابة رضي االله عـنهم في هــذا خَـبمعـان أُ التفاضـل بيـنهم 
مــن فقــه العبــد أن يتعاهــد إيمانــه ومــا : منــه قــول أبي الــدرداء . أيضــاً المعنــى كثــير 

 .قصتنقص منه, ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ين
 , فيـــذكرون االله تعـــالى عـــززداد إيمانـــاً هلمـــوا نـــ: يقـــول لأصـــحابه وكـــان عمـــر 

, وكـان وفقهـاً  ويقينـاً  اللهـم زدنـا إيمانـاً : يقول في دعائـه وجل, وكان ابن مسعود 
>>ةاجلــس بنــا نــؤمن ســاعة, ومثلــه عبــداالله بــن رواحــ: يقــول لرجــل معــاذ بــن جبــل 

 ,  وصح عن عمار بن ياسر ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان :أنه قال :
ذكـره البخـاري رحمـه . إنصاف من نفسه, والإنفـاق مـن إقتـار, وبـذل السـلام للعـالم

ــــــــــــــــــاالله التوفيــــــــــــــــــق .االله في صــــــــــــــــــحيحه IRH ).وفي هــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــدار كفايــــــــــــــــــة وب

                                                                        
أخرجــــه مســــلم في صــــحيحه, بــــاب نقصــــان الإيــــمان بــــنقص الطاعــــات, المجلــــد الأول, الجــــزء  )(١

 .فهو العقل :أما اللب .أي ذات عقل ورأي :جزلة. )٦٥:ص(,الأول
 ).٣٨٦ :ص( ,شرح العقيدة الطحاوية (٢)
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אאא 

μÐÛbƒ¾a@Èi@ÞaìÓc@ @

الإيـمان, وسـوف أتحـدث هناك فرق خالفت أهل السنة والجماعـة في تعريـف 
في هذه الدراسة الموجزة عن فرقتين كان لهـما تـأثير كبـير عـلى المبتـدعين مـن أهـل 

 :التوقف وغيرهم

QM@÷uŠ½aò@ @

: الإرجــــاء عــــلى نــــوعين: ]١٣٩/ ١ [يقــــول الشهرســــتاني في الملــــل والنحــــل 
: الأعـــراف[ d  c  bz }  :بمعنـــى التـــأخير كـــما في قولـــه تعـــالى :أحـــدهما
 لأنهــم كــانوا ,وإطــلاق اســم المرجئــة عــلى الجماعــة بهــذا المعنــى صــحيح]. ١١١

وإطلاقــه علــيهم بهــذا . إعطــاء الرجــاء: والثــاني. يــؤخرون العمــل عــن النيــة والعقــد
ر مـع الإيـمان معصـية كـما لا تنفـع ـلا تض: لأنهم كانوا يقولون أيضاً المعنى صحيح 
 . مع الكفر طاعة

ــ )٢٠٤/ ١(قــالات الإســلاميين أمــا أبــو الحســن الأشــعري في كتابــه م م فقــد قسَّ
الإيمان هو المعرفة بـاالله, ومـنهم : رة فرقة, معظمهم يقولونـالمرجئة إلى اثنتي عش

مــــن يضــــيف إلى المعرفــــة بــــاالله الإقــــرار كــــأبي حنيفــــة وأصــــحابه إذ جعلهــــم الفرقــــة 
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 . IQHالتاسعة من فرق المرجئة
ـــــــــة ـــــــــير مـــــــــن أصـــــــــحابنا :وقـــــــــال شـــــــــارح الطحاوي إلى مـــــــــا ذكـــــــــره IRHوذهـــــــــب كث

ومـــــــنهم مـــــــن . أنـــــــه الإقـــــــرار باللســـــــان والتصـــــــديق بالجنـــــــان :الطحـــــــاوي رحمـــــــه االله
وإلى هــــــذا ذهــــــب أبــــــو  ,زائــــــد لــــــيس بأصــــــليISHإن الإقــــــرار باللســــــان ركــــــن: يقــــــول

 .منصور الماتريدي رحمه االله
إلى أن الإيــــمان هــــو الإقــــرار ITHاميــــةوذهــــب الكرَّ  ,ويــــروى عــــن أبي حنيفــــة 

فالمنــافقون عنــدهم مؤمنــون كــاملو الإيــمان, ولكــنهم يقولــون بــأنهم باللســان فقــط 
بـن IUHوذهـب الجهـم. يستحقون الوعيد الذي أوعدهم االله به وقـولهم ظـاهر الفسـاد

                                                                        
] هـ  ٣٩٥ – ٣١٠[انظر هامش كتاب الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده (١) 

 .تحقيق الدكتور علي بن  محمد بن ناصر الفقيهي, مؤسسة الرسالة, بيروت
 .أي الحنفية )(٢

 .بيًنا فيما مضى فساد هذا القول (٣)
ثم  خرج إلى نيسابور في أيام محمد بن نسبة إلى محمد بن كرام كان من سجستان :  الكرامية )(٤

وكان .. فاغتر بما كان يريه من زهده جماعة من أهل السواد فدعاهم إلى بدعه ,طاهر بن عبداالله
هـ, وبلغ ٢٥٥توفي سنة . يقول بالتجسيم والتشبيه, ويعتقد أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع

دار  )١/١٠٨(والنحل وهامشه  عن الملل[راسان وحدها أكثر من عشرين ألف أتباعه في خ
 ].المعرفة, بيروت

وقد أخذ ذلك عن  ,وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل ,الجهم بن صفوان السمرقندي )(٥
فإنه خطب الناس في يوم عيد  ,الذي ضحى به خالد بن عبداالله القسري بواسط ,الجعد بن درهم
 =إني مضح بالجعد بن درهم الذي زعمف ,أيها الناس ضحوا تقبل االله ضحاياكم: الأضحى وقال
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صــفوان وأبــو الحســن الصــالحي أحــد رؤســاء القدريــة إلى أن الإيــمان هــو المعرفــة 
ون وقومـــه كـــانوا ممـــا قبلـــه, فـــإن لازمـــه أن فرعـــ وهـــذا القـــول أظهـــر فســـاداً  !بالقلـــب

مؤمنين فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام ولم يؤمنوا بهـما, ولهـذا 
¯  °  ±  µ  ´   ³  ²   ¶  ¸  ¹  } : قــــال موســــى لفرعــــون

  ¿  ¾  ½    ¼  »  ºz   ] الإسراء [.  

ــــــــــال تعــــــــــالى J              I  H  GF  E  D  C  B  A         }  :وق

  M  L  Kz  ]كـــما يعرفـــون صلى الله عليه وسلموأهـــل الكتـــاب يعرفـــون النبـــي ]. النمـــل
وكـذلك أبـو طالـب عنـده  ,ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به, معـادين لـه ,أبناءهم

 :فإنه قال ,يكون مؤمناً 
لقد علمت بأن دين محمدو اــــــــــــــــــــمن خير أديان البرية دين

 ةـــحذار مسبلولا الملامة أو  بذاك مبينا لوجدتني سمحاً 
بــل هــو  ,كامــل الإيــمان فإنــه لم يجهــل ربــه بــل إبلــيس يكــون عنــد الجهــم مؤمنــاً 

ــــــــه  v  u  t      } ]. الحجــــــــر[   i  h    g     f  e  d  cz  } عــــــــارف ب

                                                                                                                                                                        
ثم  كبيراً  تعالى االله عما يقول الجعد علواً  ,ولم يكلم موسى تكليماً  أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً =

وكان  .وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه, وهم السلف الصالح رحمهم االله تعالى ,نزل فذبحه
 .]٥٩١ :شرح الطحاوية[ جهم بعده بخراسان 
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   ~  }  |  {  z  y  x  wz  ] الحجــــــــــــــــــــــر[. {  è

  ì  ë  ê   éz  ]والكفــــر عنــــد الجهــــم هــــو الجهــــل بــــالرب ]. ص
أجهـــل منـــه بربـــه فإنـــه جعلـــه الوجـــود المطلـــق, وســـلب عنـــه جميـــع تعـــالى ولا أحـــد 

 . IQH)بشهادته على نفسه كافراً فيكون  ,صفاته, ولا جهل أكبر من هذا
بن تيمية رحمه االله بالنقد قول الجهمية في مسألة الإيـمان اتناول شيخ الإسلام 

نــزول القــرآن أن  رحمــه االله أن أهــل اللغــة لم يثبــت عنــدهم قبــل وفنــد شــبهاتهم فبــينَّ 
الإيـــمان هـــو التصـــديق, كـــما أنـــه لم يثبـــت عنـــدهم أن لفـــظ التصـــديق مـــرادف للفـــظ 

وإن كان الإيمان هو التصـديق, فالتصـديق يكـون بالقلـب واللسـان وسـائر  الإيمان,
ولا يكــــون   ,IRH)بــــهكذِّ ق ذلــــك أو يُ يصــــدِّ  والفــــرجُ : صلى الله عليه وسلمكــــما قــــال النبــــي  ,الجــــوارح

ولا بالقلـب  ,اميـةولا باللسان فقط كما تقول الكرّ  ,القلب فقط كما يقول الجهميةب
 .واللسان فقط كما يقول جمهور أهل الإرجاء

إن أهـل السـنة يعتقـدون أن الإيـمان لـيس هـو مطلـق التصـديق,  :وقال رحمه االله
 ,لـه ولا تغيـيراً  بل هو تصديق خـاص مقيـد بقيـود اتصـل اللفـظ بهـا, ولـيس هـذا نقـلاً 

وبدعـة الإرجـاء . ISH فإن االله لم يأمرنا بـإيمان مطلـق, بـل بـإيمان خـاص وصـفه وبينـه
 :قـــال إبـــراهيم النخعـــي .ولهـــذا فقـــد عظـــم قـــول علـــماء الســـلف في ذمهـــم ,خطـــيرة

                                                                        
 .)٣٧٣ص ( :شرح العقيدة الطحاوية (١)
 .متفق عليه )(٢

 .)٧/١٢٢( :فتاوى شيخ الإسلام (٣)
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مـا : وقـال الزهـري. تنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمـة مـن فتنـة الأزارقـةفِ ـلَ 
كـــان  :وقـــال الأوزاعـــي. مـــن الإرجـــاءابتـــدعت في الإســـلام بدعـــة أضر عـــلى أهلـــه 

لـــيس شي مـــن الأهـــواء أخـــوف عنـــدهم عـــلى : نقـــولاوقتـــادة ي ,يحيـــى بـــن أبي كثـــير
وقـــال شريـــك القـــاضي وذكـــر المرجئـــة فقـــال هـــم أخبـــث قـــوم, ,مـــة مـــن الإرجاءالأ

 .IQHالخ. .ولكن المرجئة يكذبون على االله ,حسبك بالرافضة خبثاً 
RMx‰aì¨a@ @

هم كل من خرج عن الحق في مسائل الدين والإيمان, أو هم الفرقة المارقـة التـي 
: عــن أبي ســعيد الخــدري قــال. خرجــت عــلى أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب 

وهـو رجـل مـن  –رة ـ, أتـاه ذو الخويصـوهـو يقسـم قسـماً  صلى الله عليه وسلمبينما نحن عنـد رسـول االله 
يلـك ومـن يعـدل إذا لم و«: صلى الله عليه وسلماالله  يـا رسـول االله اعـدل, فقـال رسـول: فقـال –بني تميم 

دعـه, «: صلى الله عليه وسلمائذن لي فيه فأضرب عنقه فقال رسول االله  :فقال عمر بن الخطاب »أعدل
 . »وصيامه مع صيامهم ,يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم فإن له أصحاباً 

: صلى الله عليه وسلمرة قـال رسـول االله ـفلـما ولى ذو الخويصـ ,وفي رواية أخرى لأبي سـعيد قـال
لا يجاوز حنـاجرهم يمرقـون مـن الإسـلام  ,يقرؤون القرآن هذا قوماً  يئضِ ئْ إن من ضِ «

مــروق الســهم مــن الرميــة, يقتلــون أهــل الإســلام ويــدعون أهــل الأوثــان, لــئن أدركــتهم 
 صلى الله عليه وسلمفأشــــهد أني ســــمعت هــــذا مــــن رســــول االله : قــــال أبــــو ســــعيد .»لأقتلــــنهم قتــــل عــــاد

جـل, فـالتمس فوجـد, وأشهد أن علي بن أبي طالـب قـاتلهم وأنـا معـه, فـأمر بـذلك الر
                                                                        

 .)٧/٣٩٤( :المصدر السابق )(١
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: ومـن أشـهر فـرقهم. الذي نعـت صلى الله عليه وسلمرسول االله IQHفأتي به حتى نظرت إليه على نعت 
المحكمة والأزارقة والنجدات والبيهسية والعجاردة والثعالبـة والإباضـية والصـفرية 
ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي االله عنهما ويقدمون ذلـك عـلى كـل 

ويكفـرون أصـحاب الكبـائر ويـرون  ,المناكحات إلا على ذلـكطاعة ولا يصححون 
 .IRHواجباً  الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً 

ويــرون أن الإيــمان المطلــق يتنــاول جميــع مــا أمــر االله بــه ورســوله, فمتــى ذهــب 
بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الـذنوب, أو تخليـدهم في النـار وسـلبهم 

وينبغـــي أن يعـــرف أن القـــول الـــذي لم . يـــة, كـــما تقـــول المعتزلـــةاســـم الإيـــمان بالكل
يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحـد مـن أهـل السـنة هـو القـول بتخليـد أهـل الكبـائر 

 .في النار, فإن هذا القول من البدع المشهورة
وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان, وسـائر أئمـة المسـلمين عـلى أنـه لا  

عـلى أن نبينـا  أيضـاً أحـد ممـن في قلبـه مثقـال ذرة مـن إيـمان, واتفقـوا  يخلد في النـار

                                                                        

مثـــل  −إحـــدى يديـــه« :وفي روايـــة −رجـــل أســـود, إحــدى عضـــديه :آتـــيهم« :صلى الله عليه وسلمنعــت رســـول االله  (١)
, وجائيــاً  التحــرك والتحــرج مــاراً  :التــدردر :وتــدردر ,القطعــة مــن اللحــم: والبضــعة ,»البضــعة تــدردر

انظر جـامع الأصـول . وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم. أي من صلبه ونسله: والضئضئ
 ., الخوارج)١٠/٨٣(:في أحاديث الرسول, مكتبة  الحلواني, تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط

دار المعرفـــــة  ,)١/١١٤(الملـــــل والنحـــــل, لأبي الفـــــتح محمـــــد بـــــن عبـــــدالكريم الشهرســـــتاني, )(٢
 .بيروت
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وأمــا . يشــفع فــيمن يــأذن االله لــه بالشــفاعة فيــه مــن أهــل الكبــائر مــن أمتــه صلى الله عليه وسلم اً محمــد
إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهـب كلـه, فهـذا ممنـوع, وهـذا هـو الأصـل : قول القائل

الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان, فإنهم ظنوا أنه متـى ذهـب بعضـه ذهـب كلـه لم 
مــا أمــر االله بــه ورســوله,  هــو مجمــوع: المعتزلــةو, ثــم قالــت الخــوارج شيءيبــق منــه 

منـه لم يبـق مـع  ءإذا ذهـب شي: وهو الإيمان المطلـق كـما قالـه أهـل الحـديث, قـالوا
 .IQHفيخلد في النار شيءصاحبه من الإيمان 

, وذلــــك لأن الإيــــمان مشــــتمل عــــلى أركــــان بــــذلك خطــــأ فادحــــاً  واؤأخطــــوقــــد 
فـإن اسـم  ,توواجبات ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرها مـن العبـادا

ومثـل تـرك محظوراتـه  ,الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل أو تـرك مثـل الإحـرام
ومنى والطواف بالبيت وبـين الجبلـين المكتنفـين لـه وهمـا والوقوف بعرفة ومزدلفة 

مــع هــذا اشــتمل عــلى أركــان متــى تركــت لم يصــح الحــج ثــم الحــج  .الصــفا والمــروة
ومشـتمل  ,الـوطء وفعلـه فسـد حجـه وهـ كالوقوف بعرفـة, وعـلى تـرك محظـور متـى

, ويجــب مــع تركهــا لعــذر أو غــيره عــلى واجبــات مــن فعــل وتــرك يــأثم بتركهــا عمــداً 
 ,والجمـع بـين الليـل والنهـار بعرفـة ,كالإحرام مـن المواقيـت المكانيـة ,الجبران بدم

مـــن فعـــل وتـــرك يكمـــل   ,ومشـــتمل عـــلى مســـتحبات ,وكرمـــي الجـــمار ونحـــو ذلـــك
بتركهــا ولا توجــب دمــاء, مثــل رفــع الصــوت بــالإهلال والإكثــار الحــج بهــا ولا يــأثم 

منه وسوق الهـدي وذكـر االله تعـالى ودعائـه في تلـك المواضـع, وقلـة الكـلام إلا في 

                                                                        
 .)٢١٠, ٢٠٩:ص(الإيمان لابن تيمية,  )(١
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مــن فعــل الواجــب وتــرك المحظــور فقــد تــم حجــه وعمرتــه الله  .أمــر أو نهــي أو ذكــر
فهــو وهــو مقتصــد مــن أصــحاب اليمــين في هــذا العمــل, ولكــن مــن أتــى بالمســتحب 

 .وهو سابق مقربوعملاً  أكمل منه وأتم حجاً 
ومن ترك المأمور وفعـل المحظـور لكنـه أتـى بأركانـه وتـرك مفسـداته فهـو حـج  

نــاقص يثــاب عــلى مــا فعلــه مــن الحــج ويعاقــب عــلى مــا تركــه, وقــد ســقط عنــه أصــل 
فحجــه  الفــرض بــذلك مــع عقوبتــه عــلى مــا تــرك, ومــن أخــل بــركن أو فعــل مفســداً 

به فرضه بـل عليـه إعادتـه, مـع أنـه قـد تنـازعوا في إثباتـه عـلى مـا فعلـه فاسد لا يسقط 
  ..وإن لم يسقط به الفرض, والأشبه أن يثاب عليه

 بالواجبـات فقـط, وناقصـاً  وتامـاً  ,بالمسـتحبات كـاملاً  :فصار الحج ثلاثة أقسام
ويريــــدون  ,ومجــــزئ ,عــــن الواجــــب, والفقهــــاء يقســــمون الوضــــوء إلى كامــــل فقــــط
فهــذا في  ,ر عــلى واجبــهـبالكامــل مــا أتي بمفروضــه ومســنونه, وبــالمجزئ مــا اقتصــ

 .الأعمال المشروعة
ـــــان المشـــــهورة, فـــــإن الشـــــجرة وكـــــذلك في اســـــم لمجمـــــوع الجـــــذع  مـــــثلاً  الأعي

شـــجرة غصـــان والأغصـــان وهـــي بعـــد ذهـــاب الـــورق شـــجرة كاملـــة وبعـــد ذهـــاب الأ
إيـمان : الإيـمان ثـلاث درجـات :وقـالوا. الإيـمانناقصة, فليكن مثل ذلك في مسـمى 

وإيـمان  ,السابقين المقربين, وهو ما أتي فيه بالواجبات والمستحبات مـن فعـل وتـرك
المقتصــدين أصــحاب اليمــين وهــو مــا تــرك صــاحبه فيــه بعــض الواجبــات, أو فعــل فيــه 

 لا يكفــر أحــد بــذنب إشــارة إلى بدعــة :ولهــذا قــال علــماء الســنة .بعــض المحظــورات
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ــ والثالــث إيــمان الظــالمين لأنفســهم وهــو مــن أقــر  .رون بالــذنبالخــوارج الــذين يكفِّ
بأصل الإيمان, وهو الإقرار بما جاءت به الرسل عن االله وهو شهادة أن لا إلـه إلا االله 
 ,ولم يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات, فإن أصل الإيمان التصـديق والانقيـاد

 :أت بـــه فلـــيس بمـــؤمن وقـــد تـــواتر في الأحاديـــثلم يـــمـــن فهـــذا أصـــل الإيـــمان الـــذي 
مـن خـير, مثقـال  ةأخرجوا من النـار مـن كـان في قلبـه مثقـال ذرة مـن إيـمان, مثقـال حبـ«

الإيـمان بضـع  وسـتون أو بضـع وسـبعون شـعبة أعلاهـا قـول لا إلـه إلا «و »ذرة من خير
أن الإيــمان  فعلــم( »االله وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق, والحيــاء شــعبة مــن الإيــمان

ولـيس كـما  ,يقبـل التبعـيض والتجزئـة وأن قليلـه يخـرج بـه صـاحبه مـن النـار إن دخلهـا
 شيءيقولــه الخــارجون عــن مقالــة أهــل الســنة أنــه لا يقبــل  التبعــيض والتجزئــة بــل هــو 

 .IQHاهـ )شيء واحد إما أن يحصل كله وإما أن لا يحصل منه
القــــول : مــــن ثلاثــــة أركــــان بــــاً وقصــــارى القــــول فــــالخوارج يجعلــــون الإيــــمان مركَّ 

باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح, وإذا أخل المكلف بواحد منهـا ذهـب 
 .إيمانه ولذلك فهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في  النار

: مــن الأركــان الثلاثــة أمــا أهــل الســنة والجماعــة فهــم وإن جعلــوا الإيــمان مؤلفــاً 
 أصــلاً والاعتقــاد بالجنــان والعمــل بــالجوارح إلا أنهــم يجعلــون لــه القــول باللســان 

ـ وفرعاً  ,وهو التصديق بالقلب واللسان  رون أ حـداً وهو العمل, ولذلك فهم لا يكفِّ

                                                                        
مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية, دار الكتب العلمية, بيروت, المجلد ) (١

 .)٣٤٠:ص( الأول,
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 .بارتكاب الكبيرة ولا يحكمون عليه بالخلود في النار
الإيــــــــمان هــــــــو : وقــــــــال أهــــــــل الســــــــنة والجماعــــــــة(: هقــــــــال الحــــــــافظ ابــــــــن منــــــــد 

. وفرعــــــاً  أصــــــلاً الطاعــــــات كلهــــــا بالقلــــــب واللســــــان وســــــائر الجــــــوارح غــــــير أن لــــــه 
فأصـــــله المعرفـــــة بـــــاالله والتصـــــديق لـــــه وبـــــه وبـــــما جـــــاء مـــــن عنـــــده بالقلـــــب واللســـــان 

مــــــع تــــــرك التكــــــبر  ,مــــــع الخضــــــوع لــــــه و الحــــــب لــــــه والخــــــوف منــــــه والتعظــــــيم لــــــه
أتـــــى بهـــــذا الأصـــــل فقـــــد دخـــــل في الإيـــــمان ولزمــــــه  والاســـــتنكاف والمعانـــــدة فـــــإذا

لــــه حتـــــى يــــأتي بفرعـــــه, وفرعــــه المفـــــترض  اســــمه وأحكامـــــه, ولا يكــــون مســـــتكملاً 
ــــــه أو ــــــاب المحــــــارمIQHعلي ــــــي , الفــــــرائض واجتن ــــــه  صلى الله عليه وسلموقــــــد جــــــاء الخــــــبر عــــــن النب أن

الإيــــــمان بضــــــع وســــــبعون أو ســــــتون شــــــعبة أفضــــــلها شــــــهادة أن لا إلــــــه إلا االله « :قــــــال
, فجعـــــــــل »ذى عـــــــــن الطريـــــــــق, والحيـــــــــاء شـــــــــعبة مـــــــــن الإيـــــــــمانوأدناهـــــــــا إماطـــــــــة الأ

, بعضــــــها باللســــــان والشــــــفتين وبعضــــــها بالقلــــــب, وبعضــــــها بســــــائر باً عَ الإيــــــمان شُــــــ
فشـــــهادة أن لا إلــــــه إلا االله فعـــــل اللســــــان, تقـــــول شــــــهدت أشـــــهد شــــــهادة . الجـــــوارح

 ,والشـــــــــهادة فعلـــــــــه في القلـــــــــب واللســـــــــان لا اخـــــــــتلاف بـــــــــين المســـــــــلمين في ذلـــــــــك
 IRH .اهـ ) والحياء في القلب وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح

                                                                        
 .هو أداء الفرائض واجتناب المحارملعل قصده القول وفرعه المفترض عليه  (١)
تحقيق الدكتور علي بن محمد  ,مد بن إسحاق بن يحيى بن مندهللحافظ مح ,كتاب الإيمان (٢)
 ١/٣٣١( :ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو ,ر  مؤسسة الرسالةـنش .بن ناصر الفقيهيا

 ).٣٣٩و 
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عن الخوارج في ا لكتـاب  وقد اكتفيت بهذا القدر لأنه سبق أن تحدثت مطولاً 
بدعــة تكفــير مرتكبــي الكبــائر وأشرت  ,الأول مــن هــذه السلســلة الفصــل الخــامس

.في مواضــــــــــــــــــع كثــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــــاب أيضــــــــــــــــــاً إلى ضــــــــــــــــــلالاتهم 
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אא 

âý⁄a@Óaìã@ @

اعلـــم أن مـــن أعظـــم ( :الوهـــاب رحمـــه االله قـــال الإمـــام الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد
 :نواقض الإسلام عشرة

u  t  s  r   }  الشرك في عبادة االله وحده لا شريك له والدليل قوله تعالى: أولاً 

  �~  }  |   {  z  y    x  w  vzIQH ]ومنـــــــــه ] ١١٦و ٤٨:ســـــــــورة النســـــــــاء
 .الذبح لغير االله كمن يذبح للجن أو القباب

   .إجماعاً كفر من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة  :الثاني

أو صــــحح مــــذهبهم كفــــر , ركين أو شــــك في كفــــرهم ـمــــن لم يكفــــر المشــــ :الثالــــث
  .إجماعاً 

أن حكـم غـيره أحسـن  وأأكمـل مـن هديـه  صلى الله عليه وسلممـن اعتقـد أن غـير هـدي النبـي  :الرابع
 . حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر ونيفضل نمن حكمه كالذي

, إجماعــاً ولــو عمــل بــه كفــر ,  صلى الله عليه وسلمممــا جــاء بــه الرســول  شــيئاً مــن أبغــض  :الخــامس
                                                                        

x  w  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  }: وقوله تعالى )(١

   z  yz ]المائدة.[ 
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 À  ¿  ¾   ½  ¼  »º   ¹  ¸zIQH  }  :والــــــــــدليل قولــــــــــه تعــــــــــالى
 ]. دمحم[

والـــدليل قولـــه , أو ثوابـــه أو عقابـــه كفـــر  االلهمـــن ديـــن  ءيـمـــن اســـتهزأ بشـــ :الســـادس
e  d  c  b  a             ` }  |  {   ~  _  }  :تعــــالى

  hg  fz  ]٦٦ −٦٥ :التوبة الآيتان .[ 
والــدليل , فمـن فعلـه أو رضي بـه كفـر , IRHرف والعطـف ـالسـحر ومنـه الصـ :السـابع 

                                                                        

Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  }: قال تعالىو١) (

   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð
  â  áz ]وقال تعالى]. المطففين: {  `_   ̂  ]  \  [  Z  Y    X  W

  m   l      k  j  i  h  g  fe  d  c  b    az ]البقرة .[ 
أو  اً من ذلك جدّ ] يقصد المنافقين[يخلو أن يكون ما قالوه لا (: وقال القاضي أبو بكر بن العربي

فإن التحقيق أخو العلم . , وهو  كيفما كان كفر, فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمةهزلاً 
: وقال الرازي]. ٨/١٩٧نظر الجامع لأحكام القرآن  ا) [ق, والهزل أخو الباطل والجهلوالح

عظيم االله تعالى  بأقصى الإمكان والعمدة الكبرى  في  الإيمان ت. افالاستهزاء يدل على الاستخف(
واستخفاف به أو   ,كل ما فيه كفر بالبارئ تعالى(: وقال ابن حزم  في الملل )الجمع بينهما محالو

ولا  ,بنبي من أنبيائه  أو بملك من ملائكته أو بآية من آياته  عزوجل فلا يحل سماعه ولا النطق به
 )].٣١٩٤:ص(: انظر تفسير القاسمي الجزء الثامن[ )ثم ساق الآية .حيث يلفظ به يحل الجلوس

عمل سحري يقصد منه  تغيير الإنسان عما هو يهواه كصرف الرجل عن محبة زوجته : الصرف )(٢
 =.شيطانية عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه بطرق: والعطف .إلى بغضها
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: البقــرةed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Zz  ]      } :قولــه تعــالى
١٠٢  .[ 

                                                                                                                                                                        
 :الشيخحسن آل  المجيد شرح  كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بنوجاء في كتاب فتح =
فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر, وبه قال مالك وأبو  ?هل يكفر الساحر أو لا :واختلفوا(

إلا أن يكون  سحره  بأدوية وتدخين  وسقي شيئ  يضر : قال أصحابه .حنيفة وأحمد رحمهم االله
 ,فإن وصف ما يوجب الكفر ,صف لنا سحرك :علم السحر قلنا لهإذا ت :وقال الشافعي. فلا يكفر

 وأنها تفعل  ما يلتمس منها  فهو كافر,  ,مثل ما اعتقده  أهل  بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة
 .اهـ. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر

ــــــه كفــــــراً وقــــــد ســــــماه االله   J  I   } :وقولــــــه ]١٠٢: البقــــــرة[ ed  c  b  a  `z }  بقول

 N      M  L  Kz  ]قـــال ابـــن عبـــاس  في قولـــه تعـــالى]  ١٠٢: البقـــرة:{   `

ed  c  b  az ]فعرفـا أن  ر والكفـر والإيـمان,ـوذلـك أنهـما  علـما  الخـير والشـ ]١٠٢: البقرة
: , دار الكتــب العلميــة, بــيروت, تحقيــق)٢٨١: ص(عــن كتــاب فــتح المجيــد, ) [الســحر مــن الكفــر

 ].الفقيمحمد حامد 
محـــرم بكتـــاب االله وســـنة ] أي الســـحر[وقـــد علـــم أنـــه  (: بـــن  تيميـــة رحمـــه اهللاوقـــال شـــيخ الإســـلام  

وإجمــاع الأمــة, بــل أكثــر  العلــماء عــلى أن الســاحر كــافر, يجــب قتلــه, وقــد ثبــت قتــل الســاحر  ,رســوله
بـن وحفصـة بنـت عمـر, وعبـداالله بـن عمـر, وحنـدب  ,وعثمان بـن عفـان  عن عمر بن الخطاب 

ولهـــذا تجـــد الـــذين يـــدخلون في : وبعـــد أن ســـاق الأدلـــة عـــلى كفـــر الســـاحر   أضـــاف قـــائلاً .. عبـــداالله
الســحر  ودعــوة الكواكــب وتســبيحاتها, فيخاطبونهــا, ويســجدون لهــا, إنــما مطلــوب أحــدهم المــال 

ره ــلأجل ما يتوهمه من حصول  رئاسة ومال ولا يحصل له إلا ما يض ,والرئاسة, فيكفر ويشرك باالله
 .] )٢٩/٣٨٤(:مجوع فتاوى شيخ الإسلام[  )كما يدل عليه استقراء أحوال العالم ,ولا ينفعه
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O        } :ركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالىـمظاهرة المش :الثامن

  [  Z     Y  X  W  V  U  TS  R  Q  Pz ]المائدة .[ 
يســعه الخــروج  وأنــه  صلى الله عليه وسلملا يجــب عليــه اتباعــه  مــن اعتقــد أن بعــض النــاس :التاســع

ن شريعــة موســى عليــه الســلام مــر الخــروج ـكــما وســع الخضــصلى الله عليه وسلمعــن شريعــة محمــد 
  .فهو كافر
: والــــدليل قولــــه تعــــالى ,الإعــــراض عــــن ديــــن االله لا يتعلمــــه ولا يعمــــل بــــه: العــــاشر

{  Y  X    W  V  U  TS  R   Q   P  O      N  M  L  Kz 
 ]. دةالسج[

 ,الهـــازل والجـــاد والخـــائف إلا المكـــرهولا فـــرق في جميـــع هـــذه النـــواقض بـــين 
فينبغـــي للمســـلم أن  أكثـــر مـــا يكـــون وقوعـــاً ومـــن  وكلهـــا مـــن أعظـــم مـــا يكـــون خطـــراً 
, نعـــوذ بـــاالله مـــن موجبـــات غضـــبه وألـــيم عقابـــه  ,يحـــذرها ويخـــاف منهـــا عـــلى نفســـه

 IQH.)وصلى االله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  :رحمه اهللالعزيز بن باز  وقال الشيخ عبد

ها النـــاس مـــن اعتقـــد أن الأنظمـــة والقـــوانين التـــي يســـنّ : ويـــدخل في القســـم الرابـــع(
أن نظــــــام الإســــــلام لا يصــــــلح تطبيقــــــه في القــــــرن  أفضــــــل مــــــن شريعــــــة الإســــــلام أو

                                                                        
جامعة الإمام محمد بن سعود, القسم  ,مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه االله )(١

 . )٢١٢ : ص(الرسائل الشخصية  ,الخامس
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 ر علاقــة المــرء بربــهـأو أنــه يحصــالعشـــرين, أو أنــه كــان ســبباً في تخلــف المســلمين, 
مـــن يـــرى أن  أيضـــاً ويـــدخل في الرابـــع  ,الأخـــرىون الحيـــاة ؤدون أن يتـــدخل في شـــ

ر ـنفـــاذ حكـــم االله في قطـــع يـــد الســـارق أو رجـــم الـــزاني المحصـــن لا يناســـب العصـــ
كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغـير شريعـة االله في  أيضاً الحاضر, ويدخل في ذلك 

; الشــريعةالمعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكـم 
م االله ممـا , وكـل مـن اسـتباح مـا حـرّ إجماعـاً م االله ه بذلك يكون قد اسـتباح مـا حـرَّ لأن

 ,رورة; كالزنا, والخمر, والربا, والحكم بغير شريعة االله ـهو معلوم من الدين بالض
 IQH.فهو كافر بإجماع المسلمين

ــــدالوهاب رحمــــه االله لم يــــذكر  ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن الشــــيخ محمــــد بــــن عب
  .لام كلها, بل ذكر أعظم هذه النواقضنواقض الإس

 :وهناك نواقض أخرى من أهمها
 .السجود للصنم أو للشمس أو للقمر أو لأي كوكب −١

إلقــــــاء المصــــــحف أو كتــــــب الحــــــديث في الأقــــــذار أو وطؤهــــــا والاســــــتهزاء أو  −٢
 .الاستخفاف بما جاء فيها

إتيان المحرمات مع استحلال إتيانها كأن يزني الزاني وهـو يعتقـد أن الزنـا غـير  −٣

                                                                        
وعة فتاوى ومقالات متنوعة, تأليف الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز, الجزء الأول, ممج )(١

 . , الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد)١٣٧:ص(
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لال شرب الخمــر واســتحلال قتــل حوكاســت ,محــرم بصــفة عامــة أو غــير محــرم عليــه
 .المعصومين وسلب أموالهم

جحــد الربوبيــة كــأن يــدعي أن لــيس ثمــة إلــه أو يجحــد الوحدانيــة فيــدعي أن الله  −٤
 .صاحبة أو ولداً شركاء أو يقول بأن الله 

وإن بعضـها  ,دائمـة كلهـا أو بعضـها ليسـت أحكامـاً  الشـريعةإن أحكام : من قال −٥
لتنظــيم العلاقــات بــين  ءىلم تجــ الشـــريعةإن  :أو قــال ,أو كلهــا موقــوت بزمــان معــين

 . والحاكمين والمحكومين ,الأفراد والجماعات

وكاعتقــاد حــدوث صــانع والاعتقــاد  ,الاعتقــاد بقــدم  العــالم وأن لــيس لــه موجــد −٦
 . باتحاد المخلوق والخالق أو بتناسخ الأرواح

كــاذب أو ادعــى النبــوة  صلى الله عليه وسلم محمــداً أو أن  ,الاعتقــاد بــأن القــرآن مــن عنــد غــير االله −٧
ب رســــل االله علــــيهم أفضــــل الصــــلاة أو كــــذَّ  ,ق مــــن يقــــول بــــذلكمــــن بعــــده أو صــــدَّ 

 .والتسليم

هم أجمعين أو استحل لعنهم والتشهير بهم, أو تكفير الصحابة رضوان االله علي −٨
 .نسب الفاحشة إلى إحدى أمهات المؤمنين

أو زعــم أن الملائكــة بنــات االله أو ســخر مــنهم  ,إنكــار وجــود الملائكــة أو الجــن −٩
 .أو اعتقد أن إبليس خرافة ,منهم أو سب واحداً 

راط أو العـرض أو الحنـة أو ـجحد اليوم الآخر وإنكار الحساب أو الميـزان أو الصـ − ١٠
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 IQH.النار أو شك في قدرة االله على إحياء الموتى أو أنكر الخلود في  الجنة أو في النار

الــذين امتنعــوا عــن دفــع الزكــاة لأبي بكــر  أنكــان الإمــام النــووي رحمــه االله يــرى 
  ًوهـــل إذا ( :أهـــل بغـــي وليســـوا مرتـــدين, وبعـــد أن عـــرض أقوالـــه اســـتدرك قـــائلا

أنكـــرت طائفـــة مـــن المســـلمين في زماننـــا فـــرض الزكـــاة وامتنعـــوا مـــن أدائهـــا يكـــون 
لا فــإن مــن أنكــر فــرض الزكــاة في هــذه الأزمــان : حكمهــم حكــم أهــل البغــي? قلنــا

بإجماع المسلمين والفرق بين  هؤلاء وأولئك أنهم إنما عـذروا لأسـباب  كافراً كان 
الـذي كــان  الشــريعةهــا قـرب العهـد بزمـان وأمـور لا يحـدث مثلهـا في هـذا الزمـان من

بــأمور الــدين, وكــان  يقــع فيــه تبــديل الأحكــام بالنســخ, ومنهــا أن القــوم كــانوا جهــالاً 
فأما اليوم وقد شـاع ديـن الإسـلام  ,فدخلتهم الشبهة فعذروا عهدهم بالإسلام قريباً 

واستفاض في المسلمين علم وجـوب الزكـاة حتـى عرفهـا الخـاص والعـام واشـترك 
وكذلك الأمـر في كـل  ,فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارهايه العالم والجاهل ف

 ,راً ـممـــا أجمعـــت الأمـــة عليـــه مـــن أمـــور الـــدين إذا كـــان علمـــه منتشـــ شـــيئاً مـــن أنكـــر 
كالصلوات الخمس وصوم رمضان والاغتسـال مـن الجنابـة وتحـريم الزنـا والخمـر 

حـــديث عهــــد  رجـــلاً ن يكـــون ونكـــاح ذوات المحـــارم ونحوهـــا مـــن الأحكــــام إلا أ
بــه لم يكفــر وكــان ســبيله  جهــلاً منهــا  شــيئاً فإنــه إذا أنكــر  بالإســلام ولا يعــرف حــدوده

مـن  فأمـا مـا كـان الإجمـاع فيـه معلومـاً  ,سبيل أولئك القـوم في بقـاء اسـم الـدين عليـه

                                                                        
عبــــدالقادر عــــودة, دار الكتــــاب  ,بالقــــانون الوضــــعي ريع الجنــــائي الإســــلامي مقارنــــاً ـانظــــر التشــــ )(١

 . , وغيره من كتب الفقه)٨٠٨/ ٢( العربي, بيروت,
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لا  طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المـرأة عـلى عمتهـا وخالتهـا وأن القاتـل عمـداً 
للجدة السدس ومـا أشـبه ذلـك مـن الأحكـام فـإن مـن أنكرهـا لا يكفـر بـل يرث وأن 

 IQH).يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة

ممـا  شـيئاً وكذلك الأمـر في كـل مـن أنكـر  :والشاهد هنا قول النووي رحمه االله 
مــا  أيضــاً مهــم و .الــخ... راً ـأجمعــت الأمــة عليــه مــن أمــور الــدين إذا كــان علمــه منتشــ

 .ذكره عن الإعذار بالجهل

  
  
 

 

 

 

 

                                                                        
  .)٢٠٥ /١( :صحيح مسلم بشرح النووي رحمه االله)(١
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أعـلى فـذلك مـا لا  أدنـى وحـداً  إن قولكم إن للإسلام حـداً  ...( :قال بعضهم −
, أمــــا ضــــوابط الحــــد الأدنــــى والحــــد الأعــــلى فهــــي بمنتهــــى البســــاطة خــــلاف عليــــه

مضــبوطة بــالفرض والنــدب, فالحــد الأدنــى للإســلام الــذي لا يصــح إســلام بدونــه 
 تشـمل مـا –عنـدهم  –وهـذه الفـرائض . مجموعة الفرائض التـي افترضـها االله: وهو
لهــــوف, المبــــاني الأربعــــة, والجهــــاد, والجماعــــة, وطلــــب العلــــم, وإغاثــــة الم :يــــلي

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ودفن المـوتى, وإطعـام الجـائع, والإحسـان 
للجار, والنصيحة للمسلم, وطاعة الأمير, وترك الحرام, والوقوف عند حـدود االله  

الـخ, ... و رك, والشـهادة بـالحق, وكـف الأذى عـن المسـلمينـوالهجرة من دار الشـ
لامية بــل مــن أعظــم الفــرائض الإســلامية كــل هــذه وغيرهــا كثــير مــن الفــرائض الإســ
ــ صلى الله عليه وسلمومــن ثبــت عنــه لــدى النبــي  ,بعضــها فــرض عــين وبعضــها فــرض كفايــة ر ـأنــه قصَّ

حتـى يسـتوفيه منـه  صلى الله عليه وسلمقاتله رسـول االله  ,ك وأصر عليهلفيما عليه منها وثبت على ذ
¦§  ¥}: لأمــر ربــه, قــال تعــالى امتثــالاً  –كــما ســنثبت ذلــك فــيما بعــد  –

  ¯®  ¬  «  ª      ©  ¨z ]اهـ  )]. ٢٩:الأنفالIQH 

                                                                        
 . )  ٤٧, ٤٦:ص(لوجه, رجب مدكور, مكتبة الدين القيم,  التكفير والهجرة وجهاً ) (١
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, فـأي نقـص فيـه  الإيـمان المجمـل هـو القـدر الـذي لا يقبـل نقصـاً ( :وآخرون قالوا
الإيـــمان بربوبيـــة االله تعـــالى وألوهيتـــه عـــلى : يعنـــي انحـــراف أصـــل الـــدين, ومحصـــلته

رك الأكـبر ـبطاعته مع ترك أعمال الش والتزاماً   وانقياداً  وإقراراً  وتصديقاً  معرفةً  ,عباده
رون النطـق بالشـهادتين ـويفسـ). جملة وعـلى الغيـب صلى الله عليه وسلموتصديق خبر الرسول  ,كلية

هو المسـتلزم لمعرفـة معناهمـا وتحقيـق  شـرعاً إن النطق بالشهادتين المعتبر (: بقولهم
مجـرد النطـق اللفظـي فقـط كـما سـنبين في  هـو لوازمهما مع تـرك مـا يناقضـهما, ولـيس

الفصــل الثــاني مــن البــاب الثالــث إن شــاء االله , وإلا فــإن الجهــل بمعناهمــا يتنــافى كليــة 
مع معنى قول القلب السـابق لقـول اللسـان, والـذي أجمـع العلـماء عـلى اعتبـاره ركـن 

 IQH ).يء مع تصديقه والإقرار به?ـالإيمان, إذ كيف يجتمع الجهل بالش

ا القول لا يختلـف عـن قـول فرقـة أخـرى مـن فـرق التوقـف تعتقـد أن حكـم وهذ
بمعناهــا, ويكفــر بكــل مــا يعبــد  الإســلام لا يعطــى إلا لمــن يقــول لا إلــه إلا االله عالمــاً 

 . من دون االله من طواغيت وأصنام, وأذعن الله غاية الإذعان
 :تراجعوا عن غلوهم وانتهوا إلى النتيجة التالية: والمعتدلون منهم

تحقــق في المــرء فيكــون في ديــن إن ديــن االله عبــارة عــن حقيقــة محــددة إمــا أن ت: أولاً 
 .فيكون المرء خارج الملة −كان السبب أياً  −, وإما أن لا تتحققاالله
مــن المــرء كــي يعلــن  شـــرعاً إن النطــق بكلمــة الشــهادة إنــما هــو تعبــير مطلــوب :  ًثانيــا

                                                                        
 . )٤١ و ٢٥: ص (:حقيقة الإيمان, عبداالله محمد القنائي  (١)
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 .التزامه بهذا الدين والدخول في حقيقته
إن التعبير عن الالتزام بحقيقة هذا الدين والدخول فيه قـد يـتم بغـير هـذه الكلمـة :  ًثالثا

 .لمن لا يحسن التكلم بالعربية, أو لمن لا يحسن أو لا يستطيع الكلام أصلاً 
 إن التعبــير عــن الــدخول في حقيقــة هــذا الــدين قــد لا يمكــن أن يكــون مقبــولاً : رابعــاً 

 اعتقـاداً يعتقدون معهـا  قوممثل أن يصدر عن  ,في حالات معينة ,بهذه الكلمة فقط
للعــرب خاصــة أو أن مســيلمة الكــذاب  مبعوثــاً  صلى الله عليه وسلممثــل أن يكــون النبــي  بــاطلاً آخــر 

 .نبي االله أو غيره مثل البهاء وأمثاله
ـــــوهكـــــذا ي  إذا نطـــــق  مســـــلماً رى جميـــــع دعـــــاة هـــــذه الفـــــرق أن الكـــــافر لا يعـــــد ــ

ــــــاك دينــــــاً ســــــلام بالشــــــهادتين وأعلــــــن قبولــــــه الإ رى ـأخــــــ أمــــــوراً , ويعتقــــــدون أن هن
 ,يجـــــــــب أن تصــــــــــاحب النطــــــــــق بالشــــــــــهادتين, واختلفــــــــــوا في عــــــــــددها وأنواعهــــــــــا

تراجعـــــــــوا  ]حقيقـــــــــة الإيـــــــــمان[وهـــــــــم أصـــــــــحاب كتـــــــــاب  −والمعتـــــــــدلون مـــــــــنهم
ـــــة النطـــــق بالشـــــهادتين  , غـــــير أنهـــــم لامحمـــــوداً  تراجعـــــاً  ـــــون يقللـــــون مـــــن أهمي يزال

 .ريحةـولا يواجهون المسألة مواجهة ص

@ @

@ @

@ @



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´jnÛaë@ÑÓìnÛa@ @
١٨٦ 

áaìÓc@ò“Óbäß@ @

 :من الوجوه التالية –أهل التوقف  –وردنا عليهم وعلى بقية إخوانهم 

Þëþa@éuìÛa@@ @

ى أنــــه مــــن أتــــى بشــــهادة أن لا إلــــه إلا االله فقــــد أعلــــن دخولــــه في ـقلنــــا فــــيما مضــــ
وأصـــبح بهـــا معصـــوم الـــدم والمـــال, ومـــن الأدلـــة التـــي  −كـــافراً إن كـــان  −الإســـلام

يث المقداد بن عمرو, وحديث أسامة بن زيد, وحديث جنـدب حد: استشهدنا بها
وحـديث معـاذ عنـدما  ,بن عبداالله, وحديث سعيد بن المسيب عن وفـاة أبي طالـبا

ثـــم نقلنـــا أقـــوال كبـــار علـــماء الســـلف رضـــوان االله .. إلى الـــيمن صلى الله عليه وسلمبعثـــه رســـول االله 
تيميـة  بـناعليهم في شرح هذه الأحاديث, وجميعهم يقولون ما قاله شيخ الإسلام 

واتفقــت عليــه الأمــة  صلى الله عليه وسلموقــد علــم بالاضــطرار مــن ديــن الرســول : (رحمــه االله تعــالى
 محمـــداً شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله وأن  الخلـــقأن أصـــل الإســـلام , وأول مـــا يـــؤمر بـــه 

, والمباح دمـه ومالـه معصـوم  , والعدو ولياً  مسلماً رسول االله  فبذلك يصير  الكافر 
يجـــب أن : ولا أصـــحابه رضـــوان االله علـــيهم صلى الله عليه وسلمل االله ولم يقـــل رســـو) الـــدم والمـــال

إن : يعـــرف الكـــافر معنـــى الشـــهادتين ولـــوازمهما مـــع تـــرك مـــا يناقضـــهما, ولا قـــالوا
من المرء كـي يعلـن التزامـه بهـذا  شـرعاً النطق بكلمة الشهادة إنما هو تعبير مطلوب 

 .الدين والدخول في حقيقته
نطـق بالشـهادتين, فالمسـلمون الـذين وإذا كان الكافر يعطى حكم الإسلام إذا  
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رســــول االله ويصــــلون ويصــــومون ويزكــــون  محمــــداً يشــــهدون أن لا إلــــه إلا االله وأن 
ويحجــون لا يجــوز لأحــد أن يشــكك بــدينهم بحجــة جاهليــة المجتمــع, أو أن ديــار 

والولــد ... (ذلــك مــن أعــذار واهيــة متداعيــةالمســلمين أصــبحت ديــار كفــر, ومــا إلى 
ين, فــإن اختلفــا وجــب أن يتبــع المســلم مــنهما كولــد المســلم مــن يتبــع أبويــه في الــد

أنــه : الكتابيــة, ولأن الإســلام يعلــو ولا يعــلى عليــه, ويــترجح الإســلام بأشــياء منهــا
ديــن االله الــذي رضــيه لعبــاده وبعــث بــه رســله دعــاة لخلقــه إليــه, ومنهــا أنــه تحصــل بــه 

تـــل والاســـترقاق وأداء الســـعادة في الـــدنيا والآخـــرة ويـــتخلص بـــه في الـــدنيا مـــن الق
 .IQH)الجزية وفي الآخرة من سخط االله وعذابه

ïãbrÛa@éuìÛa@ @

ول فيــه قــد يــتم بغــير هــذه التعبــير عــن الالتــزام بحقيقــة هــذا الــدين والــدخ: قــالوا
. أو لمن لا يسـتطيع الكـلام أصـلاً .... يحسن العربيةلا لمن ] لا إله إلا االله[الكلمة 

ون أن يقللــوا مــن بلســان عــربي مبــين, أم يريــد فهــل يريــدون مــن الأخــرس أن يــتكلم
لمــا ســقط عــن  لــو كــان النطــق ركنــاً : , والغريــب أن المرجئــة قــالواأهميــة هــذا الــركن

 رس, فانظر كيف تشابهت مواقفهم??ـالأخ
وجــل الطهــارة  أن الأخــرس مــن أهــل الأعــذار, وقــد أســقط االله عــز :والجــواب

                                                                        
ــــــن قدامــــــ )(١ ــــــة المنــــــورة, ةالمغنــــــي لاب ــــــة الســــــلفية بالمدين ــــــة المؤيــــــد بالطــــــائف,  ,المكتب ومكتب

 . )٩٦ /١٠:ص(
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 .ض والمسافر, وأسقط الصيام عن المريIQHبالماء عن المريض

̄  } :وقــال    ®  ¬  «   ª  ©  ̈   §z  ]ومــن ] ١٨٥:البقــرة
   º  ¹     } عليه دين لا يطالب به مع إعسـاره بـل ينظـر إلى حـال يسـاره, قـال تعـالى 

  À¿     ¾  ½    ¼  »z ] وعـــــــلا النطـــــــق  وهنـــــــا أســـــــقط جـــــــلّ ] ٢٨٠: البقـــــــرة
بالشــــهادتين عــــن الأخــــرس, والحــــالات العارضــــة أو الخاصــــة لا تنــــاقض الأصــــول 

فإن إسـلام الفـارسي ( وقل مثل ذلك في الرد على قولهم... الكلية والقواعد القطعية
أي ] ميـــــتراس[بمجـــــرد إعلانـــــه الاستســـــلام بلفـــــظ يتحقـــــق الـــــذي لا يـــــتكلم العربيـــــة 

فليعلم أهل التوقف أن الشهادتين ركن من أركان الإسلام , ومـن رفـض IRH)أسلمت
ننقـل  .ىـالأدلة التي سـقناها فـيما مضـ إلىأن ينطق بهما مع القدرة فهو كافر, وإضافة 

ولهــذا تنــازع  العلــماء في : (الله ابــن تيميــة رحمــه اخ الإســلام لشــي طيبــاً  فــيما يــلي كلامــاً 
فأمـا الشـهادتان : بعد الإقرار بوجوبها] ض الأربعالفرائ[من هذه  يئاً شرك تكفير من ت

عنـد  باطناً وظـاهراً إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين, وهو كافر 
 ISH.)سلف الأمة وأئمتها, وجماهير علمائها

ولم ينطـق بالشـهادتين,  أسلمت: لقد أعطي حكم الإسلام لمن قال: أما قولهم
صــبأت يريــد أن يعــبر بهــا عــن دخولــه في الإســلام, فــالجواب مــا : وكــذلك لمــن قــال

                                                                        
 ) . ٣٨:ص( :انظر الجزء الأول من هذه السلسلة (١)
 . )٢٦: ص ( :حقيقة الإيمان, عبداالله محمد القنائي (٢)
 .  )٧/٦٠٩ ( :فتاوى شيخ الإسلام )(٣
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ر الإسـلام وسـماحته, والـذي قـال أسـلمت أو غـير ذلـك ـهذا من يس: قلناه قبل قليل
مـــن العبـــارات الدالـــة عـــلى هـــذا المعنـــى ســـوف ينطـــق بالشـــهادتين في صـــلاته, ولـــو 

 .م عليه حد  الردةامتنع ولم يكن له عذر لأقي

sÛbrÛa@éuìÛa@ @

فـلا يحصـل إسـلامه إلا  − يقصـد الشـهادتين  − فأما من كفر بغير هـذا (قال الفقهاء  
إلى العالمين لا يثبت  وأنكر كونه مبعوثاً  صلى الله عليه وسلمبإقراره بما جحده ومن أقر برسالة محمد 

رســول االله إلى الخلــق أجمعــين أو يتــبرأ مــع الشــهادتين  محمــداً إســلامه حتــى يشــهد أن 
− مبعـوث بعـد غـير هـذا االله رسـول  محمـداً وإن زعم أن  ,من كل دين يخالف الإسلام

ر ـلأنــه إذا اقتصــ ,لزمــه الإقــرار بــأن هــذه المبعــوث هــو رســالة االله − كــما تقــول القاديانيــة
د فـرض لم يسـلم حتـى يقـر وإن ارتـد بجحـو. على الشهادتين احتمل أنه أراد مـا اعتقـد 

  نبيـاً  ورسـوله بـما اعتقـده وكـذلك إن جحـد بما جحده ويعيـد الشـهادتين لأنـه كـذب االله
مـــن ملائكتـــه الـــذين ثبـــت أنهـــم  كـــاً مـــن كتبـــه أو ملَ  أو آيـــة مـــن كتـــاب االله تعـــالى أو كتابـــاً 

 .IQHاهـ  ...) فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده ملائكة االله أو استباح محرماً 
: تمسك أهل التوقف بما جاء في المبسوط وغيره من بعض كتـب الفقـه وقـالوا

هـــذه : وجوابنـــا!! دة وحـــدها لا تكفـــي في بعـــض الحـــالاتألم نقـــل لكـــم أن الشـــها
المســـألة فقهيـــة ونحـــن بـــدورنا نحـــيلهم عـــلى كتـــب الفقـــه التـــي اعتمـــدوا عليهـــا في 

                                                                        
, ]المرتد في الشريعة الإسلاميةعن كتاب أحكام [ط و, مخطالمبسوط محمد بن الحسن )(١

 . ) ٢٠٢:ص(, بيروت, دار العربية.  نعمان السامرائي
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 : مواضع  كثيرة من كتبهم
بعــد الــردة,  صــلىَّ أنــه : وإذا مــات المرتــد فأقــام وارثــه بينــة: (قــال صــاحب المبــدع −
في جماعــة أو  صــلىَّ ســواء . الخــبر »صــلاتنا صــلىَّ مــن «: صلى الله عليه وسلمكــم بإســلامه لقولــه حُ 

, فحكـــــم لام, لأنهـــــا ركـــــن يخـــــتص بـــــه الإســـــلام, في دار الحـــــرب أو الإســـــمنفـــــرداً 
في دار  إســــلاماً لحــــرب كــــان في دار ا إســــلاماً بإســــلامه كالشــــهادتين ولأن مــــا كــــان 

 . IQH  )الإسلام كالشهادتين
الكــــافر عــــلى اخــــتلاف  صــــلىَّ وإذا ( :ل صــــاحب المبــــدع في كتــــاب الصــــلاةوقــــا −

صـلاتنا, واسـتقبل  صـلىَّ مـن «: أنواعه حكـم بإسـلامه نـص عليـه لقولـه عليـه السـلام
قـال  :قـال وروى أبو داود مـن حـديث أبي هريـرة  »قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا

وظـــاهره أن العصـــمة تثبـــت بالصـــلاة,  »نهيـــت عـــن قتـــل المصـــلين«: صلى الله عليه وسلمرســـول االله 
 .IRH  )لإسلام, ولأنها عبادة تختص شرعناوهي لا تكون بدون ا

إذا ثبــت ردتــه بالبينــة أو غيرهــا فشــهد أن لا إلــه إلا االله : (وقــال صــاحب المغنــي 
رســول االله  لم يكشـــف عــن صـــحة مــا شـــهد عليــه بـــه وخــلي ســـبيله ولا  محمــداً وأن 

أمـرت أن أقاتــل النـاس حتـى يقولـوا لا إلــه « :صلى الله عليه وسلميكـف الإقـرار بـما نســب إليـه لقولـه 

                                                                        
المبـــــــدع في شرح المقنـــــــع, لأبي إســـــــحاق برهـــــــان الـــــــدين بـــــــن مفلـــــــح الحنـــــــبلي, المكتـــــــب  )(١

  ) .٩/١٨٣و  ١/٣٠٢:ص(الإسلامي, بيروت, 
المبـــــــدع في شرح المقنـــــــع, لأبي إســـــــحاق برهـــــــان الـــــــدين بـــــــن مفلـــــــح الحنـــــــبلي, المكتـــــــب  )(٢

 .  )٩/١٨٣و  ١/٣٠٢:ص(الإسلامي, بيروت, 
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 هم وأمـوالهم إلا بحقهـا وحسـابهم عـلى االله عـزءإلا االله فإذا قالوها عصموا مني دما
ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك إسلام المرتـد  .متفق عليه »وجل

 .IQH  )ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته
الكــــــافر حكــــــم بإســــــلامه ســــــواء كــــــان في دار الحــــــرب أو  صــــــلىَّ وإذا : (أيضــــــاً وقــــــال  − 

في دار  صــــــــــلىَّ إن : وقــــــــــال الشــــــــــافعي, جماعــــــــــة أو فــــــــــرادى صــــــــــلىَّ دار الإســــــــــلام أو 
ــــــــه  صــــــــلىَّ كــــــــم بإســــــــلامه وإن حالحــــــــرب  في دار الإســــــــلام لم يحكــــــــم بإســــــــلامه لأن

 .رياء وتقية صلىَّ يحتمل أنه 
في دار الإسلام كالشهادتين  إسلاماً في دار الحرب كان  إسلاماً ولنا أن ما كان  

ولأن الصلاة ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه به كالشهادتين واحتمال 
 IRH). مرتداً أو   وسواء كان أصلياً التقية والرياء يبطل بالشهادتين

قال صـاحب كتـاب أحكـام  ,انفرد به بعض فقهاء الحنابلة قولاً وليس الذي ذكرناه  
ذلــك أن  ,إذا ثبــت ردة شــخص فتشــهد قــال جمهــور الفقهــاء بصــحة توبتــه: (المرتــد

قــال بــذلك الإمــام محمــد  ,الشــهادة يصــح بهــا إســلام الكــافر فصــح بهــا توبــة المرتــد
مـــــن الأحنـــــاف, والصـــــباغ وابـــــن حجـــــر مـــــن الشـــــافعية, والمـــــرداوي  يـوالسرخســـــ

مـــــن  ةوالمقـــــدسي وابـــــن النجـــــار والكلـــــوذاني وعـــــثمان وابـــــن ضـــــويان وابـــــن قدامـــــ

                                                                        
 . )١٠/١٠٠:ص(, ةالمغني لابن قدام (١)
 . , الجزء العاشر)١٠٢:ص ( ,ةالمغني لابن قدام (٢)
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 .IQH)ي من الإماميةـّالحنابلة, والحل
والـــذي أردتـــه مـــن نقـــل هـــذه النصـــوص التأكيـــد بـــأن مـــا ذكـــره صـــاحب كتـــاب  

لكنـه لـيس القـول الوحيـد في وواحتج به أهل التوقف هـو قـول صـحيح  ]المبسوط[
والـــذين قـــالوا بـــأن توبـــة المرتـــد تصـــح بالشـــهادة, وبالصـــلاة أقـــوالهم  ,هـــذه المســـألة

صــحيحة كــذلك, ومــن تــاب مــن الــردة بالشــهادة أو بغيرهــا وثبــت بأنــه لا يــزال ينكــر 
لا الصلاة وهو مرتـد ومن الدين بالضرورة لا تنفعه الشهادة  معلوماً النبوة أو يجحد 

 . ويقام عليه حد الردة

ÉiaŠÛa@éuìÛa@ @

 شـرعاً إن النطق بالشهادتين المعتبر : (قولهم صحيحاً ليس : أخرى نقولمرة 
هو المستلزم لمعرفة معناهما وتحقيق لوازمهما مع ترك ما يناقضهما, وليس هو 

معنى قول مجرد النطق اللفظي فقط, وإلا فإن الجهل بمعناهما يتنافى كلية مع 
القلب السابق لقول اللسان, والذي أجمع العلماء على اعتباره ركن الإيمان, إذ 

 مع تصديقه والإقرار به? ويرجع في هذا تفصيلاً  شيءكيف يجتمع الجهل بال
   IRH .)]الجواب المفيد[عارض الجهل في الشريعة المسمى  لكتابنا عن

تـي وردت في كتـابهم الجـواب ها نحن نبـينّ تهافـت أقـوالهم سـواء ال :الجواب 
                                                                        

الســامرائي, دار العربيــة, دالرزاق , لمؤلفــه نعــمان عبــريعة الإســلاميةـأحكــام المرتــد في الشــ(١) 
 ) .  ٢٠٣:ص(, بيروت

 .  )٢٦ – ٢٥: ص( ,حقيقة الإيمان, القنائي (٢)
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أمـــا قـــول القلـــب وتصـــديقه فـــلا شـــك أنـــه  المفيـــد أو كتـــابهم الآخـــر حقيقـــة الإيـــمان,
وجل ما أمرنا أن نشق عـن قلـوب النـاس ونختبرهـا, ولهـذا قـال  ركن, ولكن االله عز

 »علم أقالها أم لا?تأفلا شققت عن قلبه حتى «:  لأسامة  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
فلــو (: شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االلهم مــا قالــه هوخــير جــواب نــرد بــه علــي 

أم  لا? فـإن  مؤمنـاً رسـول االله ولم يعـرف صـفات الحـق هـل يكـون  محمداً صدق أن 
باتفـاق المسـلمين فصـار  مؤمنـاً قيـل فـإذا بلغـه ذلـك فكـذب بـه لم يكـن  مؤمناً جعلوه 

لـزمهم أن لا يكـون أحـد  مؤمنـاً وإن قـالوا لا يكـون  ,بعض  الإيمان أكمل من بعـض
ومعلــوم أن أكثــر الأمــة لا ,  صلى الله عليه وسلمحتــى يعــرف تفصــيل كــل مــا أخــبر بــه الرســول  مؤمنــاً 

في  رحمــه االله وقــال )وعنــدهم الإســلام لا يتفاضــل إلا بالــدوام عليــه .يعرفــون ذلــك
لا يجــب عــلى كــل مســلم أن يعــرف كــل خــبر وكــل أمــر في الكتــاب (: موضــع آخــر

 .IQH)إن هذا لا يقدر عليه أحدوالسنة ويعرف معناه ويعلمه ف
قلنـا الشـواهد  ,إن الذي نطلبه أقل من الذي أشـار إليـه شـيخ الإسـلام: فإن قالوا

من السيرة والأحاديث الصحيحة تؤكـد أن معظـم الـذين كـانوا يشـهدون لا يعرفـون 
في  روط تقـــف عائقـــاً ـمعـــاني ولـــوازم ونـــواقض لا إلـــه إلا االله, ومـــا كانـــت هـــذه الشـــ

الكفــر إلى الإســلام, وبعــد الشــهادتين يطــالبون ببقيــة الإيــمان الواجــب انتقــالهم مــن 
وأهمها المباني الأربعة ويجري تعليمهم بأمور دينهم قدر الاستطاعة, ومن رفـض 

 .يقام عليه الحد إذا عمل ما يوجب ذلك
                                                                        

 . ]) ٧/٤٠٨ (و ) ٧/١٥٢([ ,وع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهممج (١)
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أســلموا رغبــة ورهبــة  صلى الله عليه وسلموهنــاك خلــق كثــير مــن المســلمين في عهــد رســول االله 
وأما ما نقل مـن أنهـم أسـلموا خـوف القتـل ( :يمية رحمه االلهقال شيخ الإسلام ابن ت

والســــبي, فهكــــذا كــــان إســــلام غــــير المهــــاجرين والأنصــــار, أســــلموا رغبــــة ورهبــــة, 
وإســلام المؤلفــة قلــوبهم مــن  صلى الله عليه وسلمكإســلام الطلقــاء مــن قــريش بعــد أن قهــرهم النبــي 

الـذين هؤلاء ومن أهل نجد وليس كـل مـن أسـلم لرغبـة أو رهبـة كـان مـن المنـافقين 
هــــم في الــــدرك الأســــفل مــــن النــــار, بــــل يــــدخلون في الإســــلام والطاعــــة ولــــيس في 
ــــــمان ولا  قلــــــوبهم تكــــــذيب ومعــــــاداة للرســــــول, ولا اســــــتنارت قلــــــوبهم بنــــــور الإي

روا فيــــه, وهــــؤلاء قـــد يحســــن إســــلام أحــــدهم فيصـــير مــــن المــــؤمنين كــــأكثر ـاستبصـــ
إذا قـال لـه منكـر  مرتابـاً  منافقـاً الطلقاء, وقد يبقى من فساق الملة, ومـنهم مـن يصـير 

لا أدري, !! مـــا تقـــول في هـــذا الرجـــل الـــذي بعـــث فـــيكم ? فيقـــول هـــاه هـــاه: ونكـــير
 )...فقلتهيئاً شسمعت الناس يقولون 

  ]١٤: الحجـــرات[ lk  j  i  h  gz  } فقولـــه (: وقـــال رحمـــه االله
لا يــدل عــلى أن دخــول الإيــمان منتظــر مــنهم, فــإن الــذي يــدخل في الإســلام ابتــداء 

كــان ( يكــون قــد حصــل في قلبــه الإيــمان, لكنــه يحصــل فــيما بعــد كــما في الحــديث
أحـب  آخـر النهـار إلا والإسـلام يجـيءالرجل يسلم أول ا لنهـار رغبـة في الـدنيا فـلا 

ولهــذا كــان عامــة الــذين أســلموا رغبــة ورهبــة دخــل ) إليــه ممــا طلعــت عليــه الشــمس
 ]١٤: الحجـــرات[ e   d fz  }: الإيـــمان في قلـــوبهم بعـــد ذلـــك, وقولـــه

p   o  n  m   }: , ثـم قـاليءـبشـأمرهم بأن يقولـوا ذلـك والمنـافق لا يـؤمر 
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  vu  t  s    r  qz ]والمنــــــــــافق لا تنفعــــــــــه طاعــــــــــة االله  ]١٤: لحجــــــــــراتا
 IQH). ورسوله حتى يؤمن أولاً 

ـــأُ «وقـــال النـــووي رحمـــه االله في شرح حـــديث  رواه أبـــو  »رت أن أقاتـــل النـــاسمِ
وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققـين والجماهـير مـن السـلف والخلـف أن : (هريرة

لا تـــردد فيـــه كفـــاه ذلـــك وهـــو مـــؤمن مـــن  اعتقـــاداً الإنســـان إذا اعتقـــد ديـــن الإســـلام 
لمن  خلافاً  ,ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة االله تعالى بها ,الموحدين

في كونــه مــن أهــل القبلــة وزعــم أنــه لا يكــون لــه حكــم  رطاً ـشــأوجــب ذلــك وجعلــه 
المســــلمين إلا بــــه, وهــــذا المــــذهب هــــو قــــول كثــــير مــــن المعتزلــــة وبعــــض أصــــحابنا 

ولأن النبـي  ,وهو خطـأ ظـاهر فـإن المـراد التصـديق الجـازم وقـد حصـل ,المتكلمين
ولم يشــترط المعرفــة بالــدليل, فقــد تظــاهرت  صلى الله عليه وسلماكتفــى بالتصــديق بــما جــاء بــه  صلى الله عليه وسلم

أحاديث الصحيحين يحصـل بمجموعهـا التـواتر بأصـلها والعلـم القطعـي وقـد بهذا 
 .IRH) تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان واالله أعلم

 
 

                                                                        
 .  )٧/٢٥١ ( ,شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهفتاوى  (١) 
 .  )٢١٠:ص(صحيح مسلم بشرح النووي, المجلد الأول, الجزء الأول,  )(٢
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من أدلتنا على أن الكافر إذا نطق بالشهادتين لا يحكـم لـه بالإسـلام قـول : قالوا
وفيــه منــع قتــل مــن قــال لا إلــه إلا االله ولــو لم يــزد عليهــا : (... ابــن حجــر  العســقلاني

? الراجح لا , بل يجب الكف عن مسلماً وهو كذلك, لكن هل يصير بمجرد ذلك 
زم أحكـام الإسـلام حكـم بإسـلامه, وإلى قتله حتـى يختـبر, فـإن شـهد بالرسـالة والتـ

   .IQH اهـ ) إلا بحق الإسلام: (ستثناء بقولهذلك الإشارة بالا
ذهــــب طوائــــف مــــن أســــاطين أهــــل العلــــم إلى أن مثــــل هــــذه : (وقــــول المنــــذري

الإطلاقــات التــي وردت فــيمن قــال لا إلــه إلا االله دخــل الجنــة أو حــرم االله عليــه النــار 
بتـــداء الإســـلام حـــين كانـــت الـــدعوة إلى مجـــرد الإقـــرار ونحـــو ذلـــك إنـــما كـــان في ا

والـدلائل عـلى هـذا  ,فلما فرضت الفـرائض وحـدت الحـدود نسـخ ذلـك ,بالتوحيد
كثيرة متظـاهرة وقـد تقـدم غـير مـا حـديث يـدل عـلى ذلـك في كتـاب الصـلاة والزكـاة 

وإلى هــذا القــول ذهــب . والصــيام والحــج ويــأتي أحاديــث أخــر متفرقــة إن شــاء االله 
 . ضحاك  والزهري وسفيان  الثوري وغيرهمال

 
                                                                        

 . , باب قتل من أبى قبول الفرائض)١٥/٣٠٩: ص ( ابن حجر العسقلاني ,فتح الباري (١)
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عــاء النســخ في ذلــك, فــإن كــل مــا هــو مــن وقــال طائفــة أخــرى لا احتيــاج إلى ادِّ 
 أركان الدين وفـرائض الإسـلام هـو مـن لـوازم الإقـرار بالشـهادتين وتتماتـه, فـإذا أقـرَّ 

عـلى تفصـيل الخـلاف فيـه حكمنـا  أو تهاوناً  من الفرائض جحداً  شيءثم امتنع عن 
قريــب, وقالــت طائفــة أخــرى  أيضــاً عليــه بــالكفر وعــدم دخــول الجنــة, وهــذا القــول 

رط أن يـأتي ـل الجنة والنجاة من النـار بشـلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضي دخوالت
فــإن لم يــأت بــالفرائض ولم يجتنــب الكبــائر لم يمنعــه  ,بــالفرائض ويجتنــب الكبــائر

 .IQHاهـ ) وهذا قريب مما قبله أو هو هو ,لتوحيد من دخول النارالتلفظ بكلمة ا

 :نا عليهم من الوجوه التاليةوردُّ 

Þëþa@éuìÛa@ @

والمعاندين وقتالهم,  ينذكر الحافظ ابن حجر هذا القول في كتاب استتابة المرتد 
بـــاب قتـــل مـــن أبـــى قبـــول الفـــرائض, ومـــن نُســـبوا إلى الـــردة, وكـــان رحمـــه االله يعـــدد 
الفوائــــد ا لمســــتخرجة مــــن الحــــوار الــــذي جــــرى بــــين أبي بكــــر الصــــديق وعمــــر بــــن 

وبــدهي أن يســتدل . الخطــاب رضي االله عــنهما بشــأن الــذين امتنعــوا عــن دفــع الزكــاة
بالقول المشهور الـذي قالـه جمهـور  −المرتدين وهو يتحدث عن استتابة− الحافظ

 :من العلماء

                                                                        
 ,المجلـــــــــــد الأول ,القـــــــــــاهرة ,دار الـــــــــــتراث ,للحـــــــــــافظ المنـــــــــــذري ,الترغيـــــــــــب والترهيـــــــــــب) (١

 . )٢٣٧:ص(الجزء الثاني, 
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 كـــان قــــد لا يكفـــي إقـــرار المرتـــد بالشــــهادتين, ولا بـــد معهـــما مـــن الإقــــرار بـــما 
أي ] لا إلــه إلا االله ولم يــزد علــيهما وفيــه منــع قتــل مــن قــال[ :انظــر إلى قولــه . جحــده

يــا أبــا بكــر, كيــف (: عمــرفي الحــديث الــذي رواه أبــو هريــرة, والــذي جــاء فيــه قــول 
أمرت أن أقاتل الناس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا « :صلى الله عليه وسلمتقاتل الناس وقد قال رسول االله 

 .»ونفســـه إلا بحقـــه, وحســـابه عـــلى اهللاالله, فمـــن قـــال لا إلـــه إلا االله عصـــم منـــي مالـــه 
واالله لأقــاتلن مــن فــرق بــين الصــلاة والزكــاة, فــإن الزكــاة حــق المــال, : فقــال أبــو بكــر

 IQH .)لقاتلتهم على منعها صلى الله عليه وسلمعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول االله واالله لو من
فهـــؤلاء مـــع إقـــرارهم بالشـــهادتين يجـــب أن يقـــروا بالزكـــاة وأنهـــا ليســـت خاصـــة 

, وبقيــــة الكــــلام الــــذي لم يســــتدل بــــه أهــــل التوقــــف لأنــــه يعــــارض  صلى الله عليه وسلمبــــزمن النبــــي 
وفيــه : (إلى قولــه انظــر . ا ذهبــوا إليــهبــدعتهم يشــهد عــلى أن الحــافظ أراد خــلاف مــ

منــع قتــل مــن قــال لا إلــه إلا االله ولم يــزد عليهــا وهــو كــذلك, لكــن هــل يصــير بمجــرد 
فـإن شـهد بالرسـالة  ,? الراجح لا بل يجب الكف عـن قتلـه حتـى يختـبرمسلماً ذلك 

إلا [ ذلـــك الإشـــارة بالاســـتثناء بقولـــهوالتـــزم أحكـــام الإســـلام حكـــم بإســـلامه, وإلى
, فـإذا بالوحدانيـةلا يقـر  أو ثنويـاً  الكـافر إذا كـان وثنيـاً : قـال البغـوي.] بحق الإسـلام

لا إله إلا االله حكم بإسلامه, ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام, ويبرأ : قال
للنبوة فإنه لا  منكراً بالوحدانية  من كل دين خالف دين الإسلام, وأما من كان مقراً 

                                                                        
, )١٥/٣٠٢(, ي, بــــاب قتــــل مــــن أبــــى قبــــول الفــــرائضصــــحيح البخــــار انظــــر متفــــق عليــــه,) (١

 . )١/٢٠٦( :وصحيح مسلم
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كان يعتقد أن الرسـالة المحمديـة يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول االله, فإن 
بجحود واجب  هإلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق, فإن كان كفر

أنـه إذ  ]يجـبر[ى قولـه ـأو استباحة محرم فيحتاج إلى أن يرجع عـما اعتقـده, ومقتضـ
 ). لم يلتزم تجري عليه أحكام المرتد

أن مـــن أظهـــر الإســـلام في  الحـــديث : الخطـــابي وقـــال: (أيضـــاً وقـــال ابـــن حجـــر 
نما كفر في نفس الأمر, ومحل الخلاف إأجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر  ال

وأمـا مـن . لا? هل يقبـل منـه أو: سد فأظهر الرجوعهو فيمن اطلع على معتقده  الفا
 .IQH)ف في إجراء الأحكام الظاهرة عليهجهل أمره فلا خلا

, ولــــــو كــــــان قــــــول  والنــــــوويبــــــأقوال الخطــــــابي كثــــــيراً وابــــــن حجــــــر يستشــــــهد  
فلــــــــماذا  ... يخــــــــالف قولــــــــه لــــــــذكر الحــــــــافظ ذلــــــــك] هـــــــــ ٣٨٨ − ٣١٩[الخطــــــــابي 

اهلوا قولـــــه نقلـــــوا مـــــن أقـــــوال ابـــــن حجـــــر مـــــا يظنـــــون أنـــــه يناســـــب بـــــدعتهم وتجـــــ
في الحـــــــديث أن مـــــــن أظهـــــــر الإســـــــلام أجريـــــــت عليـــــــه : (عـــــــلى لســـــــان الخطـــــــابي

 ).أحكامه ولو أسر الكفر في نفس الأمر
فــإنهم لــو أرادوا الحــق لعــادوا إلى مــا قالــه الحــافظ عــن إســلام  :ومــن جهــة ثانيــة

الكافرين في كتاب الإيمان وليس في كتاب اسـتتابة المرتـدين, وسـوف ننقـل أمثلـة 
 .على ذلك ليعلم المنصف أسلوب أهل التوقف في التعامل مع أقوال العلماء

                                                                        
 . ) ٣١٠− ١٥/٣٠٩(: فتح الباري (١)
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. ر فقــــطأمــــا بــــالنظر إلى مــــا عنــــدنا فــــالإيمان هــــو الإقــــرا... : (قــــال ابــــن حجــــر
فمـــــــن أقـــــــر أجريـــــــت عليـــــــه الأحكـــــــام في الـــــــدنيا ولم يحكـــــــم عليـــــــه بكفـــــــر إلا إن 
اقـــــترن بـــــه فعـــــل يـــــدل عـــــلى كفــــــره كالســـــجود للصـــــنم, فـــــإن كـــــان الفعـــــل لا يــــــدل 

ــــــعــــــلى الكفــــــر كالفســــــق, فمــــــن أَ  ــــــالنظر إلى إقــــــراره, ومــــــن  قَ طلَ ــــــمان فب ــــــه الإي علي
ــــنَ  ــــالنظر إلى كمالــــه, ومــــن أَ  ىفَ ــــه الإيــــمان فب ــــه الكفــــرعن ــــه  طلــــق علي ــــالنظر إلى أن فب

 .IQH  )فعل فعل الكافر, ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته
ــــــن  ــــــد شرحــــــه لحــــــديث اب ــــــمان, بــــــاب دعــــــاؤكم إيمانكــــــم, عن وفي كتــــــاب الإي

شــــبه الحـــــافظ الحـــــديث ببيـــــت ) [الحـــــديث...بنـــــي الإســـــلام عــــلى خمـــــس( :عمــــر
فـــــمادام  ,عر يجعـــــل عـــــلى خمســـــة أعمـــــدة أحـــــدها أوســـــط والبقيـــــة أركـــــانمـــــن الشّـــــ

ى  البيــــت موجــــود ولــــو ســــقط, مهــــما ســــقط مــــن الأركــــان, ـفمسمــــ الأوســــط قــــائماً 
ســــــقط مســــــمى البيــــــت, فالبيــــــت بــــــالنظر إلى مجموعــــــه  IRHفــــــإذا ســــــقط الأوســــــط

ـــــــفبـــــــالنظر إلى أُ  أيضـــــــاً , وواحـــــــد, وبـــــــالنظر إلى أفـــــــراده أشـــــــياء ءشي  ه وأركانـــــــه,سِّ
 .ISH]ةوتكمل عٌ بَ ـالأصل والأركان تَ  الأسُّ 

                                                                        
وقولــــــــــه هنــــــــــا لا يختلــــــــــف عــــــــــن قــــــــــول . ) ١/٥٢: ص(كتــــــــــاب الإيــــــــــمان,  ,فــــــــــتح البــــــــــاري(١) 

 . الخطابي الآنف الذكر
ن أو الإقـــــــرار ويقصـــــــد أنـــــــه إن تـــــــرك أحـــــــد المبـــــــاني الأربعـــــــة غـــــــير اأي الشـــــــهادت: الأوســـــــط) (٢

 . جاحد لا يرتد بتركه, وسيأتي تفصيل الحديث عن هذه المسألة بعد قليل
 . ) ١/٥٥: ص ( ,يمان, كتاب الإفتح الباري) (٣
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في هـذا [: قال الشـيخ محـي الـدين النـووي(: قالIQHوعند الحديث عن الصلاة 
 ,يقتـــل, ثـــم ذكـــر اخـــتلاف المـــذاهب في ذلـــك عمـــداً الحـــديث أن مـــن تـــرك الصـــلاة 

أجاب بأن حكمها واحـد لاشـتراكهما في فوسئل الكرماني عن حكم تارك الزكاة, 
ن الممتنــع مــن إتيــان  الزكــاة والفــرق أ. الغايــة وكأنــه أراد في المقاتلــة, أمــا القتــل فــلا

بخلاف الصلاة, فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكـاة  يمكن أن تؤخذ منه قهراً 
مـــنهم  قوتـــل وبهـــذه الصـــورة قاتـــل الصـــديق مـــانعي الزكـــاة, ولم ينقـــل أنـــه قتـــل أحـــداً 

وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظـر للفـرق  ,صبراً 
بقــــول ابــــن دقيــــق العيــــد,  أيضــــاً واســــتدل  ]...قاتــــل وأقتــــل, واالله أعلــــمبــــين صــــيغة أ

 :والشافعي, وانتهى الحافظ إلى هاتين النتيجتين
دليل على قبول الأعمال الظـاهرة, والحكـم بـما يقتضـيه  −أي الحديث−وفيه (

لمـــن أوجـــب تعلـــم  خلافـــاً الظـــاهر, والاكتفـــاء في قبـــول الإيـــمان بالاعتقـــاد  الجـــازم 
رائع ـؤخــذ منــه تــرك تكفــير أهــل البــدع المقــرين بالتوحيــد الملتــزمين للشــوي. الأدلــة

   IRH  ).وقبول توبة الكافر عن كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن
بل المعنى أن إطلاق المسـلم عـلى ]: (يختبر[وله ويفسر رحمه االله قصده من ق

ولى مـــن إطـــلاق المـــؤمن, لأن المســـلم معلـــوم مـــن لم يختـــبر حالـــه الخـــبرة الباطنـــة أَ 

                                                                        
أمــــــــرت أن أقاتــــــــل النــــــــاس حتــــــــى « :الحــــــــديث الــــــــذي رواه ابــــــــن عمــــــــر في كتــــــــاب الإيــــــــمان) (١

 . ».., ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةرسول  االله إلا االله وأن محمداً  يشهدوا أن لا إله

 ). الأعمال البدنية من مكملات الإيمان]: ( ١/٨٤[ وقال  ,)١/٨٣(: فتح الباري(٢) 
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 IQH). بحكم الظاهر قاله الشيخ محي الدين ملخصاً 

بــدعتهم,  شيءهــذا هــو مــنهج أهــل الابتــداع في الاســتدلال, فالأصــل في كــل   
ومــن هنــا جــاء اســتدلالهم ..... ثــم يأخــذون مــن أقــوال الأئمــة مــا يظنــون أنــه يوافقهــا

 ..)!! ب  الكف عن قتله حتى يختبربل يج(... بقول ابن حجر العسقلاني 
يـــا قـــوم إن مـــنهج الحـــافظ غـــير مـــنهجكم والاختبـــار الـــذي قصـــده يختلـــف عـــن 
 الاختبــــار الــــذي تقصــــدونه, وهــــو لا يــــرى كفــــر تــــارك الصــــلاة إلا أن يكــــون جاحــــداً 

وانظــروا إن شــئتم ..... بوجوبهــا شــأنه في ذلــك شــأن كبــار أئمــة المــذهب الشــافعي
والأوسط  هو شـهادة ..) فمسمى البيت موجود فمادام الأوسط قائماً (... إلى قوله 

أي ...) ولـــو ســـقط مهـــما ســـقط مـــن الأركـــان(أن لا إلـــه إلا االله ثـــم انظـــروا إلى قولـــه 
 .الصلاة والزكاة والصوم والحج

إن كــان الأمــر  !يبــين بطــلان قــولكم? م تظنــون أنكــم لــن تجــدوا أحــداً فهــل كنــت 
اؤه , وقــرّ واســعاً  ر انتشــاراً ـمنتشــ ]فــتح البــاري[لأن  فادحــاً  ذلك فلقــد أخطــأتم خطــأً كــ
 .الله ر والحمدـثُ ــكُ 

ïãbrÛa@éuìÛa@ @

فأهـل . المسألة التي ذكرها المنذري رحمه االله تختلف عن المسألة المطروحة
الســـنة يعتقـــدون أن مـــن أتـــى بالشـــهادتين فقـــد أعلـــن دخولـــه في الإســـلام, وأصـــبح 

                                                                        
 . )٨٧ /١( :فتح الباري ) (١
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عليـــه الأحكـــام في معصـــوم الـــدم والمـــال, وهـــذا هـــو الإيـــمان الظـــاهر الـــذي تجـــري 
والزنادقـة يقولـون لا إلــه إلا , وأحكـام الـدنيا غــير أحكـام الآخـرة, فالمنــافقون الـدنيا

 .االله ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار
روط ـأمــا أهــل التوقــف فلهــم شروط أخــرى غــير النطــق بالشــهادتين وهــذه الشــ 

والمنـذري  .ىـتختلف باختلاف فرقهم, وقد فصلنا القول في الرد عليهم فـيما مضـ
وقــد ذهــب : (إلى قولــهيتحــدث عــن أحكــام الآخــرة ولــيس عــن أحكــام الــدنيا, انظــر 

طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الإطلاقـات التـي وردت فـيمن قـال 
وســيأتي الحــديث ...) لا إلــه إلا االله دخــل الجنــة أو حــرم االله عليــه النــار ونحــو ذلــك

 .عن هذه المسألة في الوجه الثالث
وإذا افترضــــنا أن المنــــذري يتحــــدث عــــن الإيــــمان الظــــاهر الــــذي تجــــري عليــــه  

الأحكام في الدنيا, فأهم ما ورد في قوله نسـبة هـذا الـرأي إلى بعـض التـابعين, وقـد 
 .تولى علماؤنا المحققون نقد هذا القول وبيان بطلانه

هم حكي عـن جماعـة مـن السـلف رحمهـم االله مـن: (قال الإمام النووي رحمه االله 
ووصـــف الإمـــام ... ابـــن المســـيب أن هـــذا كـــان قبـــل نـــزول الفـــرائض والأمـــر والنهـــي

وذلـــك لأن راوي أحـــد هـــذه الأحاديـــث أبـــو  ,النـــووي هـــذا القـــول بأنـــه ضـــعيف باطـــل
وهــو متــأخر الإســلام أســلم عــام خيــبر ســنة ســبع بالاتفــاق وكانــت أحكــام  هريــرة 
وكانـــت الصـــلاة  ,مســـتقرةريعة مســـتقرة, وأكثـــر هـــذه الواجبـــات كانـــت فروضـــها ـالشـــ

والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها وكذا الحج عـلى قـول مـن قـال 
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 .IQH  )فرض سنة خمس أو ست وهما أرجح من قول من قال سنة تسع واالله أعلم
: أنـه قـال ةعـن سـفيان بـن عيينـ يوقـد رو: (وقال ابن رجب البغدادي رحمه االله

كان هذا أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجـرة, وهـذا ضـعيف 
, وفي صحته عن سفيان نظر, فإن رواة هذه الأحاديث إنما صـحبوا رسـول االله جداً 
] هم وأمـوالهمءصـموا منـي دمـاع[ثـم قولـه  .نة وبعضهم تأخر إسـلامهفي المدي صلى الله عليه وسلم

بالقتال ويقتل من أبـى الإسـلام, وهـذا كلـه  اً أموريدل على أنه كان عند هذا القول م
كــان يقبــل مــن كــل  صلى الله عليه وسلمرورة أن النبــي ـبعــد هجرتــه إلى المدينــة, ومــن المعلــوم بالضــ

مــن جــاءه يريــد الــدخول في الإســلام الشــهادتين فقــط, ويعصــم دمــه بــذلك ويجعلــه 
وإذن فهذا الخبر ظاهر بطلانه لأن بعـض رواة هـذه الأحاديـث أسـلموا  IRH  ).مسلماً 

 صلى الله عليه وسلمومــن جهــة ثانيــة فقــد كــان .. بعـد فــرض الصــلاة والصــيام والزكــاة, وبعــد الهجــرة
كــان يقبــل مــن كــل مــن جــاءه يريــد الــدخول في الإســلام الشــهادتين فقــط, وكــذلك 

 !النسخ?هذا الصحابة والتابعون رضوان االله عليهم, فأين 

sÛbrÛa@éuìÛa 

 : صلى الله عليه وسلمقوله : هناك أحاديث كثيرة تتعلق بأحكام الآخرة, منها
 . رواه مسلم »من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله دخل الجنة« −

                                                                        
 .  )٢٢٠:ص( , المجلد الأول, الجزء الأول,صحيح مسلم بشرح النووي )(١
من جوامع الكلم, زين الدين أبي الفرج  م في شرح خمسين حديثاً كجامع العلوم والح )(٢
 .  )٧٢:ص ( الرحمن بن شهاب بن رجب الحنبلي البغدادي, دار الفكر, بيروت, عبد
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أشــــــهد أن لا إلــــــه إلا االله وأني رســــــول االله لا يلقــــــى االله بهــــــما عبــــــد غــــــير « :وقولــــــه −
 . رواه مسلم.»شاك فيهما إلا دخل الجنة

عبــــده  محمــــداً مــــن قــــال أشــــهد أن لا إلــــه إلا االله وحــــده لا شريــــك لــــه وأن « وقولــــه −
ه وكلمتـــه ألقاهـــا إلى مـــريم وروح منـــه وأن تِ مــــورســـوله, وأن عيســـى عبـــداالله وابـــن أَ 

  .رواه مسلم »الجنة حق والنار حق أدخله االله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء
. »رســـول االله حـــرم االله عليـــه النـــار محمـــداً مـــن شـــهد أن لا إلـــه إلا االله وأن «: وقولـــه −

 .رواه مسلم
قـــال  »معــاذ تــدري مـــا حــق االله عــلى العبــاد ومـــا حــق العبــاد عــلى االله??يــا «وقولــه  −

فإن حق االله على العباد أن يعبدوا االله ولا يشركوا به « :قال. االله ورسوله أعلم :قلت
يـا رسـول : قـال قلـت .»يئاً شـرك بـه ـوحق العبـاد عـلى االله أن لا يعـذب مـن لا يشـ يئاً ش

 .رواه الشيخان »لا تبشرهم فيتكلوا « :االله أفلا أبشر الناس قال
وعليـه ثـوب وهـو نـائم, ثـم أتيتـه وهـو نـائم,  صلى الله عليه وسلمأتيت النبي : قال وعن أبي ذر  −

مــا مــن عبــد قــال لا إلــه إلا االله ثــم مــات «: فجلســت إليــه فقــال. ثــم أتيتــه وقــد اســتيقظ
. »وإن زنـى وإن سرق« :وإن زنـى وإن سرق قـال :قلـت. »على ذلك إلا دخل الجنة

قلــــت وإن زنــــى وإن سرق  »وإن زنــــى وإن سرق« :وإن زنــــى وإن سرق قــــال :قلــــت
وإن رغم أنـف «فكان أبو ذر يحدث هذا بعد ويقول . »وإن رغم أنف أبي ذر« :قال

 .رواه الشيخان »أبي ذر
رواه أحمـد  .»مـن قلبـه لم تمسـه النـار من شهد أن لا إله إلا االله مخلصاً « صلى الله عليه وسلموقال  −



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´jnÛaë@ÑÓìnÛa@ @
٢٠٦ 

 . وإسناده صحيح
 .»مــن الــدهر يصــيبه قبــل ذلــك مــا أصــابه قــال لا إلــه إلا االله نفعتــه يومــاً  مــن«: وقــال −

 ).١٩٣٢( :سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه االله رقم
الـذي أورده المنـذري, ثـم  من هذه الأحاديث ا لتي ذكرناهـا حـديث معـاذ  وكان

أقوال علماء أهل وسوف نذكر أهم  .ذكر الكلام الذي سبق ذكره في تعليق له عليه
  .السنة في فهم هذه الأحاديث وكيف جمعوا بينها

 :الإمام النووي رحمه االلهقال 
لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من  منكراً وأما تارك الصلاة فإن كان ( 

ملــة الإســلام, إلا أن يكــون قريــب عهــد بالإســلام ولم يخــالط المســلمين مــدة يبلغــه 
كــما هــو  − مــع اعتقــاده وجوبهــا يــه, وإن كــان تركــه تكاســلاً فيهــا وجــوب الصــلاة عل
فقــد اختلــف العلــماء فيــه فــذهب مالــك والشــافعي رحمهــما  −حــال كثــير مــن النــاس

فـإن تـاب  ,االله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بـل يفسـق ويسـتتاب
 . كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف اً وإلا قتلناه حدَّ 

وذهــب جماعــة مــن الســلف إلى أنــه يكفــر, وهــو مــروي عــن عــلي بــن أبي طالــب 
 وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه االله وبـه قـال عبـداالله بـن المبـارك ,

 . وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الإمام الشافعي رضوان االله عليه
ــــو حنيفــــة زني صــــاحب رحمــــه االله وجماعــــة مــــن أهــــل الكوفــــة والمــــ وذهــــب أب
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 .) الشافعي رحمهم االله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي

t  s  r  }: واحــتج الجمهــور عــلى أنــه لا يكفــر بقولــه تعــالى: (وقــال النــووي

  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   uz ]مــــــن « :صلى الله عليه وسلموبقولــــــه  ]٤٨: النســــــاء
أن لا إلـــــه إلا االله دخـــــل مـــــن مـــــات وهـــــو يعلـــــم « ,»قـــــال لا إلـــــه إلا االله دخـــــل الجنـــــة

حــرم االله « ,»ولا يلقــى االله تعــالى عبــد بهــما غــير شــاك فيحجــب عــن الجنــة«,»الجنــة
¨   } وغير ذلك, واحتجوا عـلى قتلـه بقولـه تعـالى »على النار من قال لا إله إلا االله

 ±°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©z ]ــــــــــــــــــــــة وقولــــــــــــــــــــــه  ]٥: التوب
إله إلا االله ويقيموا الصلاة ويؤتـوا الزكـاة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا «:صلى الله عليه وسلم

بـين العبـد وبـين «: صلى الله عليه وسلموتأولوا قوله  »هم وأموالهمءفإذا فعلوا ذلك عصموا مني دما
على معنـى أنـه يسـتحق بـترك الصـلاة عقوبـة الكـافر وهـي القتـل  »الكفر ترك الصلاة

فعــل أو أنــه محمــول عــلى المســتحل أو عــلى أنــه قــد يــؤول بــه إلى الكفــر أو أن فعلــه 
 .IQH)الكفار واالله أعلم

أقلهـا يقتـل بـترك : أما متى يقتل? فقد ذكر الإمام النووي رحمـه االله عـدة أقـوال  
 يقتــل إذا تــرك مــن الصــلوات قــدراً : تســاهلاً وأكثرهــا  .صــلاة واحــدة إذا ضــاق وقتهــا

 .IRH)يظهر لنا به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة

                                                                        
 ).         ٧١  – ٧٠: ص(, المجلد الأول, الجزء الثاني, صحيح مسلم بشرح النووي) (١

 . )١٤: ص(المجموع,شرح المهذب, للنووي,  (٢)
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مـن  شـيئاً ك ولهذا تنازع العلماء في تكفـير مـن يـتر... (: االله قال رحمه: ابن تيمية  
إذا لم يتكلم بهـما مـع ] الشهادتان[بعد الإقرار بوجوبها, فأما ] الفرائض الأربع[هذه 

عند سلف الأمة وأئمتهـا,  باطناً وظاهراً وهو كافر  القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين,
كجهــــم : وجمــــاهير علمائهــــا, وذهبــــت طائفــــة مــــن المرجئــــة, وهــــم جهميــــة المرجئــــة

في الظــــاهر دون  كــــافراً بقلبــــه كــــان  والصــــالحي, وأتبــــاعهما إلى أنــــه إذا كــــان مصــــدقاً 
الباطن,وقد تقدم التنبيه على أصـل هـذا القـول, وهـو قـول مبتـدع في الإسـلام لم يقلـه 

د تقـدم أن الإيـمان البـاطن يسـتلزم الإقـرار الظـاهر, بـل وغـيره وأن أحد من الأئمة, وق
 . بدون الإقرار الظاهر ممتنع وانقياداً  وحباً  وجود الإيمان الباطن تصديقاً 

منهــا بعــد بلــوغ الحجــة فهــو  ءفــإن جحــد وجــوب شي] الفــرائض الأربــع[وأمــا 
ريمهــا كــافر, وكــذلك مــن جحــد تحــريم شيء مــن المحرمــات الظــاهرة المتــواتر تح

كــالفواحش والظلــم والكــذب والخمــر ونحــو ذلــك , وأمــا مــن لم تقــم عليــه الحجــة 
مثـــل أن يكـــون حـــديث عهـــد بالإســـلام, أو نشـــأ بباديـــة بعيـــدة, لم تبلغـــه فيهـــا شرائـــع 
الإسلام ونحو ذلك, أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يسـتثنون مـن 

وأمثــال ذلــك فــإنهم  .م عمــر تحــريم الخمــر, كــما غلــط في ذلــك الــذين اســتتابه
فــإن أصروا كفــروا حينئــذ ولا يحكــم بكفــرهم قبــل  ,يســتتابون وتقــام علــيهم الحجــة

ذلــك, كــما لم يحكــم الصــحابة بكفــر قدامــة بــن مظعــون, وأصــحابه لمــا غلطــوا فــيما 
 . غلطوا فيه من التأويل

تكفـير مـن هـذه الأركـان الأربعـة ففـي ال شـيئاً وأما مع الإقرار بالوجوب إذا تـرك 
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 :أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد
وإن كــان في جــواز تــأخيره  أنــه يكفــر بــترك واحــد مــن الأربعــة حتــى الحــج,: أحــدها

نزاع بين العلماء, فمتى عـزم عـلى تركـه بالكليـة كفـر, وهـذا قـول طائفـة مـن السـلف 
 . وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر

من ذلك مع الإقرار بالوجوب, وهذا هو المشـهور  شيءأنه لا يكفر بترك  :والثاني
عـــن كثـــير مـــن الفقهـــاء مـــن أصـــحاب أبي حنيفـــة, ومالـــك, والشـــافعي, وهـــو إحـــدى 

 . الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره
عـن أحمـد, وقـول كثـير مـن الثالثـة لا يكفر إلا بترك الصلاة, وهي الروايـة  :والثالث

 . لشافعي وطائفة من أصحاب أحمدالسلف, وطائفة من أصحاب مالك وا
 .يكفر بتركها وترك الزكاة فقط: والرابع

 . بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج :والخامس 
وقــد تقــدم أن جــنس الأعــمال مــن لــوازم إيــمان القلــب, : رحمــه االله أيضــاً وقــال 

من الأعمال الظاهرة ممتنع, سواء جعـل الظـاهر  شيءوأن إيمان القلب التام بدون 
 .من لوازم الإيمان, أو جزء من الإيمان كما  تقدم بيانه

كــان معــه مــن  ,ت ويــترك بعضــهاأموراوحينئــذ فــإذا كــان العبــد يفعــل بعــض المــ 
 .الإيــمان بحســب مــا فعلــه, والإيــمان يزيــد ويــنقص ويجتمــع في العبــد إيــمان ونفــاق

ومـن  خالصـاً  منافقـاً فيـه كـان  نَّ أربـع مـن كُـ: (أنـه قـال في الصـحيح صلى الله عليه وسلمكما ثبـت عنـه 
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كانت فيه خصلة منهن كانت فيـه خصـلة مـن النفـاق حتـى يـدعها, إذا حـدث كـذب, 
 .)وإذا ائتمن خان, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر

مــن النــاس, بــل أكثــرهم في كثــير  كثــيراً وبهــذا تــزول الشــبهة في هــذا البــاب, فــإن 
ــــو ن محــــافظين عــــلى الصــــلوات الخمــــس, ولا هــــم تاركيهــــا مــــن الأمصــــار لا يكون

, فهــؤلاء فــيهم إيــمان ونفــاق وتجــري أحيانــاً , ويــدعون أحيانــاً بالجملــة بــل يصــلون 
علـــيهم أحكـــام الإســـلام الظـــاهرة في المواريـــث ونحوهـــا مـــن الأحكـــام, فـــإن هـــذه 

 نْ لأََ فَـ −وأمثالـه مـن المنـافقين يّ ـبَـكـابن أُ −ضـالأحكام إذا جرت على المنافق المح
 IQH.)تجري على هؤلاء أولى وأحرى

إن التــارك للصــلاة كســلاً (: الشــيخ محمــد نــاصر الــدين الألبــاني قــال :الألبــاني
إنــما يصــح الحكــم بإســلامه مــا دام لا يوجــد هنــاك مــا يكشــف عــن مكنــون قلبــه, أو 

... كـــما هـــو الواقـــع في هـــذا الزمـــان يســـتتابيـــدل عليـــه ومـــات عـــلى ذلـــك قبـــل أن 
بـن الـيمان  وهـو مـن كبـار الصـحابة  يـرد  ةواستدل رحمه االله على ذلـك بقـول حذيفـ

مــا : , فيقــول IRH ابــن زفـر وهــو يكــاد يفهــم الأمـر عــلى نحــو فهــم أحمـد لــه  ةَ لَ عـلى صِــ
فيجيبــه حذيفــة بعــد إعراضــه ... تغنــي عــنهم لا إلــه إلا االله وهــو لا يــدرون مــا صــلاة

  .ISH]يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً : [هعن

                                                                        
 ). ٦١٧ − ٧/٦١٦و  ٦١١ – ٧/٦٠٩(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله,  )(١
  .يشير إلى قول الإمام أحمد بكفر تارك الصلاة وأنه يقتل ردة  لا حداً ) (٢
 ) . ٨٧(جزء من حديث, انظر السلسلة الصحيحة للألباني, رقم) (٣
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 : قال الشيخ الألباني رحمه االلهو
للحــافظ الســخاوي, فرأيتــه يقــول  )٢/ ٨٤(] الفتــاوى الحديثيــة[وقفــت عــلى  ثــم(

بعــــد أن ســــاق بعــــض الأحاديــــث الــــواردة في تكفــــير تــــارك الصــــلاة وهــــي مشــــهورة 
لوجوبهـا  تاركهـا جاحـداً ولكن كل هـذا إنـما يحمـل عـلى ظـاهره في حـق [: معروفة

بإجمـاع المسـلمين,  مرتـداً  كـافراً مع كونه ممن نشأ بين المسلمين لأنه يكـون حينئـذ 
مـع  وأما مـن تركهـا بـلا عـذر, بـل تكاسـلاً . فإن رجع إلى الإسلام قبل منه, وإلا قتل

−اعتقاد وجوبها, فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهـور أنـه لا يكفـر, وأنـه 
روري كـأن يـترك ـبعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتهـا الضـ  −يضاً أعلى الصحيح 

حتــــى تغــــرب الشــــمس أو المغــــرب حتــــى يطلــــع الفجــــر يســــتتاب كــــما   مــــثلاً الظهــــر 
عليــــه ويــــدفن في مقــــابر  صــــلىَّ يســــتتاب المرتــــد, ثــــم يقتــــل إن لم يتــــب, ويغســــل وي
ـــ. المســـلمين مـــع إجـــراء ســـائر أحكـــام المســـلمين عليـــه ه ويـــؤول إطـــلاق الكفـــر علي

بــــين هــــذه  جمعــــاً  ,لكونــــه شــــارك الكــــافر في بعــــض أحكامــــه وهــــو وجــــوب العمــــل
فــذكر   −خمــس صــلوات كتــبهن االله: أنــه قــالصلى الله عليه وسلمعنــه  أيضــاً النصــوص وبــين مــا صــح 

مـن مـات وهـو يعلـم أن : أيضـاً وقـال  .إن شاء عذبه, وإن شاء غفر له :الحديث وفيه
ولهـــذا لم يـــزل المســـلمون يرثـــون تـــارك . إلى غـــير ذلـــك .لا إلـــه إلا االله دخـــل الجنـــة

 ]. ثورَّ لم يغفر له, ولم يرث ولم يُ  كافراً الصلاة ويورثونه, ولو كان 
] ته عـلى المقنـعحاشـي[يخ سليمان بـن الشـيخ عبـداالله في وقد ذكر نحو هذا الش

ولأن ذلــك إجمــاع المســلمين, فإننــا لا نعلــم [: وخــتم البحــث بقولــه )٩٦ −١/٩٥(
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من تاركي الصلاة تـرك تغسـيله والصـلاة عليـه ولا منـع  أحداً  رالإعصافي عصر من 
وأمــــا . مــــيراث موروثــــه مــــع كثــــرة تــــاركي الصــــلاة, ولــــو كفــــر لثبتــــت هــــذه الأحكــــام

الأحاديـــث المتقدمـــة فهـــي عـــلى وجـــه التغلـــيظ والتشـــبيه بالكفـــار لا عـــلى الحقيقـــة, 
مـن حلـف : وقولـه ,سباب المسلم فسوق وقتاله كفـر : كقوله عليه الصلاة والسلام

 ]).وهذا أصوب القولين: قال الموفق. وغير ذلك.بغير االله فقد أشرك
ـــــــــص الشـــــــــيخ الألبـــــــــاني إلى القـــــــــول هـــــــــذا هـــــــــو مـــــــــذهب الجمهـــــــــور, (: وخل

ــــة . IQH )والمحققــــين مــــن علــــماء الحنابلــــة ــــأن الــــذي يخــــير بــــين التوب ــــه أكــــد ب غــــير أن
, ولا يــــــــدفن في مقــــــــابر المســــــــلمين, ولا كــــــــافراً والقتــــــــل, فيختــــــــار القتــــــــل يمــــــــوت 

لمـــــا ســـــبق عـــــن الســـــخاوي, وهـــــو قـــــول لشـــــيخ  خلافـــــاً تجـــــري عليـــــه أحكـــــامهم, 
  IRH.الإسلام ابن تيمية سنذكره بعد قليل

ÕîÜÈmZ@ @@ @

الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين, وتوضيح موقف أهل  −١
من قال لا إله إلا االله «: صلى الله عليه وسلم يبين لنا طريقتهم في فهم قوله السنة من تاركها كسلاً 

وغير ذلك من الأحاديث المماثلة  »من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه نفعته يوماً 
 .التي ذكرناها في بداية الوجه الثالث

 ]بالكلمـة وحـدها[أهل السنة والجماعة متفقون على أن دخول الجنة لا يكـون  −٢
                                                                        

 . كان الشيخ الألباني رحمه االله يرد على بعض علماء الحنابلة, فخصهم بالذكر (١)
 . , المكتب الإسلامي) ٨٧ ( :سلسلة الأحاديث الصحيحة, الحديث رقم: انظر )(٢
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الأسفل من النـار, مـع أنهـم يشـهدون أن ويعتقدون أن المنافقين والزنادقة في الدرك 
لا إلــــه إلا االله ويصــــلون ويصــــومون ويزكــــون ويحجــــون بــــل وكــــانوا يخرجــــون مــــع 

 ن قلــــوبهم تكــــذب ألســــنتهم واالله جــــلّ وذلــــك لأ... المســــلمين إلى جهــــاد أعــــداء االله
 . ه قلوبهمكنُّ ع على ما تُ لِ طَّ وعلا مُ 

رورة فقــد ارتــد عــن ـين بالضــمــن الــد معلومــاً أن مــن جحــد  أيضــاً ويعتقــد أهــل الســنة 
وقــد .... الإســلام ولا تنفعــه شــهادة أن لا إلــه إلا االله ولا غيرهــا مــن المبــاني الأربعــة

 .الإرجاء أهل  فصلنا هذه المسائل فيما مضى, وبينا فساد عقيدة

 بوجوبهـا وكـان تركـه لهـا تكاسـلاً  الذين لا يرون كفر تارك الصلاة إن كان مقـراً   −٣
هــــؤلاء يــــرون اســــتتابته, فإمــــا أن يتــــوب ويحــــافظ عــــلى أدائهــــا أو يقتــــل كــــالزاني ...

 .المحصن والاستتابة والقتل خلال أيام
وإذن فغير وارد عن الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين أن يسمحوا لإنسـان   

أن يعــيش طــوال عمــره ولا يســجد الله ســجدة واحــدة, فمثــل هــذا الإنســان لا يســتحق 
 .وبيده زمام أمور العباد ولاً ؤاة, بله أن يكون مسالحي
غـــير وارد البتـــة في ظـــل نظـــام تحكمـــه شريعـــة االله أن نشـــاهد مثـــل هـــذه الظـــواهر  

المتفشـــية في مجتمعاتنـــا اليـــوم, ففـــي كثـــير مـــن مرافـــق الأنظمـــة الثوريـــة العســـكرية 
وأشـــباهها لا يســـمحون للمصـــلي أن يعمـــل فيهـــا, وعـــلى الأغلـــب لا يعممـــون هـــذه 

لقرارات لكنها معروفة, ومن أراد الصلاة, وكـان يعمـل في مرفـق مـن هـذه المرافـق ا
ويفتح الباب بعد أن يفرغ من صلاته, . ويسرة ثم أغلق الباب على نفسه ةتلفت يمن
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 : على ذلك واحداً  وأنا أذكر مثالاً 
الشيخ الداعية علي الزير داعية من دعاة الإسلام في بلاد الشام الجريحة, وبعـد 

أنهى دراسته في جامعة مـن الجامعـات الإسـلامية جـاء دور الخدمـة الإلزاميـة في  أن
مـــن المراكـــز العســـكرية عـــلى الحـــدود المواجهـــة  جـــيش بلـــده, وكـــان نصـــيبه مركـــزاً 

م, ولـيس ١٩٦٧للأرض التي انتزعها العدو اليهودي نتيجة مـؤامرة تـم تنفيـذها عـام 
 .ف أبعادها ومراميهاهذا هو موضع الحديث عنها, وبيان أطرافها, وكش

في غرفــة واحــدة ] رفــاق الســلاح[يخ الداعيــة يعــيش مــع مــن يســمونهم كــان الشــ 
فيهـــا ينـــامون, ويـــأكلون, ويعملـــون, وكـــان معظـــم هـــؤلاء الرفـــاق مـــن البـــاطنيين .... 

غرفـة أخـرى يغلـق  − رحمـه االله وأسـكنه فسـيح جناتـه −الحاقدين, ولم يجـد أخونـا 
ويصـلي دون  −لمستضـعفين والمغلـوبين عـلى أمـرهمكغيره مـن ا −على نفسه بابها 

والرجــل مــؤمن يعــرف حكــم تــارك الصــلاة, ولا يمكــن أن ... أن يــراه كــلاب الطغــاة
  ...!!يتركها رغبة أو رهبة

ــــه, ويتكــــرر هــــذا المشــــهد  ــــاجي رب ــــه في كــــل مــــرة يقــــف لين كــــانوا يســــخرون من
 خمــــــس مــــــرات في اليــــــوم, وهــــــو ينــــــذرهم ويتوعــــــدهم ويســــــألهم أن يكفــــــوا عــــــن

لكـــــــنهم كـــــــانوا يــــــــزدادون وقاحـــــــة وخســـــــة, وذات يـــــــوم حــــــــاولوا ... هـــــــذا العبـــــــث
كشـــــــف عورتـــــــه وهـــــــو يصـــــــلي فـــــــأنهى الرجـــــــل صـــــــلاته, وتنـــــــاول قطعـــــــة ســـــــلاح 

 . الله وقضى على معظمهم في لحظات غضباً 
ـــــه تـــــم إعدامـــــه ـــــدهي أن ـــــلاغ عمَّ  ,وب مـــــوه عـــــلى القطاعـــــات وزعـــــم الطغـــــاة في ب
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لكـنهم بعــد .. زملائـه فــأطلق النـار علــيهمغـدر ب أن رجعيـاً خائنــاً : العسـكرية جـاء فيــه
آخر جاء فيه أنه لا يجوز السخرية بالمصلين ولا الإسـاءة  إعدامه بأيام أصدروا بياناً 

 .رحـــم االله الشـــيخ عـــلي الزيـــر رحمـــة واســـعة, وأســـكنه الفـــردوس الأعـــلى... إلـــيهم
 في الحلــيم الــذي توفــاه االله قاســم عبــد: ورحــم االله أخــي في االله وزمــيلي في الدراســة

وقـد  والأمثلة عـلى ذلـك كثـيرة جـداً ..... حادث مماثل, والمجرم الغادر كان باطنياً 
التـــي يعرفهـــا عـــدد غـــير قليـــل مـــن الـــذين يقـــرؤون هـــذا −لجـــأت إلى ذكـــر الأســـماء 

ليعلم الناس مرارة الواقع المعاصر, وأن الذي ذكرته ليس فيه مبالغـة ولا   −الكتاب
 .تضخيم للأحداث التي تمر بنا

ففـي غيرهـا مـن البلـدان  ,إذا كان المجرمون القتلة في بلاد الشام من الباطنيينو 
وقــد  الثوريـة وأشـباه الثوريــة لهـم انــتماءات أخـرى, فقـد يكــون المجـرم فيهــا شـيوعياً 

ولهـــذا  ,وقـــد يكـــون طاغيـــة يريـــد مـــن المـــواطنين أن يعبـــدوه مـــن دون االله يكـــون بعثيـــاً 
ذرون فيهـا مـن أصـحاب اللحـى ومـن الـذين رية التي يحـرب بعض وثائقهم السـتتس

 .يترددون على المساجد

... لا خـــلاف بـــين علـــماء وأئمـــة أهـــل الســـنة في وجـــوب اســـتتابة تـــارك الصـــلاة −٤
يمــوت : لكــنهم اختلفــوا في حكــم مــن يــرفض التوبــة ويختــار القتــل, فالــذين قــالوا

عليه ويدفن في مقابر المسـلمين لم يـذكروا لنـا لمـاذا فضـل المـوت  صلىَّ , ويمسلماً 
في قلبــه مثقــال ذرة مــن مثــل هــذا عــلى الحيــاة, والقتــل عــلى الصــلاة? وهــل يكــون 

 !إيمان عندما يرفض الصلاة بعد أن يعلم حكم تاركها, ويختار الموت?
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مما أمر به من  شيئاً فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الصلاة والزكاة والصيام والحج, ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات, مثل الصلاة بلا 
وضوء وإلى غير القبلة, ونكاح الأمهات, وهو مع ذلك مؤمن في الباطن, بل لا يفعل 
 ذلك إلا لعدم الإيمان الـذي في قلبـه, ولهـذا كـان أصـحاب أبي حنيفـة يكفـرون أنواعـاً 

ببعض هذه الأنواع من  مرتداً كذا لما فيه من الاستخفاف, ويجعلونه ممن يقول كذا و
هــل هــو داخــل في اســم : النــزاع اللفظــي الــذي بــين أصــحابه وبــين الجمهــور في العمــل

ولهــذا فــرض متــأخرو الفقهــاء مســألة يمتنــع وقوعهــا وهــو أن الرجــل إذا  الإيــمان أم لا?
مـع تهديـده بالقتـل, فلـم  ب ثلاثـاً بوجـوب الصـلاة فـدعي إليهـا وامتنـع واسـتتي كان مقراً 

 .? على قولينأو فاسقاً  كافراً حتى قتل, هل يموت  يصلِّ 
ض باطل, فإنه يمتنع في الفطرة أن يكـون الرجـل يعتقـد أن االله فرضـها رَ وهذا الفَ  

عليه وأن يعاقبه على تركها ويصـبر عـلى القتـل ولا يسـجد الله سـجدة مـن غـير عـذر لـه 
رب أحـد ممـن يقـر بوجـوب الصـلاة إلا ـبشر قط, بل ولا يضـفي ذلك, وهذا لا يفعله 

, لا ينتهي الأمر به إلى القتل, وسـبب ذلـك أن القتـل ضرر عظـيم لا يصـبر عليـه صلىَّ 
إنســان إلا لأمــر عظــيم مثــل لزومــه لــدين يعتقــد أنــه إن فارقــه هلــك, فيصــبر عليــه حتــى 

ــاً الفعــل يجــب عليــه , أمــا مــع اعتقــاده أن بــاطلاً أو  وســواء كــان الــدين حقــاً  يقتــل, باطن
 . فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط وظاهراً 

عـن أبي بكـر وعمـر  تـرضَّ : مـن أهـل السـنة قيـل لـه رجـلاً لو قيـل إن  :ونظير هذا
فــامتنع عــن ذلــك حتــى قتــل مــع محبتــه لهــما واعتقــاده فضــلهما ومــع عــدم الأعــذار 
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يشــهد أن  رجــلاً أن : وكــذلك لــو قيــل .قــطالمانعــة مــن  الــترضي عــنهما فهــذا لا يقــع 
وقــد طلـب منـه ذلــك ولـيس هنــاك رهبـة ولا رغبــة  باطنــاً وظـاهراً  ,رسـول االله محمـداً 

يمتنـــع لأجلهـــا فـــامتنع منهـــا حتـــى قتـــل فهـــذا يمتنـــع أن يكـــون في البـــاطن يشـــهد أن 
ولهذا كان القول الظاهر من الإيـمان الـذي لا نجـاة للعبـد إلا بـه  ,رسول االله محمداً 

ومــــن  جهــــماً −عنــــد عامــــة الســــلف والخلــــف مــــن الأولــــين والآخــــرين إلا الجهميــــة 
مــن قــوم إن أظهــر  فإنــه  إذا قــدر أنــه معــذور لكونــه أخــرس, أو لكونــه خائفــاً  −وافقــه

قلبـــه,كالمكره  الإســـلام آذوه ونحـــو ذلـــك, فهـــذا لا يمكـــن أن يـــتكلم مـــع إيـــمان في
y  x  w  v   u  t  s  }قـــال تعـــالى  .عـــلى كلمـــة الكفـــر

   e  d  c  b  a  `  _  ~      }  |  {  zz 
جعــل كــل مــن تكلــم IQH فإنــه ,وهــذه الآيــة ممــا يــدل عــلى فســاد قــول جهــم] النحــل[

 . IRH )إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ,بالكفر من أهل وعيد الكفار
ليس فيه إلا محبة االله ومحبة مـا يحبـه  فإذا كان قلبه سليماً : (ويقول ابن رجب  

االله وخشية االله وخشية الوقوع فيما يكرهـه صـلحت حركـات الجـوارح كلهـا, ونشـأ 
مـــــن الوقـــــوع في  عـــــن ذلـــــك اجتنـــــاب المحرمـــــات كلهـــــا وتـــــوقي الشـــــبهات حـــــذراً 

اع الهــوى وطلــب مــا يحبــه بــتّ اقــد اســتولى عليــه  المحرمــات, وإن كــان القلــب فاســداً 
فســـــدت حركـــــات الجـــــوارح كلهـــــا وانبعثـــــت إلى كـــــل المعـــــاصي  ,ولـــــو كرهـــــه االله

                                                                        
 ] . عن حاشية الكتاب[أي فإن االله تبارك وتعالى  )(١

 . )٢٠٨−٢٠٦: ص(كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله (٢) 
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القلـب ملـك الأعضـاء وبقيـة : ولهـذا يقـال. باع هـوى القلـبتّ اوالمشتبهات بحسب 
الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيـذ أوامـره لا 

كانــت هــذه الجنــود صــالحة,  ك صــالحاً كــان الملِــفــإن  ,يخالفونــه في شيء مــن ذلــك
 .IQH  .....)كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة وإن كان فاسداً 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
  ., دار الفكر )٦٥ :ص( ,جامع العلوم والحكم, ابن رجب (١)
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يعتقد أغلب أهـل التوقـف كفـر مـن لم يكفـر الكـافر, ومـن رضي بحكـم الكـافر 
فهو كافر, والرضا عند غلاتهم درجة واحدة, فكل مـن قـال كلمـة يفهـم منهـا رضـاه 

كفر بهـذا القـول لأنـه اعـترف  −]رئيسنا فلان[ولو كان كقول العامة −عن الحكومة 
رعية النظــام, ويكــون حــال هــذا القائــل كحــال كفــار قــريش مــع الــلات والعــزى ـبشــ

بالطـاغوت, ومـن لم يكفـره فهـو  مؤمناً ويصبح عند أهل التوقف ... وهبل بلا فرق 
وهكــذا تتوســع المســألة عنــدهم لتشــمل كــل مــن لم يكفــر هــذا الكــافر, ولــو ... كــافر

فيجـــب أن ! ئيســـنا فـــلان?ر: مـــاذا تقـــول فـــيمن يقـــول: كنـــت لا تعرفـــه, فـــإذا قيـــل لـــك
هــو كــافر وفــلان الــذي لم يكفــره كــافر, والثالــث الــذي لم يكفــر الثــاني كــافر : تقــول

هــــذا إن أردت أن تفكــــر بعقليــــتهم وتنســــج عــــلى منــــوالهم, ولا أظنــــك ... وهكــــذا 
 .كذلك إن شاء االله

ى عنــد حــديثنا عــن نــواقض ـوالقاعــدة صــحيحة في أصــلها, وقــد ذكرنــا فــيما مضــ
مـن لم يكفـر : الثالث(: الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللالإسلام قول 

 .اهـ )المشركين, أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً 
اليهـــود والنصـــارى, فلقـــد كفـــرهم االله جـــل وعـــلا في : ومـــن الأمثلـــة عـــلى ذلـــك 

n  m  l  k  j  i  h   } :قـــــال ســـــبحانه وتعـــــالى. محكـــــم كتابـــــه
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بوا االله جل وعلا, وزعموا لأنهم كذَّ : فاليهود والنصارى كفار مشركون :نوإذ
 بشيراً  صلى الله عليه وسلم محمداً الكريم ليس كلام االله, وأنه سبحانه وتعالى لم يرسل  بأن القرآن

ابن االله, وقول النصارى بأن  اً , ويضاف إلى هذا قول اليهود بأن عزيرونذيراً 
ولهذا فقد أجمعت الأمة على كفر اليهود والنصارى, وكفر من ... المسيح ابن االله 

 .لم يكفرهم أو شك في كفرهم
من لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في (قال صاحب غاية المنتهى بكفر 

ب ذلـك ا, أو أنـه يحـوكذا من اعتقد أن الكنائس بيـوت االله أو أنـه يعبـد فيهـ... كفره 
أو يرضـــاه, أو أعـــانهم عـــلى فتحهـــا وإقامـــة ديـــنهم, وأن ذلـــك قربـــة أو طاعـــة, أو أن 

أنا : , أو قالتباعها, أو لا يجب عليه  صلى الله عليه وسلمإلى االله من غير متابعة محمد  لأحد طريقاً 
ريعة دون علـــم ـمحتـــاج إلى محمـــد في علـــم الظـــاهر دون البـــاطن, أو في علـــم الشـــ

ر ـمن الأولياء مـن يسـعه الخـروج عـن شريعتـه كـما وسـع الخضـ إن: الحقيقة, أو قال
الخروج عن شريعة موسى, أو لعن التوراة لا ما بأيـديهم الآن منهـا, أو زعـم أن االله 

بالمخلوقـات, أو أن عبـاد الأصـنام مـا عبــدوا إلا  تعـالى بذاتـه في كـل مكـان مختلطــاً 
ـــة عـــلي أو نبوتـــه ـــه  أو أن جبريـــل غلـــط,. االله, أو ادعـــى ألوهي أو أن القـــرآن نقـــص من

روعة كالقرامطـــــة ـشيء أو كـــــتم, أو أن لـــــه تـــــأويلات باطنـــــة تســـــقط الأعـــــمال المشـــــ
أو زعــم أن الصــحابة ارتــدوا بعــد ... عــالىوالباطنيــة أو قــذف عائشــة بــما برأهــا االله ت

كفــــر في ... ر, أو أنهـــم فســـقواـلا يبلغـــون بضــــعة عشـــ قلـــيلاً  إلا نفـــراً  صلى الله عليه وسلمرســـول االله 
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, وكـــذا مـــن أنكـــر صـــحبة أبي بكـــر ]الصـــارم المســـلول  [في  IQHقـــال الشـــيخ . الكـــل
 .IRH )]٤٠: التوبة[ z¦§ ¥ }: لقوله تعالى

فالمسائل التي ذكرها صاحب غاية المنتهى وغيره من العلماء لا شـك في كفـر 
لشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله كـــان فاعلهـــا, وفي كفـــر مـــن لم يكفـــره, ولهـــذا 

, وكان كلما ذكـر مسـألة مـن ]الصارم المسلول  [: جولات وجولات في كتابه القيم
فهذا لاشك في كفره, بـلا لاشـك في كفـر ( :هذه المسائل ختم الحديث عنها بقوله

 .ISH)من توقف في تكفيره
الصــلاة إن لم وهنــاك مســائل أخــرى اختلــف فيهــا أئمــة أهــل الســنة, منهــا تــارك 

, فبعضــهم قــال بكفـره, ومــنهم مــن لم −كـما مــر معنــا سـابقاً  −لوجوبهــا  يكـن جاحــداً 
يحكم عليه بالكفر, ورغم ذلك فلم ينقل عن أحـد مـنهم بتكفـير مـن لم يكفـر تـارك 

 .بوجوبها مؤمناً الصلاة إذا كان 
 لا نجـد مثـيلاً  ظالمـاً  أما أهل التوقف فيتعسفون في استخدام هـذه القاعـدة تعسـفاً 

                                                                        
 .أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله )(١
لامــــة الشــــيخ مرعــــي بــــن يوســــف غايــــة المنتهــــى في الجمــــع بــــين الإقنــــاع والمنتهــــى, تــــأليف الع )(٢

 غايـــة المنتهـــى,ولي النهــى في شرح , ومطالـــب أُ )٣/٣٥٥(  :رـ, دار الســـلام للطباعــة والنشـــالحنــبلي
, والصارم المسلول على شاتم الرسول, ابن تيمية, دار الجيل, والكتـاب كلـه حـول هـذه )٦/٢٨١(

 .المسألة
 ).٥٩١ :ص(الصارم المسلول,  )(٣
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إنهم يكفرون الناس ببدعة ابتدعوها, ويكفرون كل مـن . له في الاجتهادات المعتبرة
 .للاجتهاد عن هذا وذاك فهم ليسوا أهلاً  لا يكفر الذين رموهم بالكفر, وفضلاً 

أيما رجل قـال لأخيـه «: قال صلى الله عليه وسلمعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله  − 
 ىءٍ أيـما امـر«: , وفي روايـة أخـرى لمسـلم عـن ابـن عمـر»بهـا أحـدهمايـا كـافر فقـد بـاء 

 .IQH»قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه

ليس مـن رجـل ادعـى لغـير أبيـه وهـو «: يقول صلى الله عليه وسلموعن أبي ذر أنه سمع رسول االله  −
يعلمـه إلا كفـر, ومـن ادعــى مـا لـيس لـه فلــيس منـا وليتبـوأ مقعـده مــن النـار, ومـن دعــا 

 . ISH»عليه IRH بالكفر أو قال عدوّ االله وليس كذلك إلا حار رجلاً 

 :يلي يان مدلولات هذه الأحاديث ماومن أهم أقوال العلماء في شرح وب

 بن أبي طالب  غير متعمد لأن علياً  متأولاً  مسلماً ر من كفَّ ر الجمهور كفِّ لم يُ  −١
ه نفاق, بل مع تكفيرهم له, ولمـا سـئل عـن لم يكفر الخوارج مع بغضهم له, وبغضُ 

لـــو كـــانوا مـــؤمنين مـــا : وا, ولمـــا ســـئل عـــن إيمانهـــم قـــالمـــن الكفـــر فـــرّ : كفـــرهم قـــال
ربنــاهم حتــى يفيئــوا اإخواننــا بــالأمس بغــوا علينــا فح: قيــل فماهــم? قــال. حاربنــاهم
 .وهذا تصريح بالمنع من كفرهم, وأقرته الصحابة: قال الفقيه حميد. إلى أمر االله

                                                                        
 ).١٣/١٢٩ ( :انظر فتح الباري, باب من كفر أخاه بغير تأويل: رواه الشيخان )(١
 .أي رجع: حار )(٢
باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر, المجلد الأول, صحيح مسلم بشرح النووي,  )(٣

 ).٤٩: ص(  الجزء الثاني,
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وقــد ادعــى الفقيــه حميــد والخطــابي وابــن جريــر الطــبري قــبلهما الإجمــاع عــلى 
في ذلـك لشـهرته, وعـدم منازعـة   عدم تكفير الخوارج, وكأن الناس تـابعوا عليـاً 

ولأن مـن : قال. احتج به الفقيه حميد على أنه إجماع الصحابة ولا بعضهم له, كما
 .وحاربه لم يكفر كفر إماماً 
 مـن الخـوارج لأنهـم لا يكفـرون أحـداً  وبعض فرق التوقـف أحسـن حـالاً  :قلت

 .من الصحابة رضوان االله عليهم, ولا يكفرون العصاة من المسلمين
وفي البـاب الـذي يليـه . مـن أكفـر أخـاه بغـير تأويـل فهـو كـما قـال(: قال البخاري −٢

لم يكفـر  صلى الله عليه وسلمبـأن النبـي  محتجـاً  أو جـاهلاً  إكفـار مـن قـال ذلـك متـأولاً  رَ من لم يَ : قال
في قولــه للــذي خــرج مــن الصــلاة حــين  إنــه منــافق ولا معــاذاً : عمـر في قولــه لحاطــب

 .اهـ ).إنه منافق: لطوَّ 

 هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيـث(: وقال النووي
أن ظــاهره غــير مــراد وذلــك أن مــذهب أهــل الحــق أنــه لا يكفــر المســلم بالمعــاصي 

وذكــر . كالقتــل والزنــا, وكــذا قولــه لأخيــه كــافر مــن غــير اعتقــاد بطــلان ديــن الإســلام
 :النووي عدة أوجه في تأويل الحديث

 .أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر: منها
أن ذلـــك : ومنهـــا. ومعصـــية تكفـــيرهمعنـــاه رجعـــت عليـــه نقيصـــته لأخيـــه : ومنهـــا

رجع عليه تكفيره, وليس الراجع عليه حقيقة الكفر بل : ومنها. يؤول به إلى الكفر
فكأنـه كفـر نفسـه إمـا لأنـه كفـر مـن هـو مثلـه  كـافراً التكفير لكونه جعل أخـاه المسـلم 
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ابن وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام, وهذا هو الذي ذكره 
 .اهـ ).بطال في توجيه كلام البخاري في الفرق بين العامد والمتأول

ر, فـإذا كـان بغـير ظِـالمسـلم نُ  ن أكفـرَ والحاصل أن مَ (: وقال ابن حجر العسقلاني
ظــر إن كــان غــير ســائغ تأويــل اســتحق الــذم وربــما كــان هــو الكــافر, وإن كــان بتأويــل نُ 

ين لــه وجــه خطئــه ويزجــر بــما يليــق بــه, ولا يصــل إلى الكفــر, بــل يبــ أيضــاً اســتحق الــذم 
ولا يلتحـــق بـــالأول عنـــد الجمهـــور, وإن كـــان بتأويـــل ســـائغ لم يســـتحق الـــذم بـــل تقـــام 

كـل متـأول معـذور بتأويلـه لـيس : قـال العلـماء. عليه الحجة حتى يرجـع إلى الصـواب
 .اهـ).في لسان العرب وكان له وجه في العلم بآثم إذا كان تأويله سائغاً 

لجمهــــــــور أن ظــــــــاهر هــــــــذه الأحاديــــــــث غــــــــير وارد, ومــــــــن كفــــــــر يــــــــرى ا: إذن
لا يكفــــــر إلا إذا كــــــان يعتقــــــد بطــــــلان ديــــــن الإســــــلام, أو كــــــان يــــــتكلم مــــــن  مســــــلماً 

, وللخــــــوارج وأهــــــل التوقــــــف تــــــأويلاتهم,  −كــــــما قــــــال بعضــــــهم  –غــــــير تأويــــــل 
 .وإن كانت هذه التأويلات غير سائغة

والتارك للتكفير إن قدرنا خطأه فإنما أخل بحق مـن حقـوق االله تعـالى وهـو إجـراء 
وهو هاهنا لم يتركه إلا لعدم شرط جوازه, وهو تحقق الموجب لـه, . الأحكام عليهم

وأما المكفر إن قدرنا خطـأه فقـد أخـل بحـق المخلـوق المسـلم بـل تعـدى عليـه وظلمـه 
 محمـــداً هـــو يشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وأن أكـــبر الظلـــم وأفحشـــه فأخرجـــه مـــن الإســـلام و

رسول االله, وأن جميع رسله وكتبه وما جاء فيها عن االله عز وجل حـق لا شـك فيـه ولا 
ريب في شيء منه على الجملة وإنـما أخطـأ في بعـض التفاصـيل, وقـد صرح بالتأويـل 
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وقـــال . فـــيما أخطـــأ فيـــه, فـــإن وصـــف االله بوصـــف نقـــص فلاعتقـــاده أنـــه وصـــف كـــمال
الذي ينبغـي الاحـتراز عـن التكفـير ( ]:التفرقة بين الإيمان والزندقة [لي في كتاب الغزا

, فـإن اســتباحة دمـاء المصـلين المقـرين بالتوحيـد خطـأ, والخطــأ في مـا وجـد إليـه سـبيلاً 
 .IQHاهـ  ).ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد

@ÕîÜÈm@ @

ســلمين وتكفــير مــن لم يكفــرهم ليســت قــاصرة مــن المؤســف أن بدعــة تكفــير الم
على بعض فرق التوقف, ولقد غاص في هذه الأوحال من يزعم أنه مـن كبـار العلـماء 

ر أن ـوأذكـــر عـــلى ســـبيل المثـــال لا الحصـــ... ر أو يحســـبه النـــاس كـــذلكـفي هـــذا العصـــ
في  ريين عقدوا مـؤتمراً ـالشيخ محمد متولي شعراوي ومعه نفر من كبار العلماء المص

ــ , أعلنـــوا في نهايتـــه كفـــر كـــل مـــن  ١٤٠٩الأزهــر في شـــهر جمـــادي الآخـــرة مـــن عـــام  هـ
أيــما امــريء قــال «: ر, ودلــيلهم عــلى ذلــك حــديث ابــن عمــرـيكفــر المســلمين في مصــ

 .»لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال, وإلا رجعت عليه
                                                                        

 :المصادر التي اعتمدت عليها) (١
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد, تأليف أبي عبد  −

: القرن الثامن الهجري, الناشر االله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير, من مجتهدي
 ).٤٠٣−٣٨٦ص .(دار الكتب العلمية, بيروت

 ).٣٣٣−١٥/٣٣٠:( فتح الباري −
صحيح مسلم بشرح النووي, باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر, المجلد الأول,  −

 ).٥٠−٤٩: ص( الجزء الثاني,
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 :وهذه الفتوى غير صحيحة لأكثر من سبب
, وبينهم وبـين الـذين عقد هذا المؤتمر لا يكفرون الناسلذين من أجلهم أن ا: منها

يكفــرون النــاس خــلاف مشــهور, وهــذا يعنــي أن الشــيخ ومــن معــه لم يســمعوا مــنهم 
, واعتمـد الشـعراوي وصـحبه −كـما أعلـن قـادة هـذه الجماعـة− بل ولم يتصـلوا بهـم
 .مهمعلى أقوال خصو

وى الشــــــعراوي وأصــــــحابه مــــــن الــــــذين ـلــــــو كــــــان المعنيــــــون في فتــــــ: الأمــــــر الثــــــاني
يفتــــــون بكفــــــر المســــــلمين أو مــــــن الــــــذين يقولــــــون بــــــالتوقف لمــــــا جــــــاز تكفــــــيرهم 
لأن أئمــــة أهــــل الســــنة اتفقــــوا أن ظــــاهر الحــــديث غــــير مــــراد, وكــــل متــــأول معــــذور 
بتأويلـــــه, وجمهـــــور أهـــــل الســـــنة لم يكفـــــروا الخـــــوارج, وبعضـــــهم كالفقيـــــه حميـــــد 

 ادعــــــوا الإجمــــــاع عــــــلى عــــــدم تكفــــــير ري قــــــبلهماـوالخطــــــابي وابــــــن جريــــــر الطبــــــ
رغــــــم تكفــــــيرهم لــــــبعض خيــــــار الصــــــحابة  −ىـكــــــما ذكرنــــــا فــــــيما مضــــــ− الخــــــوارج

مـــــــن الخـــــــوارج في بعـــــــض  رضـــــــوان االله علـــــــيهم, وأهـــــــل التوقـــــــف أحســـــــن حـــــــالاً 
أمـــــــورهم, والـــــــذين خـــــــالفوا أهـــــــل الســـــــنة في هـــــــذه المســـــــألة بعـــــــض المتكلمـــــــين, 

ظــــــاهرة في محاضراتــــــه  والشــــــعراوي متــــــأثر بالفلاســــــفة والمتكلمــــــين وبصــــــماتهم
 .ومؤلفاته, ومع ذلك فليس هذا هو سبب فتواه

بعـــض  −التـــي مـــن أجلهـــا تـــم عقـــد مـــؤتمر الشـــعراوي−ولا ننكـــر أن للجماعـــة 
, وزيــادة وتنطعــاً  الأخطــاء المؤســفة, لكــن فتــوى الشــيخ ومــن معــه أســوأ وأكثــر غلــواً 

وا أنهـم ليسـوا راع فـأثبتـعلى ذلك فهـم لم يـذكروا دور الظـالمين في تفجـير هـذا الصـ
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 .لحل هذه المشكلة , وليسوا أهلاً ينحيادي
 :الخلاصة 

ركين, أو شــك في كفــرهم, أو ـكفــر مــن لم يكفــر المشــ: ممــا أجمعــت عليــه الأمــة −
 .صحح مذهبهم

لا يجوز التسرع في تكفير المسلمين أو تكفير من لم يكفرهم, ولا سيما إذا كان  −
 .المبتدعين, أو ممن لا يملكون أدوات الاجتهادالذين يطلقون هذه الأحكام من 

 ., ولو كان هذا التأويل غير مستساغمتأولاً  مسلماً لا يجوز تكفير من كفر  −
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אאא 

æbîÇþa@bíb›Ó  
 

 ]وقــائع حــال[أو  ]قضــايا أعيــان [مــن الأدلــة عــلى أنهــا  كثــيراً خــرّج أهــل التوقــف 
: ذكروهـا ليس لها اعتبار في معارضة الكليات القطعيـة, ومـن أبـرز هـذه القضـايا التـي

وقالوا في تعريـف . أبو طالب, جارية معاوية بن الحكم, مؤمن آل فرعون, النجاشي
هـــي القضـــايا التـــي تعـــارض بظاهرهـــا قاعـــدة عامـــة أو مطلقـــة ســـواء (: قضـــايا الأعيـــان

وإذا ثبتـــت قاعـــدة ... و الاســـتقرار الجزئـــي ثبتـــت هـــذه القاعـــدة بطريـــق الـــنص العـــام أ
 . IQH)ايا الأعيان, ولا حكايات الأحوالعامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قض

ولـــــيس الخـــــلاف معهـــــم عـــــلى وجـــــود كليـــــات قطعيـــــة وقضـــــايا أعيـــــان, ولكـــــن 
هـذا الـذي سنناقشـه . !هل القضايا التي ذكروهـا هـي مـن قضـايا الأعيـان?: الخلاف

 .أبو طالب , وجارية معاوية: ويكفينا دراسة قضيتين من هذه القضايافيما يلي, 

Ûb@ìick@ @

رت أبا طالب الوفاة جاءه رسول االله ـلما حض: عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال
 :يا عم صلى الله عليه وسلمفوجد عنده أبا جهل وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول االله  صلى الله عليه وسلم

                                                                        
 .السادسة من العموم والخصوص, المسألة )٣/٢٩٨(  انظر الموافقات, للشاطبي, (١)
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: , فقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية»بها عند االلهقل لا إله إلا االله كلمة أشهد لك «
يعرضها عليه  صلى الله عليه وسلمفلم يزل رسول االله !. يا أبا طالب; أترغب عن ملة عبد المطلب?

ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب 
 :صلى الله عليه وسلموأبى أن يقول لا إله إلا االله, فقال رسول االله 

ـــــــــــــلأســـــــــــــتغفرن لـــــــــــــك مـــــــــــــا لم أُ أمـــــــــــــا واالله «  ـــــــــــــك هَ نْ : وجـــــــــــــل فـــــــــــــأنزل االله عـــــــــــــز »عن
{STUVW   _  ̂   ]  \     [  Z  Y   X

  g  f  e  d  c b  a  ̀z ] التوبة[ 
  :صلى الله عليه وسلموأنزل االله في أبي طالب فقال لرسول االله  

 {  m  l  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a   ̀ _z 
 . IQH]القصص[

قـل لا إلـه إلا «:لعمـه  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : وفي رواية أخرى عـن أبي هريـرة قـال
إنما حمله على : لولا أن تعيرني قريش يقولون: قال .»االله أشهد لك بها يوم القيامة

_  `  e       d  c  b  a  }: ذلـــك الجـــزع لأقـــررت بهـــا عينـــك فـــأنزل االله 

  ih  g  fz ]٥٦:القصص[ IRH. 

                                                                        
, وصحيح مسلم بشرح النووي, المجلد الأول, )٨/١٩٢(  :فتح الباري, باب قصة أبي طالب )(١

 ).٢١٤:ص(  الجزء الأول,
 ).١/١/٢١٤(  :صحيح مسلم, النووي )(٢
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الخ  , وقد بينا فيما ...قل لا إله إلا االله كلمة : صلى الله عليه وسلمتمسك أهل الإرجاء بظاهر قوله 
 مخلـداً  خالـداً  ركاً ـوأبـو طالـب مـات مشـ. قول وعمل: ى فساد قولهم وأن الإيمان ـمض

بصــدق ابــن أخيــه وصــحة مــا جــاء بــه,  في نــار جهــنم مــع أنــه كــان في قــرارة نفســه معترفــاً 
 ولو كانت هذه هي مشكلة أهل التوقف لما كان بيننا... لكنه رفض النطق بالشهادتين 

ره ـ, الــذي نصـــصلى الله عليه وسلموأبـــو طالــب عــم رســـول االله ( :انظـــر إلى قــولهم. وبيــنهم أي خــلاف
ر التـي عاشـها في أول الـدعوة, كـان يعلـم حـق العلـم ـــوشد أزره في طوال السـنين العش

هــدم  إلى هــي بــذاتها دعــوة ]لا إلــه إلا االله[ويفهــم أن دعــوة   صلى الله عليه وسلممعنــى دعــوة رســول االله 
 .وجل وحده الأصنام, لتحل محلها تلك الكلمة, فيرد الأمر كله إلى االله عز

فالتوجـــه بالـــدعاء والشـــعائر والرجـــاء والخـــوف والتوكـــل, ســـيكون الله مبـــاشرة, 
والتحـــاكم إلى االله وحـــق . ر ســـيكون الله وفي االلهـولـــيس للأصـــنام, والـــولاء والتناصـــ

ــــــون ريع الله, وهــــــو الحــــــقـالتشــــــ ــــــذي اغتصــــــبه الوثني ــــــأعطوه للأصــــــنام ومــــــا في  ال ف
ى الكلمـة التـي دعـاه إليهـا ـففهـم أبـو طالـب أن كـل هـذه المعـاني هـي مقتضـ...معناه

, وفهـــم منهـــا أنهـــا نظـــام متكامـــل يهـــدم النظـــام الـــذي يعيشـــون عليـــه,  صلى الله عليه وسلمرســـول االله 
, فكـان أن رفـض أبـو طالـب ذلـك الأمـر كلـه. والذي بني عـلى أسـاس الإشراك بـاالله

 .IQH )..ولم يرفض مجرد التلفظ بكلمة ليس لها مضمون ولا محتوى
لـــــولا أن تعـــــيرني (: الإنشـــــائي يتعـــــارض مـــــع قـــــول أبي طالـــــب كـــــلاموهـــــذا ال

وهــــــذه  )ه عــــــلى ذلــــــك الجــــــزع لأقـــــررت بهــــــا عينــــــكإنــــــما حملـــــ: قـــــريش يقولــــــون 
                                                                        

 ).١٤٥ :ص(حقيقة الإيمان, للقنائي,  (١)
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 . رواية مسلم في صحيحه
   :ويتعارض مع قول أبي طالب

ودعوتني وعلمت أنك صادق  ًولقد صدقت فكنت قبل أمينا

 دــــــــــت بأن دين محمــــولقد علم  IQH  اً ــــــــــــــــــــــدينمن خير أديان البرية 

 :ويتعارض مع قوله الآخر 
 محمداً ي زِبْ االله نَ  تِيْ بَ وَ  تمْ بْ ذَ كَ  لــناضِ ونُ  هُ لَ وْ ن حَ طاعِ ا نُ لمَّ وَ 
 هـــــــــــــــلَ وْ حَ  عَ صرََّ حتى نُ  هُ مُ لِ سْ ونُ  لِ لائِ نا والحَ نائِ عن أبْ  لَ هَ نذْوَ 

   :إلى قوله 
 هِهِ جْ وَ بِ  مامُ قى الغَ سْ تَ سْ يُ  وأبيضَ    IRH لِ امِ لأرَ لِ  ةً مَ صْ تامى عِ اليَ  مالَثِ 

فأبو طالب يعلم صدق ابن أخيه, ويعلم سوء أخلاق أبي جهل وغيره من 
عنه, وعداوة من عاداه,  والذبِّ  صلى الله عليه وسلمرة محمد ـــسادة قريش, ولم يتردد في نص

                                                                        
, وانظر المواهب, )١١٦//٤( :دار صادر, ابن حجر العسقلاني, الإصابة في تمييز الصحابة (١)

 ).  ٣/٥٥(  :, وحاشية الروض الأنف)٨/١٩٣( :وفتح الباري ,)٢٤٨:ص(
القصيدة ذكرها ابن إسحاق في السيرة بطولها وهي أكثر من ثمانين بيتاً, وروى البخاري في  )(٢

نظر فتح ا) وأبيض يستسقى الغمام بوجهه(إلى ابن عمر البيت الذي مطلعه  صحيحه في سنده
 . العماد والملجأ: الثمال. منصوب بإضمار أعني: وأبيض. )٣/١٤٧(:الباري
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ولولا خوفه من لوم الناس واتهامهم إياه بالجبن والهلع, لشهد أن لا إله إلا االله 
رسول االله, وما كان يخشى من سقوط النظام الجاهلي, ولو كان  محمداً وأن 

ي ـكذلك لما شدّ أزر كل من يعمل لتقويض هذا النظام, ويسعى لهدمه, لكنه خش
عبد المطلب, فكان تقليد الآباء والأجداد في نفسه أهم من  فارق ملة: أن يقولوا

 .الإسلام, والعرف الظالم عنده أعظم من الشهادة
ومن جهة أخرى فليست قصة وفاة أبي طالب وما جرى بينه وبين رسول االله 

من قضايا الأعيان, وليس هناك أي تعارض بينها وبين الكليات القطعية كما  صلى الله عليه وسلم
وكل من أعلن توبته ونطق بالشهادة فهو مسلم ... وقف زعم من زعم من أهل الت

لما حضرت [: وأما قوله (:قال الإمام النووي. ما لم يكن في حال المعاينة والنزع
فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والنزع  ]أبا طالب الوفاة

`  }:  تعالىولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان, ولقول االله

  c      b  a  k  j      i  h  g   f  e  d
lmz ]مع  صلى الله عليه وسلميدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي و ]١٨: النساء

وفي الحديث جواز زيارة القريب (: وقال ابن حجر العسقلاني .IQH)كفار قريش
 المشرك, وعيادته, وأن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت حتى يصل إلى

 :المعاينة فلا يقبل لقوله تعالى

                                                                        
 ).١/١/٢١٤(  صحيح مسلم بشرح النووي, )(١
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 { ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½z  ]وأن الكـــــــــــافر إذا شـــــــــــهد  ,]٨٥: غـــــــــــافر
مـــا قبلـــه, وأن عـــذاب الكفـــار  بُّ شـــهادة الحـــق نجـــا مـــن العـــذاب لأن الإســـلام يجُـــ

, وإنـــما  صلى الله عليه وسلممتفـــاوت والنفـــع الـــذي حصـــل لأبي طالـــب مـــن خصائصـــه ببركـــة النبـــي 
إلا االله ولم يقـــل فيهـــا محمـــد رســـول االله لأن عليـــه أن يقـــول لا إلـــه  صلى الله عليه وسلمعـــرض النبـــي 

طالــب كــان يتحقــق أنــه  الكلمتــين صــارتا كالكلمــة الواحــدة, ويحتمــل أن يكــون أبــو
 :رسول االله, ولكن لا يقر بتوحيد االله, ولهذا قال في الأبيات النونية

ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا
ر عـــلى أمـــره لـــه بقـــول لا إلـــه إلا االله, فـــإذا أقـــر بالتوحيـــد لم يتوقـــف عـــلى ـفاقتصـــ

 .IQH)الشهادة بالرسالة 
ومــن يمعــن النظــر في كتــب الحــديث والتفســير والعقائــد المعتمــدة يجــد أن مــن 

بــاب الــدليل عــلى صــحة [ :العلــماء مــن ســمى البــاب الــذي خــرّج فيــه هــذا الحــديث
 . IRH ]في النزع, وهو الغرغرة إسلام من حضره الموت, ما لم يشرع 

المــــوت لا إلــــه إلا االله ينفعــــه رك عنــــد ـبــــاب إذا قــــال المشــــ[: ومــــنهم مــــن ســــماه

                                                                        
 ).٨/١٩٥(  فتح الباري,) (١
, كتاب الإيمان, وانظر )٤/٥٤( صحيح مسلم, سلسلة الكتب الستة, دار الدعوة, استنبول )(٢

 .صحيح مسلم بشرح النووي
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 . IQH]ذلك
   :  وقال صاحب معارج القبول

وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة
 :وقال في الشرح 

 ...كــان أو دونــه إن التوبــة إذا اســتكملت شروطهــا مقبولــة مــن كــل ذنــب كفــراً (
إن  [: قــال صلى الله عليه وسلموروى الإمــام أحمــد وغــيره عــن ابــن عمــر رضي االله عــنهما عــن النبــي 

 .IRH)]االله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 
كــــما ذكــــر أهــــل [وســــواء كــــان التائــــب يعــــرف معــــاني لا إلــــه إلا االله وشروطهــــا 

ه قد أعلن أو لا يعرفها, وحسبه أن ]منه وهذا ليس مستغرباً . التوقف عن أبي طالب
بهذه الشهادة دخوله في الإسلام, وبراءته من الشرك, وقد ناقشنا هذه المسألة فيما 

 .مضى من هذا البحث
وكأنه عليه الصلاة والسلام  »أشهد لك بها عند االله«: صلى الله عليه وسلمأما قول رسول االله 

فهم من امتناع أبي طالب من الشهادة أنه ظن أن ذلك لا ينفعه لوقوعه عند 

                                                                        
لاني, دار الكتاب العربي, طسقالساري لشرح صحيح البخاري, أحمد بن محمد الإرشاد ) (١

 ).٢/٤٥١(بيروت, 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي,  )(٢

 ).٢/٤٤٣(  :المطبعة السلفية
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له سوف ترفع شأنه يوم القيامة وهذا وحده  صلى الله عليه وسلمأو أن شهادة الرسول IQHالموت
 .)الذي يميزه عن غيره لو نطق بالشهادة

أمـــــا وقـــــد مـــــات عـــــلى ملـــــة عبـــــد المطلـــــب, فهـــــو خالـــــد مخلـــــد في نـــــار جهـــــنم, 
, اللهــــــم إلا تخفيــــــف العــــــذاب عنــــــه شــــــيئاً لا يغنــــــي عنــــــه مــــــن االله  صلى الله عليه وسلمورســــــول االله 

فيهـــــا أن أبـــــا طالـــــب نطـــــق بالشـــــهادتين لم  في النـــــار, وجميـــــع الروايـــــات التـــــي جـــــاء
 .تثبت, ومعظم رواتها من الرافضة

فدلالـــة النصـــوص واضـــحة, وأئمـــة الســـلف أقـــدر عـــلى فهمهـــا مـــن : والخلاصـــة
 .أهل التوقف أو أهل الإرجاء

íëbÈß@òí‰buò@ïàÜÛa@áØ§a@ïic@åi@ @

ى ـوكانــــــت لي جاريــــــة ترعــــــ( :قــــــال عــــــن معاويــــــة بــــــن أبي الحكــــــم الســــــلمي 
ــــوم, فــــإذا الــــذئب قــــد ذهــــب بشــــاة مــــن  غــــنماً  ــــة, فاطلعــــت ذات ي قبــــل أحــــد والجواني

ـــــي صـــــككتها صـــــكَّ  ـــــي آدم آســـــف كـــــما يأســـــفون, لكن ـــــا رجـــــل مـــــن بن ة, غنمهـــــا, وأن
يــــــا رســــــول االله أفــــــلا أعتقهــــــا? : , فعظــــــم ذلــــــك عــــــلي, قلــــــت صلى الله عليه وسلمفأتيــــــت رســــــول االله 

: في الســــــماء, قــــــال: قالــــــت »أيــــــن االله?«: فأتيتــــــه بهــــــا فقــــــال لهــــــا .»ائتنــــــي بهــــــا«: قــــــال
 .IRH)»أعتقها فإنها مؤمنة«: قال. أنت رسول االله: قالت »من أنا?«

                                                                        
 ).٨/١٩٤:( قاله ابن حجر في فتح الباري) (١

ــــــب. رواه  مســــــلم في صــــــحيحه (٢) ــــــذري, المكت  =انظــــــر مختصرــــــ صــــــحيح مســــــلم, للحــــــافظ المن
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الإيــمان الكلمــة, وأنــه لا يزيــد : هــل الإرجــاء بهــذا الحــديث في قــولهماســتدل أ
ولا يــنقص, وأن إيــمان هــذه الجاريــة كــإيمان أبي بكــر وعمــر, وأن العمــل لــيس مــن 

ى فساد قول أهـل الإرجـاء, ومجانبتـه ـنا فيما مضبيّ لقد : وكما قلنا غير مرة. الإيمان
للصواب, ومع ذلك بقي هناك خلاف لا يسـتهان بـه بيننـا وبـين أهـل التوقـف الـذين 

أمــر معاويــة بعتــق الجاريــة لأنهــا  صلى الله عليه وسلمردوا عــلى غلــو المرجئــة بغلــو آخــر, فالرســول 
م لم يســـــألها عـــــن شروط لا إلـــــه إلا االله, ولا عـــــن أركـــــان الإســـــلا صلى الله عليه وسلممؤمنـــــة, وهـــــو 

ومــن جهــة ثانيــة لا . ونواقضــه, وظــاهر الحــديث إذن يخــالف اعتقــاد أهــل التوقــف
ينسـجم  يستطيعون رده لأن مسلم خرجه في صحيحه, وإذن لابد من تأويله تأويلاً 

مــع تصــوراتهم, وهــذا لا يحتــاج عنــدهم إلى بــذل مشــقة في التفكــير, فــالحلول في 
قضية عين تنـزل عـلى مقتضىـ  إنها (: الحالات جاهزة, وخلاصة ما قالوه مثل هذه

, ولا يمكـــن أن يقـــدح وقضـــايا الأعيـــان تـــرتبط بملابســـاتها دائـــماً .. القواعـــد الكليـــة
 .)سواء في هذه الحادثة أو في غيرها في القواعد والأصول صلى الله عليه وسلمحديث لرسول االله 

ـــة والخـــوارجيقـــول شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه ا : الله في رده عـــلى المرجئ
في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة, لم يكـن عـلى النـاس أن لا يعتقـوا  واالله تعالى لما أمر(

إلا من يعلمون أن الإيمان في قلبه, وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلـوب النـاس ولا 

                                                                                                                                                                        
, والــذي ذكرنــاه جــزء )٩٤ص (, )٣٣٣( الإســلامي, بــاب نســخ الكــلام في الصــلاة, الحــديث رقــم=

ضربت وجهها بيدي  :صككتها. شمال المدينة قرب أحد :الجوانية: الكلمات معاني. ديثمن الح
 .أغضب :آسف. مبسوطة
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يظهر الإيمان جاز لهم عتقه, وصاحب الجارية لمـا  رجلاً يشقوا بطونهم, فإذا رأوا 
ظاهر الذي يفرق به بين المسـلم هل هي مؤمنة, إنما أراد الإيمان ال: صلى الله عليه وسلمسأل النبي 

والكـافر, وكـذلك مــن عليـه نــذر لم يلزمـه أن يعتــق إلا مـن علــم أن الإيـمان في قلبــه, 
 .مطلقاً , بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاً فإنه لا يعلم ذلك 

ة بالإيمان الظاهر الـذي علقـت مَ إنما أخبر عن تلك الأَ  صلى الله عليه وسلموالمقصود أن النبي 
 وَ أَ : لما شهد لرجل أنـه مـؤمن قـال وإلا فقد ثبت عنه أن سعداً  به الأحكام الظاهرة,

ة وزيـادة, فيجـب أن يفـرق بـين أحكـام مَ وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأَ . مسلم
المـــؤمنين الظـــاهرة التــــي يحكـــم فيهــــا النـــاس في الـــدنيا وبــــين حكمهـــم في الآخــــرة 

في البــــاطن  ؤمنــــاً مبــــالثواب والعقــــاب, فــــالمؤمن المســــتحق للجنــــة لابــــد أن يكــــون 
ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبـة التـي تجـزيء في .. باتفاق جميع أهل القبلة
ـــه (: أيضـــاً وقـــال  )...الكفـــارة العمـــل الظـــاهر إن الإيـــمان الظـــاهر الـــذي تجـــري علي

الأحكـــام في الـــدنيا لا يســـتلزم الإيـــمان في البـــاطن الـــذي يكـــون صـــاحبه مـــن أهـــل 
 .IQH)السعادة في الآخرة

, وأمـــر معاويـــة  −أي الإســـلام−أثبـــت للجاريـــة الإيـــمان الظـــاهر صلى الله عليه وسلمفرســـول االله 
بعتقها, ولم يثبت لها الإيمان البـاطن, ولم يشـهد بأنهـا مـن أهـل الجنـة, ولـو امتنعـت 

 .بعد هذه الفتوى عن ركن من أركان الإسلام لأقيم عليها الحد الشرعي
ولا تعارض بين هذا الحـديث, والآيـات والأحاديـث الأخـرى التـي تبـين حقيقـة 

                                                                        
 ).٢٠٣ ,٢٠٢ ,٢٠١ ,١٩٧(  :الإيمان, لشيخ الإسلام ابن تيمية, صفحات )(١
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الإيـــمان وشروطـــه ومقتضـــياته, والكليـــات القطعيـــة تؤخـــذ مـــن مجمـــوع النصـــوص 
, ولـــيس عـــلى ذلـــك مـــن قيـــد إلا مطلقـــاً نفســـها, والـــنص المحكـــم حجـــة في ديـــن االله 

صـــير إليـــه اشـــتراط ثبوتـــه وســـلامته مـــن المعارضـــة, فـــإذا دل عـــلى معنـــى وجـــب الم
ى ـواعتقاده إلا أن يكون هناك نص يقيده أو يخصصه, فهذا يعمل فيه حسب مقتضـ

 .الجمع والترجيح المعمول به عند أهل العلم المعتبرين
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אא@ @

ÑÓìnÛa@Ýçc@ÞaìÓc@ @

Q@M@´Û†nÈ½a@ÞaìÓc 

اعتمدت فكرة (: مفهوم التوقف, فكان مما قالهIQHشرح كاتب الرسالة الأولى
 ]تعارض الأصل مع الظاهر[ :على قاعدة فقهية معروفة وهي قاعدة أصلاً التوقف 

معنى أنه إذا كان هناك أصل مستصحب في حالة ما ثم دخلت على هذا الأصل ب
مع أصلها المستصحب فإن  متعارضاً قرائن ودلالات جعلت ظاهر هذه الحالة 

مع الدلالات المؤيدة  − في ذهن المجتهد− الدلالات المؤيدة للأصل تتصارع
للظاهر حتى إذا ما تغلبت الأولى حكم باستصحاب الأصل, وإذا ما تغلبت 

 ]التوقف[إلى , وإذا ما تعادلت الدلالات وتعارضت صار IRHالأخيرة حكم بالظاهر
ضح ما يقوي إحدى الدلالات على الأخرى عن الحكم حتى يتبين الموقف ويت

  .بغلبة الظن أو بالاحتمال الراجح وأخيراً  أولاً لأن المجتهد يحكم 
اختلاف [فكرة أخرى صاحبت هذه القاعدة الفقهية المذكورة وهي فكرة  −

الدالة على مقصد   −القولية أو الفعلية أو الحالية− معنى أن الدلالةب  ]الدلالات
                                                                        

 .من هذه الرسالة في الفصل الأول من هذا الكتاب كبيراً  عرضت جزءاً  )(١
فتوى ابن عباس في تحريم الزواج من نساء  :ساقها كاتب الرسالة في الهامش من الأدلة التي )(٢

 .أهل الكتاب في عصره لتغليب ظاهرهم وهو الشرك
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معينة في ظل قرائن محيطة قد لا تدل على نفس المقصد أو معين أو حقيقة 
 .الحقيقة في ظل قرائن أخرى مختلفة

تعــــــارض الأصــــــل مــــــع الظــــــاهر واخــــــتلاف − ولقــــــد تبلــــــورت هاتــــــان الفكرتــــــان −
من خلال كتب معروفة لأئمة أهل السنة والجماعة في التفسير والسـنة  −الدلالات

فعـــلى ســـبيل المثـــال لا . يةالشــــرعم والأصـــول والقواعـــد والفقـــه وغيرهـــا مـــن العلـــو
 :الحصر نورد بعض المواضع

 ٢٠٤: البقـرة[  f  e  d  c  b  a  `   _ z} تفسـير آيـات −
عنــه في عـدم الأخــذ بمجـرد الظــاهر عنــد  عنــد ابـن العــربي والقرطبــي نقـلاً  ] ٢٠٦ −

 .انتشار الفساد بل التنقيب عن حقائق الأمور وعدم التسرع في إصدار الأحكام

 ]٩٤:النســـاء[  z  y  x    w  v  u   tz  }  |  } تفســـير  −
 .عند القرطبي وغيره

: الممتحنة[ z{  ~�    z  y  x  w   }  |} تفسير − 
 .IQHفي معظم التفاسير    ]١٠

عــلى القــوم إذا ســمع مــنهم الأذان وتــركهم إلى غــيرهم, ثــم  صلى الله عليه وسلمعــدم إغــارة النبــي  −
في حـروب الـردة إذا سـمع الأذان أن يتوقـف  −رضي االله عنهما−بكر خالداً  أمر أبو

                                                                        
يقصــــد أن في معظــــم التفاســــير أدلــــة عــــلى وجــــوب التوقــــف في حــــالات معينــــة, والعــــرض جــــاء  )(١

 ., وقد حرصت على عدم إضافة شيء إلى الرسالةمختصراً 
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عــن قتــال القــوم حتــى يتبــين مــا هــم عليــه, والشــاهد اخــتلاف دلالــة الأذان بــاختلاف 
 .القرائن والأحوال

في مواضــع متفرقــة عــن اخــتلاف الــدلالات ووجــوب توقــف  :كتــب أصــول الفقــه −
 .المجتهد إذا ما تعارضت عليه الأدلة مثل كتاب الموافقات وغيرها

عــن تعــارض الأصــل مــع الظــاهر مثــل قواعــد ابــن رجــب  :كتــب القواعــد الفقهيــة −
 .وأشباه السيوطي وابن نجيم

مثــــل بــــاب الصــــلاة خلــــف مجهــــول الحــــال, وكثــــير مــــن  :كتــــب الفــــروع الفقهيــــة −
المغنـــي  :المســـائل التـــي توقـــف فيهـــا بعـــض الأئمـــة كأحمـــد ومالـــك وغيرهمـــا مثـــل

 .والمجموع وغيرهما

الأم الشــافعي,  : الإســلام بحســب اخــتلاف الأحــواللىة عــبــاب اخــتلاف الدلالــ −
الســير الكبــير لمحمــد بــن الحســن الشــيباني, فــتح البــاري لابــن حجــر, نيــل الأوطــار  

 . IQHللشوكاني 

ونحن نذكر هذه المراجع لنؤكد على نقطة هامة سبق أن ذكرناها وهي أن هذه 
م في كتب الأئمة الفكرة إنما نشأت وتبلورت في ذهن أصحابها من خلال بحثه

أي إنهم لم يخرجوا خلال بحثهم عن إطار أهل السنة . والعلماء المعتبرين
وهذه نقطة  − بغض النظر عن صحة أو خطأ النتائج التي توصلوا إليها− والجماعة

                                                                        
 .سبق الحديث عن هذه المسألة فيما مضى من هذا الكتاب )(١
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 .اهـ )وعملياً  هامة تفيد في التقويم العام لقضية التوقف نظرياً 

R@M@@áèmýË@ÞaìÓc 

  :IQHمن الأمور التي توجب التوقف عند قوم شكري ما يلي 
ونعني بها الشبهة التي لهـا سـند مـن الواقـع أو أن احـتمال حـدوثها : شبهة شرعية −أ

ويجعـــل لهــا اعتبارهـــا  الشـــرعفي الواقــع ممكــن وقريـــب, وهــذا النــوع بـــالطبع يقــره 
مـن العمـل مــن  ي بـالتوقف عـن الحكـم مـن حيـث التصـور, وأنـه قـد يبـيح نوعـاً ـيقضـ

فتجريب الكذب على أحد من الناس شـبهة شرعيـة تبـيح التوقـف ... حيث التطبيق
في شـــهادته, والخـــوف مـــن القتـــل أو التعـــوذ مـــن القتـــل شـــبهة تبـــيح التوقـــف فـــيمن 

حـين قتلـه بالسـيف, ويجـب في كـل هـذا وأمثالـه اختبـار أو  −أي الشهادتين− يقولها
ومــن الأمثلـة الواضــحة القاطعـة عــلى تبـين خـاص حســب الحالـة حتــى يـتم الحكـم, 

لقيام  −في إيمانهن− ذلك ما جاء في امتحان بعض المهاجرات المدعيات الإيمان
ثـم اسـتدل ... يعني في قصدهن الهجـرة − شبهة شرعية معقولة واقعة في هجرتهن

إلى ..    z  y  x  w   }  |       {  ~} بقولــــــــــه تعــــــــــالى

                                                                        
 التكفير والهجرة وجهاً [التوقف عند قوم شكري على كتاب  اعتمدت في عرض موجبات )(١

مصر,  لمؤلفه رجب مدكور, مكتبة الدين القيم, ميدان رمسيس, بجوار مكتب بريد محطة] لوجه
نقد  − وكان الكتاب قد وصلني بعد صدور الجزء الأول من هذه السلسة). ١٥٢ – ١٢٧: ص(

, ويقول مؤلفه بأنه كان من قيادة الجماعة, وما جاء −أصول وتصورات جماعة شكري مصطفى
 .فيه عن أحوال الجماعة وتصوراتهم جيد
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بــــما ذكــــره الواحــــدي في  أيضــــاً واســــتدل  ]الممتحنــــة[ Ú  Ù  Ø  ×z     قولــــه
أي − عــــن ســــبب نــــزول هــــذه الآيــــة, ثــــم انتهــــى إلى القــــول ]أســــباب النــــزول  [كتابــــه 
امــرأة دون  يقاعــدة عامــة, حيــث أن الشــبهة لا تخفــ والحقيقــة أنهــا فعــلاً  :−شــكري

مـن جـواز التوقــف  الشــرعامـرأة, ولا امـرأة دون رجـل, بـل ذلـك مــا يقتضـيه العقـل و
 .في الحكم حتى حين التبين عن طريق امتحان أو اختبار

ي مقــرر في ـوهــو أمــر بدهــ تســاوي أدلــة الإثبــات مــع أدلــة النفــي مــن غــير مــرجح −ب
ريعة الغـــراء, وهـــي قاعـــدة مطـــردة لا نـــاقض لهـــا عـــلى ـالعقـــل وأصـــول الفقـــه والشـــ

 :ومن الأمثلة التي استدل بها. الإطلاق

عن بني إسرائيل وجب التوقف فيها ما لم يقم في الإسلام ما  القصص المروية −
 .يثبتها ولا ينفيها

 الحديث الذي يروى لك لا تعرف سنده ولا صحته ولا يجعله العقل مستحيلاً  −
 .وجب التوقف فيه حتى التبين الشـرعفي 

الحديثان الصحيحان إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعرف منهما  −
 .منسوخ تساقط الحديثان ووجب فيهما التوقف ناسخ من

والأمر الاجتهادي إذا أشكل على المجتهد وتساوت فيه أدلة الإثبات مع أدلة  −
 .التوقف حتى قيام مرجح إن وجد, وهكذا أيضاً النفي فحكم االله هنا 

فلو ... النقص في استيفاء الشروط والضمانات التي لا يتم الحكم إلا بها −ج
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فقد  −أقل من ربع دينار أو أكثر −سرق ولم نعلم الكمية التي سرقها ناً علمنا أن فلا
ذلك الشرط الأخير وهو  ]ي وجودأ[وجب التوقف حتى نستوفي العلم بتواجد 

وهذه قاعدة مستيقنة لا يوجد لها خارق ... أن يكون قد سرق ربع دينار فصاعداً 
على الإطلاق, وقد سبق أن تكلمنا عنها حين قلنا إن  ـرعـالشفي العقل ولا في 
تسري بوجودها وتغيب بغيابها, وحين قلنا إن الذي لا يتم إلا  لكل قاعدة شروطاً 

من قال لا إله إلا « :صلى الله عليه وسلمومثل ذلك بالضبط قول النبي . بشرطين لا يتم إلا بأحدهما
يقتضي  ]لا إله إلا االله[ ـلا يمكن أن يكون التلفظ بـ. »من قلبه دخل الجنة دقاً االله صِ 

الحكم بالإسلام, لأن الصدق شرط في الحكم لا يمكن معرفة وجوده من غيابه, 
فيجب التوقف, ولا يكون الحديث حجة على المطلوب بحال من الأحوال, 

مجرد دعوى تحتاج في  −كما قلت−ويكون في النهاية كل من يقولها إنما هو
 .إثباتها أو نفيها إلى بينة

وجوب التوقف [ويسهب شكري عند الحديث عن الفقرة الرابعة التي يسميها  − د 
ء, هي ما عقلات التي يشترك فيها كل المالَّ سَ إن المُ  :ومن ذلك قوله ]بالدليل العقلي

نسميه بالواجبات العقلية يعني الشيء الذي يوجب وجوده العقل أو يوجب 
ومن هذه المستحيلات أن ... صحته, أما عكس ذلك فإن العقل يجعله مستحيلاً 

وبين الواجبات أو ... هو فلان وغيره يكون الجزء أكبر من الكل, أو أن فلاناً 
وهي التي  عقلاً تسمى الجائز  مسافة واسعة جداً  ]عقلاً المستحيل [ ]عقلاً الواجب [

لا يقطع العقل بوجوب وجوده أو صحته في الواقع كما لا يقطع باستحالة ذلك 
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رجح يسير على هديه, والبشر في هذا المضمار يختلفون أيما فيحتاج فيها إلى م
اختلاف ويتباينون أيما تباين وهو بالنسبة للمسلمين تفاصيل الشريعة الإسلامية, 

إثبات : إذ أن موضوعنا هنا الآن هو. هو موضوعنا هنا عقلاً وبالطبع ليس الجائز 
ري في إثبات أن واستطرد شك... , واستحالة ما يعارضها]قضية التوقف[وجوب 
  :بما يخالفه, وضرب أمثلة على ذلك رعـالشـمستحيل أن يأتي  عقلاً الواجب 

جبت إليها سبعة تساوي عشرة, فأو أن العقل أوجب أن ثلاثة مضافاً  :منها −
ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï    Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   } :الشريعة ذلك بقوله تعالى

Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Þ   Ý  Ü  Û   Ú   ã  â  á  àßz ]١٩٦: البقرة[.  
أنه قد أوجب العقل أن مجموع النصف والثلث والسدس يساوي  :ومنها −

وخير القيام قيام داود «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله . فأوجبت الشريعة ذلك واحدا صحيحاً 
 .»وينام سدسه هكان ينام نصف الليل ويقوم ثلث

أنه قد أوجب العقل اتصاف االله جل جلاله بصفات الكمال, وتنزهه عن  :ومنها −
النقائص, فأوجبت الشريعة ذلك, فنزهت االله تعالى عن الشريك وعن الظن وعن 
الباطل وعن العيب وعن الاستعانة بغيره, ونسبت إليه كل صفات الكمال في 

 .نصوص لا تقع تحت حصر نستغني بشهرتها عن إيرادها

إنما نقصد بالواجب العقلي : له بأمثلة أخرى كثيرة, استدرك فقالوبعد استدلا
ء إلا قبوله حينما يعرض عليه ويبلغه, ثم عقلامن ال أنه ذلك الذي لا يسع أحداً 
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ولكن ما صلة : والمستحيل عادة, وانتهى إلى القول عقلاً فرق بين المستحيل 
  .ذلك بموضوع التوقف?

سأثبت لك أنه إذا احتك المسلم  −وما زال الكلام لشكري−صلتها أنني
بالكافرين من غير تميز واشتركوا في مظهر معين أو شعيرة معينة, استحال التفرقة 

التوقف عن الحكم حتى  عقلاً , ووجب عقلاً بينهما على أساس المظهر وحده 
نتبين ببينة تصلح للتفريق, ثم بيان أن هذا الوضع منطبق تمام الانطباق على 

وبالتالي ننقل إليها  ,المجتمعات التي نعيشها والتي تسمى وراثة باسم الإسلام
. الاستحالة العقلية في الحكم بإسلام أحد أو كفره عن طريق مظهر أو شعيرة

 حتى التبين ببينة مناسبة, ثم بيان أن ما عقلاً الحكم  وبالتالي وجب التوقف عن
  .استحال أن يكون االله قد أمرنا في شرعه بالحكم في مثل هذه الحالة قبل التبين

أي  ي مؤقتاً حّ نَ أن يُ  −ولا يزال الكلام لشكري − ئالقاروكل الذي أرجوه من 
بالاستدلال  − كما ذكرنا أكثر من مرة− إننا سنبدأ ,استدلال شرعي في الموضوع

  .لم تنزل أصلاً العقلي المجرد يعني نبدأ بعقولنا كأن الشريعة 
ن واشتركا شيئاإذا اختلط : , تقول هذه القضيةعقلاً فلنبدأ بإيراد قضية واجبة 

يعني إذا كان لدينا . في مظهر استحالت التفرقة بينهما على أساس هذا المظهر
اختلطا فلا يعرف أيهما  ثوبان أحدهما حرير طبيعي والآخر حرير صناعي

وفي النعومة استحال التفرقة  مثلاً  الطبيعي وأيهما الصناعي ومشتركين في اللون
في  عقلاً فهذه قضية لا ناقض لها وواجبة . بينهما على أساس اللون والنعومة
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واشتركا في  ,]نشيئا[إذا اختلط مسلم وكافر وكذلك . العقل البشري باتفاق
استحالت التفرقة  ]مظهر[شعيرة إسلامية كالتلفظ بالشهادة أو الصوم أو الصلاة 

بينهما على أساس هذا المظهر, وهذا الوضع هو القائم في مجتمعاتنا الحالية 
كالهيئات التي سبق الإشارة إليها من هيئات  فنحن نحكم بوجود كافرين يقيناً 

ومنفذة ومعينة, وذلك عدا صور الكفر الصريح  رعةـحاكمة بغير ما أنزل االله مش
وليس الآن موضع إثبات كفرها إنما سينتفع بهذا  ,الأخرى المنبثة في المجتمع

مقتنع بكفر هذه الهيئات من حيث  أصلاً التسلسل العقلي في هذا الإثبات من هو 
ن شيئا[وجود مسلمين  أيضاً و نحن نحكم بوجود كافرين يقيناً : العموم, أقول

لا نعرف أعيانهم ويشتركون في بعض المظاهر مثل التلفظ بالشهادتين  ]تلطانمخ
التفرقة بينهما على أساس هذه  عقلاً الخ, فاستحال .. أو الصلاة أو الصوم 

فاستحال أن يكون االله قد أمرنا في  استحال شرعاً  عقلاً المظاهر, وما استحال 
الة, وما دام الحكم شرعه بالحكم بإسلام أو بكفر أحدهم في مثل هذه الح

في مثل هذه الحالة استحال أن يكون من شرع االله فقد وجب  أو الكفر بالإسلام
 وهذه البينة قد بيناها تفصيلياً  .التوقف عن الحكم حتى التبين ببينة تصلح للتفرقة

أدنى وهي في مجموعها أن نعرف عن  أعلى وحداً  قبل ذلك وجعلنا لها حداً 
جاز لنا أن نقول من غير افتراء ف ]ولساناً  ويداً  بالطاغوت قلباً لكفر ا[ف فيه المتوقَّ 

 :على دين االله ولا نقول بغير علم على االله

 ,إنه في المجتمعات الجاهلية والتي تسمت باسم الإسلام وراثة من التاريخ
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بمفرده كدليل  لا يكون تلبس من لا نعرفه فيها ببعض المظاهر الإسلامية كافياً 
, كما أن مظاهر الكفر التي تقوم عليها هذه المجتمعات وتظهر للحكم بإسلامه

كافية لسحب حكم الكفر على كل أحد فيها, بل  أيضاً في عموم أفرادها ليست 
بين يجب التوقف عن الحكم على من لا نعرفه حتى نتبين كفره من إسلامه بالت

  .انتهى كلام شكري. )الذي ذكرناه فنحكم عليه بذلك
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אא 

áaìÓc@áçc@ò“Óbäß@ @

üëc@@M áaìÓc@éib’m@ @

لـــيس هنـــاك خـــلاف كبـــير بـــين مـــا جـــاء في الرســـالة, ومـــا نقلنـــاه مـــن أقـــوال قـــوم 
متفقــون عــلى أن هنــاك فئــة يجــب التوقــف بأمرهــا وإن نطقــوا  شــكري, فهــم جميعــاً 

... رورةـمـــن الـــدين بالضـــ معلومـــاً بالشـــهادتين وأدوا المبـــاني الأربعـــة ولم يجحـــدوا 
  .ون في تحديد الشروط التي تنطبق على هذه الفئةومختلف

ولو كان من كبار فقوم شكري يتوقفون في كل مسلم لم ينتسب إلى فرقتهم,  − 
فإن  − على حد زعمهم −  يتوقفون بأمره حتى يقيموا الحجة عليه... الدعاة إلى االله

 .رفض الانتساب إلى هذه الجماعة ومبايعة زعيمها فهو مرتد حلال الدم والمال

وآخرون منهم يتوقفون حتى يتبين لهم كفره بالطاغوت, والبيعة عندهم مهمة  −
من شروط الإسلام, وكل من ينتسب إلى جماعة إسلامية لا  لكنها ليست شرطاً 

جماعتهم هي جماعة المسلمين,  يشمله توقفهم ابتداء, وهؤلاء لا يعتقدون بأن
 .مسلماً وكل من يدعو إلى تحكيم شرع االله يعدونه 

الصــــلاة والــــذبائح, فهــــم لا : وهنــــاك فرقــــة ثالثــــة لا يتوقفــــون إلا في حــــالتين همــــا −
 .يصلون خلف مجهول الحال, ولا يأكلون ذبيحة مجهول الحال
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على وجوب التوقف فهي متشابهة إلى حد كبير, وقوم  أما أدلتهم جميعاً 
, وأقوى حجة, ولقد أضافوا أدلة ليست موجودة عند الفرق شكري أكثر وضوحاً 

  .الأخرى ولا تخالف أصول الاستدلال عندهم

bîãbq@–@@@ÑÓìnÛa@éîÏ@‹ì¯@bß@ @

لقد ظنوا أن الذين  :سن الظن بنوايا أهل التوقف نقولإذا انطلقنا من ح
لا خلاف عليها  نهم الرأي ينكرون أي توقف, وأنهم عندما يثبتون أموراً يخالفو

بين أهل العلم المعتبرين يسهل عليهم إثبات الأمور الأخرى, وإقامة الحجة على 
  :يجوز فيها التوقف ولهذا سوف نعرض أموراً  ...المخالف

يتوقف العلماء في الحكم على حديث عندما تتوفر عندهم أسباب توجب  −
 .يحه, وأخرى توجب تضعيفه, ولا يستطيعون الترجيحتصح

ويتوقف العالم المحدث الثقة في حال الراوي عندما تتعارض فيه أقوال  −
. العلماء, فبعضهم يوثقه, وبعضهم يجرحه ولا يستطيعون ترجيح قول على آخر

 .فلان ممن أستخير االله فيه :فيقول في هذه الحالة

... حاديــث التــي تتعــارض فيهــا الروايــاتفي الأ ويتوقــف العــالم المحقــق الأمــين −
وهــــذا التعــــارض يعنــــي أنــــه لا دليــــل عــــلى النســــخ, ولا الترجــــيح, ولا الجمــــع بــــين 

والحديث الذي تنطبق عليـه هـذه الصـفات ... حديثين ومعرفة المتقدم من المتأخر
 .وهو قليل ونادر ]المضطرب[يسمى بالحديث 
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, ومن الأدلة على ذلك أننا نقرأ في أمهات في كتب الفقه أمثلة على جواز التوقف − 
ونجد أمثلة على ... وقد توقف الإمام أحمد في هذه المسألة : كتب الحنابلة قولهم

 .ذلك في غير كتب الحنابلة, وفي فتاوى الأئمة وكبار العلماء في القديم والحديث

لم وفي هذا التوقف يعني أن الإمام أو المفتي نظر في الأدلة المتعارضة, و
يستطع ترجيح رأي على آخر فتوقف في الحكم على المسألة التي عرضت عليه, 

على كبار علمائنا لأنهم أمناء على دين االله, لا يفتون إلا عن  وهذا ليس مستغرباً 
بينة, ولا يقولون بما لا يعلمون, ولا يخشون أقوال الناس وإنما يخشون رب 

  .م الحقالناس, ويتراجعون عن الخطأ عندما يتبين له
ويجوز التوقف في بعض قضايا العقيدة التي تعددت فيها أقوال كبار  −

المجتهدين من علماء أهل السنة, وتعذر وجود نص من الكتاب أو السنة يحسم 
 .ومن الأمثلة على ذلك أهل الفترة... القضية

وبهذا ... على جواز التوقف  ]في هذه الحدود  [وإذن لا خلاف بيننا وبينهم 
  :من أهمها... نكون قد أجبنا على نقاط كثيرة وردت في أقوالهم 

 .المسائل التي توقف فيها بعض الأئمة كأحمد ومالك رضي االله عنهما −

القصص المروية عن بني إسرائيل والتي لم يقم دليل شرعي صحيح على  −
 .إثباتها أو نفيها

 ماعارضا ولم يمكن الجمع بينهما, ولم يعرف منهالحديثان الصحيحان إذا ت −
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 .ناسخ من منسوخ

الأمر الاجتهادي إذا أشكل على المجتهد وتساوت فيه أدلة الإثبات مع أدلة  −
 .النفي

 فلو علمنا أن فلاناً ... لشروط التي لا يتم الحكم إلا بهاالنقص في استيفاء ا −
نتوقف حتى نعلم  −نار أو أكثرسرق ولم نعلم الكمية التي سرقها أقل من ربع دي

 .كم سرق

brÛbq@–@@@ÑÓìnÛa@éîÏ@‹ì¯@ü@bß@ @

انتقل أهل الابتداع من الأمور التي يجوز فيها التوقف إلى قولهم بوجوب 
رسول االله, ويصلي ويصوم  محمداً التوقف فيمن يشهد أن لا إله إلا االله وأن 

لقد جزموا بوجوب التوقف فيمن كان هذا شأنه لأنه مجهول ... ويزكي ويحج
  !!.الحال عندهم, ولا يعرفون هل هو كافر بالطاغوت أم لا

مسجد وهذا التوقف يعني أن أخاهم الذي يصلي الأوقات كلها معهم في 
 ]ينوون المفارقة أم لانقصد الذين يصلون منهم في المساجد سواء كانوا [واحد, 

, وليس مسلماً ليس  ومع ذلك فهو عندهم... ويسلم عليهم, وقد يبشون في وجهه
ويبقى عندهم هكذا حتى يختبروه, فإذا نجح في هذا الاختبار فهو مسلم,  كافراً 

, لأن الاختبار عسير, واستعداد وإذا رسب فهو كافر, واحتمال رسوبه قوي جداً 
, فالمسكين لم يدرس من قبل الولاء والبراء, ولا يعرف الممتحن قد يكون ضعيفاً 
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معنى الطاغوت ولا أنواعه, وقد يحسن الظن برئيس دولته فيثني عليه أمامهم, 
بوزير من الوزراء أو بقائد في الجيش مثلا فتنطبق عليه قاعدة  وربما كان معجباً 

الألوهية,  عن ذلك فهو يجهل تعريف , وفضلاً IQHمن لم يكفر الكافر فهو كافر 
ولا يعلم الفرق بينها وبين الربوبية, أما الأسماء والصفات فلن يسألوا عنها لأن 

والإعذار ... يست من المشكلات المهمة عندهمتهم فيها قليلة, ولمعلوما
  .بالجهل ممنوع عند هؤلاء الناس, والأمر الله من قبل ومن بعد

إن أحسنا الظن بهم, فهم من فرط جهلهم ظنوا التوقف على مختلف  :قلت
وإن كان الأمر . ي فيه واحدالشـرعأشكاله وصوره واحد, كما ظنوا أن الحكم 

  .خلاف ذلك فالبلية أعظم
ث الذي توقف في تصحيح حديث من م المحدِّ ـأفلا يرى هؤلاء أن العالِ 

توقف لو كان من الأحاديث الأحاديث لتضارب الأقوال فيه ما كان له أن ي
المتواترة, أو كان من الأحاديث التي صححها الشيخان أو أحدهما, أو كان من 

... من أية علة الأحاديث التي صححها علماء ثقات قبله, وجاء الحديث خالياً 
  .وقل مثل ذلك في الاجتهادات الأخرى التي توقف فيها علماء مجتهدون عدول

يريدون منا أن نتوقف في مسائل غير قابلة فكيف يتوقف هؤلاء الناس و
للاجتهاد لأنه لا اجتهاد في موضع  النص, والأدلة هنا متواترة, وقد اتفق عليها أئمة 
السلف رضوان االله عليهم, ونقلنا فيما مضى من هذا الكتاب تواتر الأدلة, وأقوال 

                                                                        
 .سبق الحديث عن هذه القاعدة )(١
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وأكدنا أنه لم كبار علماء أهل السنة في القديم والحديث, وفندنا شبهات الخوارج, 
رسول االله ولم ينكر  محمداً يقل بالتوقف في حال من يشهد أن لا إله إلا االله وأن 

  .من الدين بالضرورة إلا بعض فرق الخوارج كالبيهسية وغيرهم معلوماً 

bÈia‰@M@@bèi@aìÛ†na@Ûa@pbíŁa@ @

_   }:إلى قول ابن العربي في تفسير قوله تعالى  −كما طلبوا− عدت −١

a  `  f  e  d  c  b   l  k  j  i   h  g   n  m
poz ]وفي هذه الآية دليل وتنبيه : قال علماؤنا(: قال القرطبي.  ]البقرة

على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا, واستبراء أحوال الشهود والقضاة, 
وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم 
حتى يبحث عن باطنهم, لأن االله تعالى بين أحوال الناس, وأن منهم من يظهر 

 .وهو ينوي قبيحاً  جميلاً  قولاً 

  : هذا يعارضه قوله عليه السلام: فإن قيل
فأقضي له على نحو ما «: وقوله »لا إله إلا االله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا«

حيث كان إسلامهم سلامتهم, وأما  ,فالجواب أن هذا كان في صدر الإسلام »أسمع
  . IQHاهـ  )العربيوقد عم الفساد فلا, قاله ابن 

                                                                        
الجامع لأحكام القرآن, دار الكتاب العربي للطباعة والنشر, المجلد الثاني, الجزء الثالث,  ) (١

 ).١٥ص (
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 :والرد عليهم من وجوه

 الوجه الأول 
رين وغـــــــيرهم مـــــــن العلـــــــماء, ـللمفســـــــ أقـــــــوالاً  −كعادتـــــــه − عـــــــرض القرطبـــــــي 

والصـــــحيح أن الظـــــاهر يعمـــــل عليـــــه حتـــــى : قلـــــت(: وخـــــتم هـــــذا العـــــرض بقولـــــه
أيهـــــــــا : في صـــــــــحيح البخـــــــــاري يتبـــــــــين خلافـــــــــه; لقـــــــــول عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب 

النـــــــــاس, إن الـــــــــوحي قـــــــــد انقطـــــــــع, وإنـــــــــما نأخـــــــــذكم الآن بـــــــــما ظهـــــــــر لنـــــــــا مـــــــــن 
ـــــا خـــــيراً  ـــــ أعمالكـــــم; فمـــــن أظهـــــر لن ـــــاه, ولـــــيس لنـــــا مـــــن سريرتـــــه شيء, اه وقربأمّنّ ن

ـــــلم نؤمِّ  ســـــوءاً  االله يحاســـــبه في سريرتـــــه, ومـــــن أظهـــــر لنـــــا  نصـــــدقه, وإن قـــــال ولم هُ نْ
  .IQHاهـ  )إن سريرته حسنة

الـذي رواه البخـاري في صـحيحه,  فلماذا أعرضوا عن قول عمر بـن الخطـاب 
وهــو الــذي اتفقــت عليــه الأمــة, وأعرضــوا عــن قــول القرطبــي الــذي هــو خلاصــة فهمــه 

  .وتمسكوا بقول لابن العربي رحمه االله ,]والصحيح[: للمسألة والذي وصفه بقوله

 الوجه الثاني 
وهذا نعت من االله تبارك وتعالى (: ل شيخ المفسرين ابن جرير الطبريقا 

ومن الناس من يعجبك يا محمد ظاهر قوله وعلانيته, : للمنافقين, يقول جل ثناؤه
أي − رثم ذك... ويستشهد االله على ما فيه قلبه, وهو ألد الخصام, جدل بالباطل

                                                                        
 ).١٦ص (المصدر السابق, المجلد الثاني, الجزء الثالث,  ) (١
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نزلت في : اختلاف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية, فقال بعضهم −الطبري
, فزعم أنه يريد الإسلام, وحلف إنه صلى الله عليه وسلمالأخنس بن شريق, قدم على رسول االله 
بل : وقال آخرون. من أموال المسلمين ما قدم إلا لذلك, ثم خرج فأفسد أموالاً 

 صلى الله عليه وسلمنزل ذلك  في قوم من أهل النفاق تكلموا في السرية التي أصيبت لرسول االله 
 .IQH )بل عنى بذلك جميع المنافقين: رونوقال آخ. بالرجيع

رين ـوكـــــان الطـــــبري عنـــــدما يـــــذكر القـــــول يـــــذكر معـــــه مـــــن قـــــال بـــــه مـــــن المفســـــ
... عـــــلى أن الآيـــــة نزلـــــت في المنـــــافقين والأقـــــوال الثلاثـــــة تـــــدل... الـــــذين ســـــبقوه

وابـــــن كثـــــير لم يخـــــالف الطـــــبري فـــــيما ذهـــــب إليـــــه في تفســـــير هـــــذه الآيـــــة, وكتـــــب 
: التفســــــير المعتمــــــدة عنــــــد أهــــــل الســــــنة تنقــــــل عــــــن هــــــذين المصــــــدرين العظيمــــــين

 −الـــــذي اعتمـــــد عـــــلى تفســـــيره أهـــــل التوقـــــف− والقرطبـــــي. الطـــــبري, وابـــــن كثـــــير
نزلــــــت في المنــــــافقين, وكــــــان هــــــذا هــــــو  نقــــــل عــــــن ابــــــن عبــــــاس وغــــــيره أن الآيــــــة

  !القول الأول له وهو الذي رجحه فلماذا أغفلوا ذلك?

 الوجه الثالث 
وأهم ما قاله  ومختصراً  المقطع الذي نقله القرطبي عن ابن العربي جاء عاماً 

... أنه لابد من الاحتياط في أمور الدين والدنيا, ثم ذكر أحوال الشهود والقضاة

                                                                        
جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري, دار الفكر, بيروت ) (١

)٢/٣١٢ . ( 
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إن الذين يصلون في المساجد ويشهدون أن لا إله إلا االله : ولم يقل ابن العربي
رسول االله لا ندري هل هم مسلمون أم كافرون وعلينا أن نتوقف في  محمداً وأن 

هذا رأي شاذ للشيخ رحمه االله : ولو قال ذلك لقلنا... أمرهم حتى نختبرهم
  .ول من رده القرطبيخالف به اتفاق السلف رضوان االله عليهم, وكان أ

 الوجه الرابع 
من ابن العربي,  هؤلاء يردون أقوال من هم أقدم وأكثر فضلاً : قلنا غير مرة 

وها هم فيما نقلوه عن القرطبي ردوا قول عمر بن الخطاب الذي ذكره البخاري 
في صحيحه, وردوا قول ابن عباس, وردوا أقوال التابعين وتابعي التابعين وعضوا 

على قول عام لابن العربي لأنه يوافق بدعتهم كما يقولون, وابن بنواجذهم 
  .العربي على فضله وجلال قدره ليس كذلك

وهذا المثال يذكرنا بما قلناه فيما مضى عن أحوالهم, وعن منهجهم في 
الاستدلال, وأن بدعهم هي الأصل الذي لا يجوز الخروج عليه, ويختارون من 

  .النصوص ما يوافقها

z  y  x  w   }  |       {  ~�  ¡  } :تعـــــــــالىقـــــــــال  −٢
  ¶µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢z    

 .]١٠: الممتحنة [
إن هذه قاعدة : استدلوا بهذه الآية على وجوب التوقف حتى تتم البينة, وقالوا
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  .عامة, وكل فرقهم تردد هذا القول
يبـــــايع النســـــاء كـــــما كـــــان يبـــــايع الرجـــــال, لـــــيس كـــــان  صلى الله عليه وسلموالصـــــحيح أن رســـــول االله 

ـــــــن ـــــــارق بي ولا واالله مـــــــا مســـــــت يـــــــد (: هما إلا قـــــــول عائشـــــــة رضي االله عنهـــــــامـــــــن ف
وفي الســـــنة السادســـــة مـــــن الهجـــــرة النبويـــــة جـــــرى . )يـــــد امـــــرأة قـــــط صلى الله عليه وسلمرســـــول االله 

روط التـــــــــي ــــــــــركين, وكــــــــان مــــــــن الشـصــــــــلح الحديبيــــــــة بــــــــين المســــــــلمين والمشــــــــ
أن يـــــــرد المســـــــلمون مـــــــن : صلى الله عليه وسلمركون ووافـــــــق عليهـــــــا رســـــــول االله ـاشـــــــترطها المشـــــــ

ثــــم أمــــر االله نبيــــه ... مســــلماً يــــرد مــــن جــــاءه  صلى الله عليه وسلم , وكــــان رســــول االلهمســــلماً جــــاءهم 
كانـــــــت (: قـــــــال أبـــــــو جعفـــــــر في ســـــــنده إلى ابـــــــن زيـــــــد أنـــــــه قـــــــال. بعـــــــدم رد النســـــــاء

واالله : المــــــــرأة إذا غضــــــــبت عــــــــلى زوجهــــــــا, وكــــــــان بينــــــــه وبينهــــــــا  كــــــــلام, قالــــــــت
z   }  }: وأصــــــــــحابه, فقــــــــــال االله عــــــــــز وجــــــــــل صلى الله عليه وسلم محمــــــــــد لأهــــــــــاجرن إلى

  �~  }       |z  ] إن كـــــــــان الغضـــــــــب أتـــــــــى بهـــــــــا   ]١٠: الممتحنـــــــــة
  .فردوها, وإن كان الإسلام أتى بها فلا تردوها

سئل ابن عباس, كيف كان : قال ابن جرير! أما عن كيفية هذا الامتحان
ما خرجت من بغض زوج,  كان يمتحنهن باالله: النساء? قال صلى الله عليه وسلمامتحان رسول االله 

وباالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض, وباالله ما خرجت التماس دنيا, وباالله 
 .الله ولرسوله ما خرجت إلا حباً 

كان امتحانهن أن يشهدن : وقال ابن عباس في رواية أخرى رواها عنه الطبري
هن لم عبده ورسوله, فإذا علموا أن ذلك حق من محمداً أن لا إله إلا االله وأن 
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 صلى الله عليه وسلميرجعوهن إلى الكفار, وأعطى بعلها من الكفار الذين عقد لهم رسول االله 
 .IQHاهـ  )صداقه الذي أصدقه

 صلى الله عليه وسلمأخبرتـه أن رسـول االله  صلى الله عليه وسلمأن عائشة رضي االله عنهـا زوج النبـي : وعن عروة
C  B  A  }       : كــان يمــتحن مــن هــاجر إليــه مــن المؤمنــات بهــذه الآيــة, بقــول االله

  F  E  D–  إلى قولـــه–     i     h   gz         ]قـــال عـــروة ]الممتحنـــة :
قد بايعتـك  صلى الله عليه وسلمفمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول االله : قالت عائشة

قــد : مــا يبــايعهن إلا بقولــه. , ولا واالله مــا مســت يــده يــد امــرأة قــط في المبايعــةكلامــاً 
 .IRH )بايعتك على ذلك

في ظرف معين, وما كان قبله ولا بعده, وكان  كان هذا الامتحان: وإذن
من سورة  ]١٢[أو بإقرارهن بالآية  ...نهن أن يشهدن أن لا إله إلا اهللامتحا

قد  صلى الله عليه وسلمولم يرد في كتب السنة دليل أو شبهة دليل على أن رسول االله ... الممتحنة
 .توقف في شأن النساء المهاجرات

الحكم فيهن أننا نجهل  يعني ذلك يقيناً  ومعنى أن نعمل امتحاناً (: قال شكري
                                                                        

: , وقال ابن حجر العسقلاني)٦٨ − ٦٧ :ص ( ,)٢٨( , الجزء)١٤(  الطبري, المجلدتفسير ) (١
وذكر الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المرأة من المشركين كانت إذا 

 ).١٠/٢٦٣(  الفتح. واالله لأهاجرن إلى محمد فنزلت فامتحنوهن: غضبت على زوجها قالت
: انظر الفتح, سورة الممتحنة, باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجراتصحيح البخاري,  )(٢

 .البابي الحلبي)  ١٠/٢٦٠(
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فمن شهدت منهن أن لا إله إلا االله فهي مسلمة, ومن بايعت . )أو إيجاباً  قبله, سلباً 
C  }: على ذلك فهي مسلمة, واالله سبحانه وتعالى وصفهن بقوله صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  E  D...z . 
اءت فلو ج... ري وغيره أن الامتحان قاعدة عامةقول شك وليس صحيحاً 

غتسلين ثم ت: لقلنا لها: امرأة تريد الدخول في الإسلام اليوم وسألتنا ماذا تفعل
ثم نعلمها أركان الإسلام وفرائضه, ولا تحتاج إلى دورة ... تشهدين أن لا إلا االله

ثم إلى  امتحان, وقد تموت وهي تستعد لهذا الاختبار, فتموت كافرة كما يرى 
  .هؤلاء الناس

z  y  x    w  v  u   t  }  |  {  ~   } : قال تعالى − ٣

  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �
   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯®    ¬  «  ª
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غريب استدلالهم بهذه الآية مع أنها حجة عليهم وليست لهم والذي يظهر لنا 
واستدلوا كذلك بقوله جل من  ,z |}عالى أن الدافع لاستدلالهم بها قوله ت

R  Q  P  O         Z  Y  X  W   V  U  T  S } :قائل

   `  _  ^  ]  \  [z   ]الحجرات[ . 

مع أن التبين المقصود في آية النساء, وآية الحجرات عكس التبين الذي 
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ولا تقولوا  –روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي االله عنهما . يقصدونه
كان رجل في غنيمة له : قال ابن عباس: قال−  لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً 

فأنزل االله في ذلك IQHفقتلوه وأخذوا غنيمته. السلام عليكم: فلحقه المسلمون فقال
  .IRHقرأ ابن عباس السلام: قال ]تلك الغنيمة[ :− عرض الحياة الدنيا −  قوله

يا رسول االله, إن لقيت : وعن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة قال
أسلمت الله, آقتله : فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال كافراً 

يا رسول االله, فإنه طرح إحدى : , قال»لا تقتله«: صلى الله عليه وسلمبعد أن قالها? قال رسول االله 
لا تقتله, فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل «: قاليدي, ثم قال ذلك بعد ما قطعها, آقتله? 

 .»أن تقتله, وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها
 صلى الله عليه وسلمقال النبي : وقال حبيب بن أبي عمرة, عن سعيد, عن ابن عباس قال

إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته, «: للمقداد
 .ISH»بمكة من قبلفكذلك كنت أنت تخفي إيمانك 

أي تأملوا وتثبتوا, والتبين والتثبت في القتل واجب وإياكم  ]فتبينوا[قوله 
 السلام عليكم, تحية الإسلام, أي لا تقولوا لمن ألقى :]السلام[قوله . والعجلة

                                                                        
 .تصغير غنم  )(١
ــــاً  )(٢  انظــــر فــــتح البــــاري, كتــــاب التفســــير, بــــاب ولا تقولــــوا لمــــن ألقــــى إلــــيكم الســــلام لســــت مؤمن

 .الحلبي) ٩/٣٢٦(
 .الحلبي ,)١٥/٢٠٦( :صحيح البخاري, انظر فتح الباري, كتاب الديات )(٣
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  .بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمناً 
بعصام الإسلام المانع  ومن قال لا إله إلا االله لا يجوز قتله, لأنه قد اعتصم(

وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل . فإن قتله بعد ذلك قتل به: من دمه وماله وأهله
من السلاح, وأن  وخوفاً  أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذاً 

أنه عاصم كيفما قالها; ولذلك قال  صلى الله عليه وسلم, فأخبر النبي العاصم قولها مطمئناً 
أي تنظر . أخرجه مسلم »ت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لاأفلا شقق«: لأسامة

أصادق هو في قوله أم كاذب? وذلك لا يمكن, فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه, 
وفي هذا من الفقه باب عظيم, وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على 

  .IQHاهـ  )ع السرائرالقطع واطلا

bßb@–@@@Éß@Ý•þa@‰bÈmŠçbÄÛa@ @

في حالة ما ثم  كان هناك أصل مستصحب إذا(: قالوا في شرح هذه القاعدة
مع  متعارضاً دخلت على هذا الأصل قرائن ودلالات جعلت ظاهر هذه الحالة 

 −في ذهن المجتهد−أصلها المستصحب فإن الدلالات المؤيدة للأصل تتصارع  
تصحاب الأصل, وإذا مع الدلالات المؤيدة للظاهر حتى إذا ما تغلبت حكم باس

ما تغلبت الأخيرة حكم بالظاهر, وإذا ما تعادلت الدلالات وتعارضت صار إلى 
لحكم حتى يتبين الموقف ويتضح ما يقوي إحدى الدلالات على عن ا ]التوقف[

                                                                        
 ).٣٣٨ص (  تفسير القرطبي, الجزء السادس,)  (١
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ثم . )أو بالاحتمال الراجحبغلبة الظن  وأخيراً  أولاً الأخرى لأن المجتهد يحكم 
إن ابن عباس حرم الزواج من نساء أهل الكتاب في عصره لتغليب ظاهرهم : قالوا

  .IQHوهو الشرك 
ولقد عدت إلى عدد غير قليل من أمهات كتب التفسير والحديث والفقه, 

  :وقرأت ما قاله ابن عباس وغيره, وإليكم خلاصة ما توصلت إليه
 .قال الجمهور بجواز الزواج من الكتابيات −

c  b  }  :قـــــال ابـــــن عمـــــر بـــــالتحريم واســـــتدل عـــــلى ذلـــــك بقولـــــه تعـــــالىو −

 f  e  dz   ]٢٢١ :البقرة [. 

 .وقال ابن عباس بجواز من كان على العهد منهن −

: وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال(
من الإشراك أعظم من أن  شيئاً حرّم االله المشركات على المؤمنين, ولا أعرف 

وهذا قول خارج عن : قال النحاس!. تقول المرأة ربها عيسى, أو عبد من عباد االله
قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة; لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب 
من الصحابة والتابعين جماعة; منهم عثمان وطلحة, وابن عباس, وجابر, 

سعيد بن المسيب, وسعيد بن جبير, والحسن, ومجاهد, ومن التابعين . وحذيفة

                                                                        
 .انظر بداية هذا الفصل )(١
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  .IQH)ي, والضحاك, وفقهاء الأمصار عليهوطاوس, وعكرمة, والشعب
سـمعت عبـداالله : قـال حوشـبوروى ابن جريـر الطـبري في سـنده إلى شـهر بـن 

عـن أصـناف النسـاء إلا مـا كـان مـن المؤمنـات  صلى الله عليه وسلمنهـى رسـول االله : بن عباس يقولا
قــــال ابــــن كثــــير عــــن هــــذا . الــــخ ...ديــــن غــــير ديــــن الإســــلامالمهــــاجرات وكــــل ذات 

 .IRH غريب جداً : الحديث
. عمر بن الخطاب, وابن عمر في رواية عنه, ومالـك: قال بعضهم بالنهي ومنهم −

الأولى للمســــلم أن لا يتــــزوج الكتابيــــات لأن عمــــر بــــن (: وقــــال صــــاحب المغنــــي
والأمـر بـالطلاق : قلـت. )الخطاب قال للذين تزوجوا نساء أهل الكتـاب طلقـوهن 

  .ISHيعني أنه كان يقول بالتحريم, والمقام لا يتسع لمزيد من التفصيل  لا
هذا هو خلاصة أقوال أئمتنا في مسألة الزواج من الكتابيات, والمسألة قابلة 
للاجتهاد, وقد تعددت الأقوال فيها, وإن كان قول الجمهور هنا هو الأصح, ولم 

تحريم, والذي قال بالتحريم ابن عمر, ويروى عنه أنه أجد فتوى لابن عباس بال
  .على آخر قال بالكراهية, وفي رواية ثالثة أنه توقف ولم يرجح قولاً 

وممــــــا ينبغــــــي ذكــــــره أن الــــــذين قــــــالوا بــــــالتحريم كــــــابن عمــــــر وغــــــيره لم يعتمــــــدوا 
                                                                        

 ).٦٨ :ص ( الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, الجزء الثالث,  ) (١
 ) .١/٢٤٤ ( تفسير ابن كثير, مكتبة دار الجيل, بيروت, )(٢
 , وأحكام الذميين والمستأمنين, للدكتور)٦/٥٩٠( المغني: من المصادر التي اعتمدت عليها )(٣

 ).٣٤١ص (عبد الكريم زيدان, مكتبة القدس, مؤسسة الرسالة, 



…bÛa@Ý–ÐÛa@Z´jnÛaë@ÑÓìnÛa@ @
٢٦٩ 

في فتــــــواهم عــــــلى تعــــــارض الأصــــــل مــــــع الظــــــاهر, ولم تكــــــن فتــــــواهم بعــــــد انقضــــــاء 
− كـــــما زعـــــم أهـــــل التوقـــــف−  ر اختلـــــف فيـــــه وضـــــع النصـــــارىـر ومجـــــيء عصــــــعصـــــ

 f  e  d  c  bz } وإنــــــــــما اعتمـــــــــــدوا عــــــــــلى قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ... 
  .من الإشراك أعظم أن تقول المرأة ربها عيسى شيئاً لا أعرف : وقال قائلهم

وهناك فرق كبير بين الفقهاء الذين يتوقفون في مسألة الزواج من الكتابية, 
  .قضايا أساسية من قضايا الاعتقادوبين الذين يتوقفون في 

فإنه لا يزول إلا بيقين, ويمثل الفقهاء لهذه المسألة  والأصل إذا كان متيقناً 
بالطهارة, فإذا تيقن الإنسان من الطهارة وشك بحدث فإن طهارته لا تزول إلا 

والحكم على الإنسان بالكفر أو التوقف بأمره أخطر من الوضوء ... باليقين
انتفاء الإسلام لا يتم إلا بناقض من نواقض الإسلام, فإذا رفض والطهارة, ف

وإن زعم ذلك,  مسلماً إنسان الصلاة, وفضل القتل عليها لا يمكن أن يكون 
, ولو حكمنا بظواهر الأمور كافراً وليس  مسلماً ليس : وليس هناك صنف ثالث

ينة أخرى لتوقفنا في شأن كثير من الناس لأن الظاهر يدل على شيء ثم تأتي قر
لذلك وكما أسلفنا جاءت تعاليم الإسلام  ,تدل على أنه لا يقصد ذلك الشيء

  .IQHفإنه لا يزول إلا بيقين  لتؤكد بأن الأصل إذا كان متيقناً 
  

                                                                        
 .الظاهر مسألة اختلاف الدلالات لا يختلف فهمهم لها عن فهمهم لمسألة تعارض الأصل مع )(١
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: في سرد الشواهد, وفي كل شاهد كان يقول مملاً  أسهب شكري إسهاباً 
كذا فأوجبت الشريعة ما أوجبه العقل, وبعد ذلك قرر أن ما ... أوجب العقل 

وهنا بيت القصيد, ومن أجل هذا يستدلون بما . استحال شرعاً  عقلاً استحال 
إنها فروض نظرية ... يسمونه أصول فقه, وما هو من الفقه وأصوله في شيء

وشكري وبقية أهل التوقف . دسها بعض الذين كتبوا في الأصولومناحي فلسفية 
من غير جماعته يرددون في هذه المسألة أقوال بعض أهل  الاعتزال الذين زعموا 

  .بأن العقل أصل النقل, وعند التعارض يقدم العقل على النقل
في ثبوت النقل, لأن ما هو ثابت, ثابت  أصلاً والعقل لا يمكن أن يكون (

بالعدم, وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي  ه أو لم نعلم, وعدم العلم ليس علماً علمنا ب
  .ثبوتها في أنفسها

على الأدلة التي  على وجودنا أو عقولنا, أو فثبوت الرسالة ليس موقوفاً 
ووحدانية االله سبحانه وتعالى, وأسماؤه, وصفاته ثابتة سواء ... نعلمها بعقولنا
 أصلاً فالعقل إذن ليس ... نعلم, وهي مستغنية عن علمنا بها علمنا بها أو لم

  .في نفسه لأن المعلوم مستغن عن العلم رعـالشـلثبوت 
ولا يمكن أن يتعارض عقلي قطعي مع نقلي قطعي, أما إذا كان النصان 

, كان أو عقلياً  أحدهما قطعي والآخر ظني أو كانا ظنيين, يقدم الأرجح سمعياً 
  .م الترجيح والدليل وليس لأنه سمعي أو عقليوالأصل في التقدي
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بتعارض العقلي القطعي مع النقلي القطعي, فيكون العيب  وإذا سلمنا جدلاً 
, ثم عاد صلى الله عليه وسلمفي العقل لأنه دل على صحة النقل ووجوب قبول ما أخبر به الرسول 

ينقض هذه الدلالة وذلك يوجب فسادها, وإذا تعارض دليلان أحدهما علمنا 
خر لم نعلم فساده كان تقديم ما لم يعلم فساده أقرب إلى الصواب من فساده, والآ

 .تقديم ما يعلم فساده
والعقل قاصر الإدراك في علمه ومفتقر إلى التنبيه, والإنسان كلما يأتيه زمن 

ما لم يكن يعقله ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم ولا بذات  IQHيعقل 
 .دون صفة ولا فعل دون حكم

 :ت عند العلماء ثلاثة أقسامعلوماوالم
 .لا يعلمه الإنسان البتة كالمغيبات عنه قسم

ضروري لا يشكك فيه كعلم الإنسان بوجوده, وعلمه بأن الاثنين أكثر  وقسم آخر
 .IRHمن الواحد وأن الضدين لا يجتمعان 

                                                                        
يره جاءهم زمن فعقلوا ما لم يكونوا يعقلونه, فتخلوا أهل الغلو من أصحاب شكري وغ بعض (١)

 .عن بدعتهم بعد أن هداهم االله إلى الحق
انظـر . اسـتحال شرعـاً  مـا اسـتحال عقـلاً : وهذا الذي اعتمـد عليـه المبتـدعون في إثبـات قاعـدتهم )(٢

رة فأوجبت الشرـيعة ذلـك بقولـه ـإليها سبعة تساوي عش إن العقل أوجب أن ثلاثة مضافاً : إلى قولهم
Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  É                 } : تعــــــــــــــالى

  äã  â  á  àßz ]ريعة العقـل فـيما يقـرره, وفيـ, ويلاحظ هنـا كيـف تتبـع الشـ]١٩٦: البقرة= 
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ــــــه والقســــــم الثالــــــث وهــــــي − نظــــــري يمكــــــن العلــــــم بــــــه ويمكــــــن أن لا يعلــــــم ب
وهــــــذا القســــــم هــــــو المجــــــال الوحيــــــد . بواســــــطة لا بأنفســــــها وتعلــــــم −النظريــــــات

الــــذي مــــن الممكــــن أن يخــــوض فيــــه العقــــل, ومــــع ذلــــك فأهــــل العقــــول متفقــــون 
ــــــه . عــــــلى أن لا يمكــــــن الاتفــــــاق فيهــــــا لاخــــــتلاف القــــــرائح والأنظــــــار ومــــــا جــــــاء ب

ـــــــــات المعـــــــــاد, وإيجـــــــــاب  صلى الله عليه وسلمالرســـــــــول  ـــــــــد االله, وإثب معلـــــــــوم بالاضـــــــــطرار كتوحي
بالاضـــــــــطرار لا  معلومـــــــــاً والفـــــــــواحش, ومـــــــــا كـــــــــان العبـــــــــادات وتحـــــــــريم الظلـــــــــم 

تـــــه معلومايمكـــــن أن يناقضـــــه عقـــــلي قطعـــــي, لأن االله مطلـــــع عـــــلى أمـــــور عبـــــاده و
 شـــــيئاً ت العبـــــد ناقصـــــة ومتناهيـــــة ويعجـــــز أن يصـــــنع معلومـــــاغـــــير متناهيـــــة, بيـــــنما 

 .IQHاهـ  )دون مشيئة االله سبحانه وتعالى

روب للنقــــل مــــع ـالمضــــومــــا أحســــن المثــــل (: وقــــال شــــارح العقيــــدة الطحاويــــة
أن العقل مع النقـل كالعـامي المقلـد مـع العـالم المجتهـد, بـل هـو دون : العقل, وهو

 , ولا يمكـــن العـــالم أن يصـــير نبيـــاً ذلـــك بكثـــير, فـــإن العـــامي يمكنـــه أن يصـــير عالمـــاً 
ثـم اختلـف المفتـي . آخـر , فـدل عليـه عاميـاً , فإذا عرف العامي المقلـد عالمـاً رسولاً 

: ستفتي يجـب عليـه قبـول قـول المفتـي, دون الـدال, فلـو قـال الـدالوالدال, فإن الم
الصــواب معــي دون المفتــي, لأني أنــا الأصــل في علمــك بأنــك مفــت, فــإذا قــدمت 

                                                                                                                                                                        
 .هذا القول ما فيه من المغالطات=

عن كتاب درء تعارض العقل والنقل, لشيخ [) ٢٨٩ص (انظر دراسات في السيرة للمؤلف, )  (١
 .]) ١/١٧١: (الإسلام  ابن تيمية
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قولـــه عـــلى قـــولي قـــدحت في الأصـــل الـــذي بـــه عرفـــت أنـــه مفـــت, فلـــزم القـــدح في 
لـه  أنت لما شهدت له بأنه مفت, ودللت عليـه, شـهدت: فيقول له المستفتي! فرعه

بوجوب تقليده دونك, فموافقتي في كل مسألة, وخطؤك فيما خالفـت فيـه المفتـي 
مــع علمــك أن  الــذي هــو أعلــم منــك, لا يســتلزم خطــأك في علمــك بأنــه مفــت, هــذا

  .IQHاهـ  )ءىذلك المفتي قد يخط
صل المشكلة, أت قد ناقشنا مع أهل التوقف علوماونكون بهذا القدر من الم

للشك بأنه لا يمكن أن يتعارض عقلي قطعي مع نقلي  مجالاً  ا بما لا يدعـّ نوبيَّ 
وحسم هذه .. بهذا التعارض فيكون العيب في العقل قطعي, وإذا سلمنا جدلاً 

 − ومن يقرأ كتاباتهم... القضية معهم يكشف تهافت أقوالهم, وتناقض مواقفهم
هو , ويدخل معهم في حوار يظهر له تضخيمهم لدور العقل, وهذا −على ندرتها

  .وإن اختلفت أساليبهم, وتباينت النتائج التي يتوصلون إليها شأنهم جميعاً 
إذا كان لدينا ثوبان ( :وبعد هذا الاستطراد توصل شكري إلى النتيجة التالية

أحدهما حرير طبيعي والآخر حرير صناعي اختلطا فلا يعرف أيهما الطبيعي وأيهما 
ومة استحال التفرقة بينهما على أساس الصناعي ومشتركين مثلا في اللون وفي النع

إذن هذا عند شكري هو الواجب العقلي, . )فهذه قضية باتفاق. للون والنعومةا
وكذلك إذا اختلط (: أنظر إلى قوله. له ي مطابقاً الشـرعويجب أن يأتي الواجب 

واشتركا في شعيرة إسلامية كالتلفظ بالشهادة أو الصوم أو  ,]نشيئا[مسلم وكافر 
                                                                        

 ).٢١٩ :ص ( شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي, المكتب الإسلامي, )(١
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  .)...تحالت التفرقة بينهما على أساس هذا المظهراس  ]مظهر[الصلاة 
إن هذه الفلسفة لا تصلح أن تكون أدلة شرعية, ولا يقتنع بها إلا العامة الذين 
كان  يغلق دونهم الأبواب ويدرسهم أفكاره الشاذة, وكانوا يصغون إليه وكأن 

  .لأوائلعلى رؤوسهم الطير, ويظنون أنه يأتيهم بما عجز عنه ا
لا يجوز أن يقدم على  −العقل− أما طلاب العلم فيعلمون بأن العامي المقلد

تشبيه المسلم والكافر بثوبين من  أيضاً وأنه لا يجوز  ,−النقل − العالم المجتهد
  .الحرير أحدهما طبيعي والآخر صناعي

bÈib@–@@@Þb§a@Þìè©@ÑÜ@ñý–Ûa@ @

ون خلف مجهول الحال لأنهم لا يعرفون صلُّ المعتدلون من أهل التوقف لا يُ 
هل هو مسلم أم كافر, فإذا اختبروه وعلموا كفره بالطاغوت يصلون خلفه, 

وهناك نفر منهم يقولون بأنهم , مسلماً وتنتهي مرحلة التوقف, ويصبح عندهم 
يصلون خلف من يجهلون حاله, وفي نفسي من قولهم شيء لأنهم يدافعون عن 

عن ذلك فهم  , وفضلاً حاراً  لذي يجهلون حاله دفاعاً الذين لا يصلون وراء ا
 .وإياهم جماعة واحدة, ولي عودة إلى مناقشة موقف هؤلاء في الفقرة الثامنة

مســاجد  −عنــدهم−أمــا غــلاة أهــل التوقــف فهــم لا يصــلون في المســاجد لأنهــا 
ولمــا . رار, ومســألة الصــلاة خلــف مجهــول الحــال ليســت قابلــة للبحــث عنــدهمـضــ

كانـــت الصـــلاة مـــن أهـــم أركـــان الإســـلام بعـــد الشـــهادتين, وأئمـــة الســـلف مـــا كـــانوا 
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  :يترددون في الصلاة خلف مجهول الحال, لهذا سوف نحدد ردنا عليهم بما يلي

 الوجه الأول
مين الصــلاة, ولهـذا يعــبر عــنهم إن شـعار المســل(: ةيــقـال شــيخ الإسـلام ابــن تيم 

اختلــــف أهــــل الصــــلاة, واختلــــف أهــــل القبلــــة, والمصــــنفون لمقــــالات : بهــــا فيقــــال
: , وفي الصــحيح]الات الإســلاميين واخــتلاف المصــلينمقــ [:الإســلاميين يقولــون

صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا; فذلك المسـلم لـه مـا لنـا; وعليـه مـا  صلىَّ من «
وقد ثبـت في الصـحيح عـن . وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة »علينا

أفـلا ! يـا رسـول االله: ن مـا ينكـر; وقـالواأنه ذكر الأمراء بعـده الـذين يفعلـو: صلى الله عليه وسلمالنبي 
اء يــؤخرون الصــلاة ســيكون أمــر«: وثبــت عنــه أنــه قــال »لا مــا صــلوا« :قــال! نقــاتلهم

فنهـــى عـــن  »صـــلاتكم معهـــم نافلـــةعـــن وقتهـــا, فصـــلوا الصـــلاة لوقتهـــا, ثـــم اجعلـــوا 
وكــان في ذلــك دلالــة عــلى أنهــم إذا لم يصــلوا قوتلــوا, وبــين أنهــم  ,قتــالهم إذا صــلوا

 .IQH)ذلك ترك المحافظة عليها لا تركهايؤخرون الصلاة عن وقتها, و
الكافر حكم بإسلامه سواء كان  صلىَّ إذا (: ومر معنا ما قاله صاحب المغني

لأن الصلاة ركن ..جماعة أو فرادى,  صلىَّ في دار حرب أو دار الإسلام أو 
  .IRH)يختص به الإسلام فحكم بإسلامه به كالشهادتين

                                                                        
 ).١٥٧و ١٥٥  :ص(كتاب الإيمان الأوسط, لشيخ الإسلام ابن تيمية, مكتبة الفرقان, مصر,  )(١
 .تفنيد شبهات أهل التوقف في الإيمان, من هذا الكتاب :انظر فصل )(٢
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 الوجه الثاني
أحالنا أهل التوقف على كتب الفقه كالمغني والمجموع زاعمين أن فيها ما  

ونحن لا نحتاج إلى إحالتهم لأن ... ل الحاليؤكد عدم جواز الصلاة وراء مجهو
 ,مثل هذه الموضوعات تتطلب أن تكون صلتنا جيدة بهذه المراجع المهمة

ت التي لا يجوز سلماوالمشكلة أنهم يتكلمون بثقة وكأن المسألة من الم
قال . وبعد العودة إلى هذه الكتب وجدنا الأمر خلاف ما يزعمون... مخالفتها

خلف من شك في إسلامه أو كونه خنثى فصلاته  صلىَّ ا إذ(: صاحب المغني
لأن الظاهر من المصلين الإسلام  صحيحة ما لم يبن كفره وكونه خنثى مشكلاً 

فإن  ,والظاهر السلامة من كونه خنثى سيما من يؤم الرجال ,سيما إذا كان إماماً 
ا, وإن كان ـّنفعليه الإعادة على ما بيَّ  أو خنثى مشكلاً  كافراً تبين بعد الصلاة أنه كان 

خلفه حتى يعلم على أي دين هو, فإن  لَّ صَ الإمام ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يُ 
خلفه وهو لم يعلم ما هو عليه نظرنا فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه  صلىَّ 

وشك في ردته فهو مسلم, وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح صلاته, فإن 
خلفه فقال بعد الصلاة ما كنت أسلمت أو ارتددت لم  صلىَّ كان علم إسلامه ف

فلا يقبل قول هذا في إبطالها لأنه  تبطل الصلاة لأن صلاته كانت صحيحة حكماً 
خلف من علم ردته فقال بعد الصلاة قد كنت  صلىَّ ممن لا يقبل قوله, وإن 

 .IQH)لمت قبل قوله لأنه ممن يقبل قولهأس

                                                                        
 ) . ٢/٣٤(  المغني والشرح الكبير, ابن قدامة,) (١
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المجموع فقد قال بجواز الصلاة خلف من لا يكفر ببدعته, وعدم أما صاحب 
ولم يزل السلف (: وقال عن المعتزلة... كفر ببدعتهصحة الصلاة وراء من ي

وموارثتهم وإجراء  مومناكحتهوالخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم 
سائر الأحكام عليهم, وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من 
أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق 
القرآن على أن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج عن الملة, وحملهم على 

 .IQH)ه من إجراء أحكام الإسلام عليهمتهذا التأويل ما ذكر
ليس في هذه المؤلفات دليل على عدم مشروعية الصلاة وراء : وقصارى القول

قوية  ك في إسلامه لم يعد مجهول الحال, لأن هناك أسباباً شَ مجهول الحال, ومن يُ 
تدعو إلى الشك في إسلامه, ومع ذلك فقد أجاز صاحب المغني الصلاة وراءه, كما 

 .ر ببدعتهاحب المجموع الصلاة خلف المبتدع الذي لا يُكفَّ أجاز ص
كان في العهود الإسلامية الماضية من يقول بالتوقف, وعدم : الوجه الثالث

الصلاة وراء مجهول الحال وغير ذلك, ولقد انبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
كعادته, وأشار إلى أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم,  االله للرد عليهم, فجاء رده شاملاً 

والمعتدلون من أهل التوقف يشاركوننا الإعجاب بفتاوى شيخ الإسلام وتحقيقاته, 
ومن قال لا تجوز الصلاة خلف الأئمة (: ولهذا فقد اخترنا من أقواله ما يلي

التعزير  فهذا كلام منكر, ومن أشنع المقالات, يستحق مطلقه  − مثلاً  − المالكية 
                                                                        

 ) . ٢٥٤ – ٤/٢٥٣(  المجموع شرح المهذب, النووي, (١)
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البليغ, فإن فيه من إظهار الاستخفاف بحرمة هؤلاء السادة ما يوجب عظيم العقوبة, 
لا تجوز الصلاة خلف من لا : وكذا من قال. ويدخل صاحبه في أهل البدع المضلة

 .IQH)...تعرف عقيدته, وما هو عليه, فهو قول لم يقله أحد من المسلمين
ة والجماعة أنهم يصلون الجمع ومن أصول أهل السن(: وقال رحمه االله

والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من 
لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه  الرافضة وغيرهم, فإن كان الإمام مستوراً 

الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين, ولم يقل أحد 
لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره, بل ما زال المسلمون من الأئمة إنه 

من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور, ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو 
فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف 

عي وأبي غيره, فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم, وهذا مذهب الشاف
 .حنيفة, وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد

وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها 
خلف المبتدع والفاجر عند  صلىَّ مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه ت

من  وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم. عامة أهل السنة
 .أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه 
                                                                        

 ).٦٢ :ص( مختصر الفتاوى المصرية, ) (١
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ولم يقل أحد . على سبيل الاستحباب, كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر لمن سأله
  .إنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله

ملوكها في ذلك ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان 
الزمان مظهرين للتشيع, وكانوا باطنية ملاحدة, وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع 
وظهرت بالديار المصرية أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل 

ثم بعد موته فتحها ملوك السنة قبل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة  ,ذلك
 .والسنة يكثر بها ويظهر المخالفة للرافضة, ثم صار العلم

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين, ومن قال إن الصلاة 
. محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة

 صلىَّ وقد كان الصحابة رضوان االله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره, كما 
ن الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد عبد االله بن مسعود وغيره م

  .وجلده عثمان بن عفان على ذلك مرة الصبح أربعاً  صلىَّ كان يشرب الخمر و
. وكان عبد االله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف

 بالإلحاد وداعياً  وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهماً 
  .IQHاهـ  )الضلالإلى 

يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك (: أيضاً وقال 

                                                                        
 ) .٣٧٧ – ٢/٣٧٦(موع الرسائل والمسائل, لابن تيمية, دار الكتب العلمية, بيروت, مج  (١)
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, باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة خلف من لم يعلم منه بدعة, ولا فسقاً 
المسلمين, وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه, ولا أن يمتحنه, 

  .خلف مستور الحالماذا تعتقد? بل يصلي : فيقول
خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان  صلىَّ ولو 

  .ومذهب الشافعي, وأبي حنيفة الصحة ,مشهوران في مذهب أحمد, ومالك
ومراده لا أصلي خلف من لا . وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف

قله أحد من أئمة الإسلام, أعرفه, كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه, كلام جاهل لم ي
وأما الإمام فلو . فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه, وقد يضيعه

: قال صلى الله عليه وسلمأخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم, كما في البخاري وغيره, أن النبي 
. »فلكم وعليهم واؤأخطفإن أصابوا فلكم ولهم, وإن . أئمتكم يصلون لكم ولهم«

عمر وغيره من الصحابة رضي االله  صلىَّ فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم, وقد 
للجنابة, فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة, وهذا مذهب  عنهم وهو جنب ناسياً 

 .جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه
ة, مثل أن وهو عند المأموم يبطل الصلا. وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده

يفتصد ويصلي ولا يتوضأ, أو يمس ذكره, أو يترك البسملة, وهو يعتقد أن صلاته 
تصح مع ذلك, والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك, فجمهور العلماء على 
صحة صلاة المأموم, كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين, بل في 

  .عي, اختاره القفال وغيرهأصحهما عنه, وهو أحد الوجهين في مذهب الشاف
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, والمأموم لم يعلم حتى مات بلا وضوء متعمداً  صلىَّ ولو قدر أن الإمام 
المأموم, لم يطالب االله المأموم بذلك, ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين, 
بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه, فإن هذا ليس 

. بلا وضوء ففي الإعادة نزاع صلىَّ بمصل; بل لاعب, ولو علم بعد الصلاة أنه 
أو فاسق ظاهر الفسق, وهو . الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته ولو علم المأموم أن

الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه, كإمام الجمعة والعيدين, والإمام 
فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف . في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك

  .والخلف, وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم
كان أو  إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً : في العقائد ولهذا قالوا

خلفه  صلىَّ , وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد, فإنها تفاجراً 
الجماعات, فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده, وإن كان الإمام 

يرهما, بل أحمد بن حنبل, والشافعي, وغ: هذا مذهب جماهير العلماء. فاسقاً 
ومن ترك الجمعة والجماعة . الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد

كما ذكره . خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد, وغيره من أئمة السنة
  .في رسالة عبدوس, وابن مالك والعطار
فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة . والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها

عة خلف الأئمة الفجار, ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف والجما
الحجاج, وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة, وكان يشرب الخمر 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´jnÛaë@ÑÓìnÛa 
٢٨٢ 

ما زلنا : ثم قال أزيدكم? فقال ابن مسعود بهم مرة الصبح أربعاً  صلىَّ حتى أنه 
البخاري أن وفي صحيح . ولهذا رفعوه إلى عثمان! معك منذ اليوم في زيادة

إنك : فقال. بالناس شخص, فسأل سائل عثمان صلىَّ لما حصر  −   −عثمان
إن الصلاة من ! ابن أخي يا: فقال. إمام عامة, وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة

ا فاجتنب ؤوأحسن ما يعمل الناس, فإذا أحسنوا فأحسن معهم, وإذا أسا
  .ومثل هذا كثير. إساءتهم

المأموم خلفه لم تبطل  صلىَّ ته في نفسه صحيحة, فإذا والفاسق المبتدع صلا
صلاته, لكن إنما كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

للمسلمين فإنه  لا يرتب إماماً  واجب, ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً 
, وإذا كان يستحق التعزير حتى يتوب, فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً 

خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب, أو  صلىَّ بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه و
فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه . يعزل, أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه

وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت . مصلحة, ولم يفت المأموم جمعة, ولا جماعة
م إلا مبتدع مخالف المأموم الجمعة والجماعة, فهنا لا يترك الصلاة خلفه

  .رضي االله عنهم للصحابة
وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور, ولم يكن في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة, فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه, بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل, 
وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق, أو بدعة, تظهر مخالفتها للكتاب والسنة, 
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ومن أنكر مذهب الروافض وهو لا يصلي . , والجهمية, ونحوهمIQHة الرافضةكبدع
الجمعة والجماعة, بل يكفر المسلمين, فقد وقع في مثل مذهب الروافض, فإن 

  .أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم تركهم الجمعة والجماعة, وتكفير الجمهور
ه أن يصلي خلف غير وأما إذا أمكن: ويقول رحمه االله عن الصلاة وراء المبتدع

خلفه ففي صلاته نزاع بين  صلىَّ المبتدع فهو أحسن, وأفضل بلا ريب, لكن إن 
وأما مالك وأحمد, ففي . ومذهب الشافعي, وأبي حنيفة تصح صلاته. العلماء

  .مذهبهما نزاع وتفصيل
وهـــــذا إنـــــما هـــــو في البدعـــــة التـــــي يعلـــــم أنهـــــا تخـــــالف الكتـــــاب والســـــنة, مثـــــل 

فأمــــا مســــائل الــــدين التــــي يتنــــازع فيهــــا كثــــير . ميــــة, ونحــــوهمبــــدع الرافضــــة والجه
, فقـــــد ونحوهـــــا ]مســـــألة الحـــــرف, والصـــــوت[مثـــــل مـــــن النـــــاس في هـــــذه الـــــبلاد, 

ــــــدعاً  ــــــاع يكــــــون كــــــل مــــــن المتنــــــازعين مبت ــــــأول, فلــــــيس امتن , وكلاهمــــــا جاهــــــل مت
هـــــــذا مـــــــن الصـــــــلاة خلـــــــف هـــــــذا بـــــــأولى مـــــــن العكـــــــس, فأمـــــــا إذا ظهـــــــرت الســـــــنة 

والحمـــــد الله . هـــــذا هـــــو الـــــذي فيـــــه النـــــزاع, واالله أعلـــــموعلمـــــت فخالفهـــــا واحـــــد, ف
  .IRHاهـ  )صلىَّ االله على محمد وآله وصحبه وسلمو. رب العالمين

@òàèß@wöbnã@ @

                                                                        
 .المقصود هنا المعتدلون من الرافضة كالزيدية (١)
 ) . ٣٥٦ – ٣٥١/  ٢٣( :مجموع الفتاوى ابن تيمية )(٢
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اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين على جواز الصلاة خلف  −١
 .مجهول الحال ومن قال غير ذلك فقد خالف إجماع المسلمين

 .الدين أن يمتحن المأموم إمامه ليعلم حقيقة اعتقاده من الابتداع في −٢

من ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد  −٣
 .وغيره من أئمة السنة

التوقف غير الابتداع, فالمبتدع مسلم عند أئمة أهل السنة, أما مجهول الحال  −٤
اختبار وبعد أن يتأكدوا من سلامة فلا يحكم له أهل التوقف بالإسلام إلا بعد 

 .عقيدته

: وأرجـــــــو أن ينتفـــــــع بهـــــــذه الأقـــــــوال كاتـــــــب الرســـــــالة الأولى, ويراجـــــــع قولـــــــه
, والمخـالف يـا )ضون قول المخالف بأن توقفهم بدعـةوأصحاب هذا الاتجاه يرف(

شيخ الإسلام ابن تيمية الـذي تحبـه وتجلـه وتنصـح بقـراءة كتبـه, : أخانا الفاضل هنا
أخي أن لا ترفض, بل ليس من المناسب استخدام هذه الكلمة في هذا  فخير لك يا
بينـــي  لا أظنـــك كـــذلك, والمســـألة ليســـت خلافـــاً ! فهـــل تـــرفض الحـــق?... المجـــال
رّين عــــلى التوقــــف فأنــــت مبتــــدع, وإذا كنــــت مــــن ـوإذا كنــــت مــــن المصــــ... وبينــــك 

 .أيضاً المدافعين عن أقوال الذين لا يصلون وراء مجهول الحال فأنت مبتدع 
كان لا يرى الصلاة وراء المبتدع, وعندما  –في أحد قوليه  –فالإمام أحمد 

وراء مبتدعي عصره من الذين كانوا يقولون بخلق  صلىَّ جاءت الناحية التطبيقية 
 .ولا يجوز معارضة الأصل المبني على اليقين بقول عالم أو عالمين... القرآن
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قال كاتب الرسالة الأولى التي نشرت بعضها في الفصل الأول من هذا 
ولقد تمثلت فكرة التوقف عند هؤلاء الشباب في موقفين عمليين (: الكتاب

فتوقفوا عن الصلاة إلا خلف من يعلمون حاله : أساسيين هما الصلاة والذبائح
ويطمئنون إلى إسلامه, وتوقفوا عن الأكل من الذبائح إلا من ذبائح من يعلمون 

م أقرب ما اعتراض على المخالف فتوقفه أيحاله ويطمئنون إلى إسلامه دون 
  .)التورع الشخصي والاستبراء للدين يكون إلى
التوقـــف يفاصـــل عليـــه وإنـــما  مبـــدئياً  التوقـــف عنـــدهم لـــيس أمـــراً (: أيضـــاً وقـــال 

ـــــدهم أقـــــرب إلى أن يكـــــون ـــــة شـــــعورية  [عن يجتمـــــع عليهـــــا هـــــؤلاء الشـــــباب  ]حال
 منزلـق التكفـير :]مـن وجهـة نظـرهم النفسـية[ين خطـيرين قَ ويتخلصون بها مـن منـزلَ 

 .)مييع للقضية الأصلية من جهة أخرىمن جهة, ومنزلق الإرجاء والت

  :قوالوسنناقش فيما يلي أهم هذه الأ
 ]حالة شعورية [وإنما التوقف عندهم أقرب إلى أن يكون(: انظر وتدبر قولهم −

من وجهة [يجتمع عليها هؤلاء الشباب ويتخلصون بها من منزلقين خطيرين 
 .)]نظرهم النفسية

  :أضفت إلى قولهم, هذا ما أعرفه عنهم, جاز لي أن أقولوإذا 
, وبسبب الألفة تتلمذت هذه المجموعة على أيدي أكثر أهل التوقف اعتدالاً 
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لابد منه, ولن يستطيعوا المحافظة على  وطول العشرة أصبح التوقف عندهم أمراً 
شعورية عناصرهم إذا نبذوا هذه الفكرة, ومن هنا جاء وصفهم للتوقف بأنه حالة 

  !!.]من وجهة نظرهم النفسية[: ثم أضافوا قائلين
غفر االله لنا ولهم وهداهم إلى الحق فمتى كانت الحالات الشعورية النفسية 

  !ي?الشـرعللحكم  مناطاً 
ن أم الأصل خَ وهل الأصل تجمع فئة من الشباب ولو كان هذا التجمع على دَ 

  !التمسك بالمنهج الحق الذي اختاره االله لعباده?
ليتخلصوا من [: ومن أين جاءوا بهذه النظرية التي تفوح منها رائحة الغلو

منزلق التكفير من جهة, ومنزلق الإرجاء والتمييع للقضية : منزلقين خطيرين
  . ]الأصلية من جهة أخرى

والتزام منهج أهل ... إما أن يكونوا أهل تكفير أو أهل إرجاء: أهكذا الناس
  !السنة يعني التوقف?

إذن ما الفرق بين المعتدلين والغلاة الذين يزعمون أنهم وحدهم المسلمون 
وهنا يدرك الكاتب غلوه وشططه فيهرب من !. على وجه هذه البسيطة?

من وجهة [: أخرى قائلاً مواجهتك بأفكاره التي يعتقدها, ويحدثك عن فئة 
  .]نظرهم النفسية

تعبر عن حقيقة موقفهم من  أن هذه الرسالة: لعلي أظلم الأخوة لو قلت :قلت −
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هل أنت من : هذه المسألة, ولابد من سؤالهم عن مضمونها, فسألت أحدهم
 !.الذين يتوقفون في المصلين?

لست منهم, ولكن في صفوفنا, ومن بين إخواننا الذين يعملون في ! لا: قال −
 .جماعتنا من يقول بالتوقف

 !البدعة?كيف تقبلون في صفوفكم من يقول بهذه : قلت −

ثم راح ... التوقف ليس بدعة, وهو من صميم منهج أهل السنة والجماعة : قال −
يسرد معظم الشبهات التي يثيرها غلاة أهل التوقف, والتي سبق أن ذكرتها في 

قناعه بفساد قوله, وذكرت له أدلة أظنها كافية لإزالة ما إوحاولت ... هذا الكتاب
وجئت بحماسته في دفاعه عن أهل التوقف, عنده من غبش, ولكن هيهات, لقد ف

, وتتبع الشبهات التي يظنها أدلة, ووجدت نفسي أمام رجل درس المسألة طويلاً 
وتعلق بها كالغريق الذي يتعلق بقشة لينجو من الغرق, وخيل إلي وأنا أناقشه بأنه 

 .ليس صاحبي الذي أعرفه, إنما هو إنسان آخر

لة يعبر عن موقف هؤلاء الإخوة, وأن هذا عندئذ أدركت بأن ما جاء في الرسا
, والتوقف عنده ليس قضية هامشية, ومن الأمور الذي يحاورني ليس حيادياً 

م يستميت في يزعم أنه لا يقول بهذا القول ث الشاقة المضنية أن تحاور إنساناً 
من الأمانة أن أبين وجهة نظر : وعندما تحرجه يعود إلى القول... الدفاع عنه

  .لناس, وأنت متحامل عليهمهؤلاء ا
والحقيقة أنه منهم, ولكنه غير واثق من نفسه وأفكاره, ولهذا فقد توارى 
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  :ومن أساليب هؤلاء في عرض دعوتهم ما يلي. خلف هذه الجهة أو تلك
نتوقـــــــــف في : لا نتوقـــــــــف إلا في الصـــــــــلاة والـــــــــذبائح, ولـــــــــو قـــــــــالوا: يقولـــــــــون −١

أثبتـــــوا بدعـــــة لم يقـــــل بهـــــا أئمـــــة أهـــــل الصـــــلاة وحـــــدها, لكـــــانوا بهـــــذا القـــــول قـــــد 
ر مســــائل, ـ, وإذا كــــان غــــيرهم قــــد توقفــــوا في عشــــ−ىـا فــــيما مضـــــّنــــكــــما بيَّ − الســــنة

ــــــات,  ــــــة الإثب لكــــــانوا شركــــــاء لهــــــم في أصــــــل البدعــــــة, ومتفقــــــين معهــــــم عــــــلى أدل
خلــــف إمــــام مســــجد مــــن مســــاجد  في الصــــلاة عــــن ذلــــك فبدعــــة التوقــــف وفضــــلاً 

 .خطر أنواع هذه البدعأهل السنة لأنك لا تعرف حاله أ

م لا إن موقفهم فقهي وأقرب ما يكون إلى التورع الشخصي, وأنه: ويقولون
  !!.عترضون على المخالفي

لا نصــلي خلــف فــلان لأنــه مبتــدع أو ظهــر لنــا منــه النفــاق, ومــع ذلــك : لــو قلــتم
مــــوقفكم هــــذا فقهــــي, : لقلنــــا. فــــنحن نصــــلي الجمعــــة والجماعــــة في مســــجد آخــــر

  .لماء أهل السنة, ولا بأس من فعلكم هذاوسبقكم به بعض ع
لا : لا نبتاع اللحم إلا من متجر فلان لأننا نثق بدينه وأمانته لقلنا: ولو قلتم

لكنكم لا ... تثريب عليكم, ولا بأس من تشجيع ودعم الأتقياء الأمناء من الباعة
تصلون خلف إمام مجهول لأنكم لا تقبلون ظاهر حاله, ولا تحكمون له 

عندكم, وقل مثل ذلك في الجزارين ولهذا لا  م طالما بقي مجهولاً بالإسلا
  .كما تزعمون تأكلون ذبائحهم وهذا موقف عقائدي وليس فقهياً 

وغريب وصفكم لهذا التوقف بأنه أقرب ما يكون إلى التورع الشخصي 
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دون أي [: أما قولكم... إن مخالفة السنة ابتداع وليس ورعاً !! والاستبراء للدين
, فالخطأ فيه واضح لأنه لو ثبت توقفكم لوجب ]اعتراض على المخالف

الاعتراض على المخالف لأنه يحكم لمجهولي الحال من الأئمة وغيرهم 
  !.بالإسلام من غير بينة ولا برهان فكيف لا تنصحونه?

إن حسن الأسلوب وتبسيط المسائل المطروحة لا يغير من خطورة المشكلة, 
  .منكم كثر وضوحاً وبقية فرق التوقف أ

: من الأمثلة التي يستدلون بها على ضرورة التوقف نختار المثالين الآتيين − ٢
يكثر يقولون لو سافرت إلى مدينة دمشق أو حلب, ونزلت في منطقة : المثال الأول

هل تصلي في  ]ويذكرون لك اسم طائفة مرتدة عن الإسلام[...فيها أبناء الطائفة
 .من مساجد هذه الطائفة ف حتى تتبين مساجد السنةأي مسجد يواجهك أم تتوق

ليس لأهل هذه الطائفة مساجد في دمشق أو حلب, بل ليس عندهم : وجوابنا
دتهم تختلف عن مساجد في مناطقهم, ولا يصلون الجمعة ولا الجماعة, وعبا

وهنا يتبين لك جهل هؤلاء الناس بالفرق وأحوال الناس  ...عبادة المسلمين
  .رفون بما لا يعرفونولهذا فهم يه

لو ذهبت إلى قرية من قرى مصر أو إلى حي من أحياء القاهرة : المثال الثاني
يسير في الشارع فهل تستطيع القول  التي يقطنها مسلمون وأقباط, ورأيت إنساناً 

  !.بأنه مسلم?
إذا كنـــــــــــت  ..مـــــــــــاذا تريـــــــــــدون مـــــــــــن إنســـــــــــان يســـــــــــير في الشـــــــــــارع: والجـــــــــــواب
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إلى مجموعتـــــــــــــك فابحـــــــــــــث عنـــــــــــــه, واســـــــــــــأل تريـــــــــــــد تزويجـــــــــــــه أو تريـــــــــــــد ضـــــــــــــمه 
ــــــــــــــه ــــــــــــــذين يســــــــــــــكنون في القــــــــــــــرب مــــــــــــــن منزل وإذا ... زمــــــــــــــلاءه في العمــــــــــــــل أو ال

إذا كنــــــــا لا نعــــــــرف هــــــــذا الــــــــذي رأينــــــــاه يســــــــير في : كنــــــــتم تريــــــــدون أن نقــــــــول لكــــــــم
الشــــــــــــارع فلابــــــــــــد أن نتوقــــــــــــف بــــــــــــأمره, ولا نحكــــــــــــم لــــــــــــه بالإســــــــــــلام, أو بــــــــــــالكفر 

ـــــــال, وفـــــــيما مضـــــــ ـــــــار هـــــــذا المث ـــــــا ى ـفقـــــــد أخطـــــــأتم في اختي مـــــــن هـــــــذا الفصـــــــل أثبتن
لابــــــــــد مــــــــــن التوقــــــــــف فيهــــــــــا, ولكــــــــــن لــــــــــيس مــــــــــن بينهــــــــــا المســــــــــائل التــــــــــي  أمــــــــــوراً 

ــــــــــواترت أدلتهــــــــــا,  ــــــــــه لا يجــــــــــوز التوقــــــــــف في أمــــــــــور ت تطرحونهــــــــــا, كــــــــــما أثبتنــــــــــا أن
  .واتفق عليها أئمة أهل السنة, فاتقوا االله, ولا تحيدوا عن الحق

من الناس,  يعشقون جمع الأقوال والفتاوى الدالة على تكفير أصناف −٣
والعلماء يأخذون الأمور على ظاهرها, ولا ينتبهون إلى مقاصد هؤلاء الناس, 

 .ولو علموا لكان لهم منهم موقف آخر

في ترتيب هذه الأقوال  كبيراً  ويبذل المعتدلون من أهل التوقف جهداً 
والفتاوى بالكيفية التي يريدونها, ويعرضونها على أتباعهم زاعمين أنها منهج 

  .لسنة والجماعةأهل ا
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مضت ثلاث سنوات بين فراغي من تأليف هذا الكتاب, وبين دفعه إلى 
المطبعة, وخلال هذه الفترة كنت من المتوقفين في أمر نشره, وذلك لأنني علمت 
بأن المعتدلين من أهل التوقف شرح االله صدورهم للحق, وتراجعوا عن بدعهم 

أن بعض غلاتهم أخذوا  أيضاً ون إليها, وعلمت التي كانوا يؤمنون بها, ويدع
يعيدون النظر في مواقفهم ومعتقداتهم الشاذة بعد أن انفض الناس عنهم, وزاد 

  .ر االله لهم من يقيم الحجة عليهم, ويرشدهم إلى الطريق السويعلمهم, وسخَّ 
ويعلم االله أنني فرحت لهذا الذي علمته أشد الفرح, ومع ذلك فقد شرح االله 

من الأسماء والكنى ومن التشهير بأناس  لنشر الكتاب لأنه جاء خالياً  صدري
معينين هذا من جهة, ومن جهة أخرى فقد تصديت في كتابي للرد على بدع 

ا إلى رجل هخطيرة, وهذه البدع كالأمراض الخبيثة المعدية تنتقل ممن عوفي من
غم قلة الذين ينادون ومنذ أيام الخوارج ومثل هذه الأفكار باقية ر... سليم وهكذا

  .بها, تندثر هنا لتظهر هناك
ولا ...يجــب أن نترفــق بهــؤلاء الأخــوة, ونحســن إلــيهم :وكــما قلــت في المقدمــة

ننســى أن اســتخدام الشــدة معهــم مــن قبــل إخــوانهم ورفــاق دربهــم مــن أهــم الأســباب 
اءة التي دفعتهم إلى اتخاذ هذه المواقف, وأعتذر إليهم إن كان ورد في كتابي أي إسـ
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الـــذي أخرجـــه  صلى الله عليه وسلملهـــم والكـــمال الله وحـــده, وخـــير مـــا أخـــتم بـــه قـــولي دعـــاء الرســـول 
ــــل, فــــاطر الســــموات « :مســــلم في صــــحيحه اللهــــم رب جبرائيــــل وميكائيــــل وإسرافي

والأرض, عــالم الغيــب والشــهادة, أنــت تحكــم بــين عبــادك فــيما كــانوا فيــه يختلفــون, 
 .»تشاء إلى صراط مستقيمنك تهدي من اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إ
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  ٥ مقدمة الطبعة الرابعة* 
  ٨ دمة قالم* 

Þëþa@Ý–ÐÛa@ @
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  ١٩  أقوالهموأهم صفاتهم : المبحث الأول *
  ١٩ كفر المجتمع   :أولاً   
  ٢٢ السرية   :ثانياً   
  ٢٦ جهل وغرور  :ثالثاً   
  ٣٠ كيف يفهمون الشهادة   :رابعاً   
  ٣٣ طريقتهم في التربية   :خامساً   
  ٣٧  الاستضعافمرحلة  :دساً اس  
  ٤١ التقية    :اً ـسابع  
  ٤٢ تقلب مواقفهم  :ثامناً   
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  ٤٣  مناطات النصوص الشرعية يرتغي :تاسعاً   
  ٤٦ سلفيتهم  :عاشراً   

  ٤٩  :ويشمل الموضوعات التالية: المبحث الثاني* 
  ٥١  الرسالة الأولى  :أولاً   
  ٥٦  رؤيته لواقع القضية اليوم  −  
  ٦١ عليقت −  
  ٦٣  الرسالة الثانية  :ثانياً   
  ٦٣  كيف نشأت جماعة مالي  −  
  ٦٦ أهم آرائهم −  

  ٦٩   العوامل التي ساعدت على انتشار أفكارهم −  
  ٦٩ حركات البعث الإسلامي :ثالثاً   
  ٧٠  أهداف البحث  −  
  ٧٢  تقويمه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  −  

@ @

@ @
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  ٧٩ .البيهَسِيّة: المبحث الأول* 
  ٨٠  كلام الأشعري  −  

  ٨٩ أئمتنا يكشِفون أسَاليب المبتدعين: المبحث الثاني* 
  ٩٠ الشاطبي   :أولاً   
  ٩٨ ابن تيمية  :ثانياً   
  ١٠١ ابن القيم   :ثالثاً   
  ١٠١ ابن أبي العز الحنفي   :رابعاً   
  ١٠٣  تحذير من فتوى الجاهل *   

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

@éÔÐÛa@Þì•di@áèßbànça@lbjc@ @

  

  ١١٠  تعريف أصول الفقه  *
  ١١٤  نشأة علم أصول الفقه وأطواره  *
  ١١٥  أصول المتكلمين  *
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  ١١٧  أصول الحنفية  *
  ١٢١ !سائل الأصول قطعية ? مهل أدلة  *
  ١٢٥  النتائج  *

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
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  ١٣١  يد تمه*   
  ١٣٣ تعريف الإيماَن: المبحـث الأول *

  ١٣٤ القول :أولاً   
  ١٤٠  حكم من لم يأت بالشهادتين  −  
  ١٤٢ اعتقاد القلب :ثانياً   
  ١٤٥  العمل من الإيمان  :ثالثاً   

  ١٤٩  الإيمان قول وعمل: الذين قالوا: المبحث الثاني* 
  ١٥٧  زيادة الإيماَن ونقصَانه: المبحث الثالث* 
  ١٦١  أقوال بَعض المخالفين: المبحث الرابع* 

  ١٦١ المرجئة −١  



@ŠèÐÛa@ @
٢٩٧ 

  ١٦٥ الخوارج −٢  
  ١٧٣  نواقِض الإسلام: المبحث الخامس* 

ßb¨a@Ý–ÐÛa 
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  ١٨٣  النطق بالشهادتين :الشبهة الأولى* 

  ١٨٣   قول غلاتهم  −                             
  ١٨٦  : مناقشة أقوالهم* 

  ١٨٦ الوجه الأول  
  ١٨٧  الوجه الثاني  
  ١٨٩  الوجه الثالث  
  ١٩٢  الوجه الرابع  

  ١٩٦   سوء استغلال أقوال العلماء  : الشبهة الثانية* 
  ١٩٧ الوجه الأول  
  ٢٠٢  الوجه الثاني  
  ٢٠٤  الوجه الثالث  
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  ٢٠٦   كلام للنووي −  
  ٢٠٨   كلام لابن تيمية  −  
  ٢١٠ كلام الألباني −  
  ٢١٢  تعليق*  

  ٢١٩  كفر من لم يكفر الكافر: الثالثة الشبهة* 
  ٢١٩  القاعدة صحيحة   −  
  ٢٢٢ والمشكلة في فهم غلاة أهل التوقف لها  −  
  ٢٢٦  تعليق *   
  ٢٢٨  الخلاصة  *   

  ٢٢٩  قضَايا الأعيَان: الشبهة الرابعة* 
  ٢٢٩  أبو طالب *   
  ٢٣٦   بن أبي الحكم السلميجارية معاوية *   

…bÛa@Ý–ÐÛa 
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  ٢٤٣   أقوال أهل التوقف   :المبحـث الأول* 
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  ٢٤٣ أقوال المعتدلين −١  

 أقوال غلاتهم −٢  
  

٢٤٦  
  ٢٥٣  مناَقشة أقوالهم: المبحث الثّاني* 

  ٢٥٣ تشابه أقوالهم :أولاً   
  ٢٥٤ التوقف ما يجوز فيه :ثانياً   
  ٢٥٦   ما لا يجوز فيه التوقف   :ثالثاً   
  ٢٥٨   الآيات التي استدلوا بها   :رابعاً   
  ٢٦٦  تعارض الأصل مع الظاهر :خامساً   
  ٢٧٠   وجوب التوقف بالدليل القطعي   :سادساً   
  ٢٧٤   الصلاة خلف مجهول الحال    :سابعاً   
  ٢٨٤  نتائج مهمة*   
  ٢٨٥   وال المعتدلين  مناقشة أق :ثامناً   

  ٢٩١   الخاتمة   * 
  ٢٩٣      الفهرس* 
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  دار الجابية.                                                                        أزمة أخلاق  − ١
ـــة الأبعـــاد التاريخ. وجـــاء دور المجـــوس  − ٢ ـــة والعقائدي ي

?                                           ..والسياسية للثورة الإيرانية 
 دار الجابية

 دار الجابية  ?..أأيقاظ قومي أم نيام   − ٣

 دار الجابية  .اغتيال الحريري وتداعياته على أهل السنة في لبنان  − ٤

 دار الجابية  .العلماء وأمانة الكلمة  − ٥

 دار الجابية  .وال أهل السنة في إيرانأح  − ٦

 دار الجابية  .الجزء الأول/مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان   − ٧

جماعـــة "الحكـــم بغـــير مـــا أنـــزل االله وأهـــل الغلـــو   − ٨
  ."المسلمين

 دار الجابية

ـــزل االله وأهـــل الغلـــو   − ٩ التوقـــف "الحكـــم بغـــير مـــا أن
  .    "والتبيــّن

 دار الجابية
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 الجزء  الثاني / مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان  − ١
.                            "أمل الشيعية والمخيمات الفلسطينية"

  دار الجابية

ـــزل االله وأهـــل ال  − ٢ ـــا أن ـــو الحكـــم بغـــير م خـــوارج "غل
  ."العصر

 دار الجابية

 دار الجابية  .منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله  − ٣

 دار الجابية  .مساجد الضرار  − ٤

 دار الجابية  .دراسات في السيرة النبوية  − ٥
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